
 

 

 

 
 

 سِفْرُ الْقضَُاةِ 
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قضَُاةِ مقدمة سفر   الْ
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 :كاتيه   : أولا
 .صموئيل النبى كما يشهد بذلك التلمود اليهودى

 
 :تسميته  : ثانيًا 

يسـمى ســفر القضـاة لأن هــذه الفتـرة بعــد مـوت يشــوع اخـتلط فيهــا بنـو إســرائيل مـع جيــرانهم 

ين شــريعة االله، مـن الـوثنيين، الـذين تكاسـلوا عـن طــردهم كـأمر الـرب وتزاوجـوا معهـم مخـالف

وعبـدوا أوثـانهم وسـاروا فـى خطايـا الأمـم، فتخلـى عـنهم االله وقويـت علـيهم الشـعوب الوثنيــة 

ـــى االله وحينئـــذ أرســـل لهـــم  ـــوهم وأخـــذوا خيـــراتهم، فصـــرخوا إل المجـــاورة لهـــم، فـــاحتلوهم وأذل

ثـم قـادهم . شخصاً يعرف وصاياه ليقودهم ويقضى لهم بشريعة االله، فسمى لـذلك بالقاضـى

ولكـن للأسـف بعـد . لحرب ضد هؤلاء الأعـداء وانتصـر علـيهم وحـرّرهم مـن عبـوديتهمفى ا

تـوبتهم وتحــررهم، عــادوا فتهــاونوا واختلطــوا بجيــرانهم الــوثنيين فتخلــى عــنهم االله ثانيــة وقــوى 

وتكـررت هـذه القصـة مـرات كثيـرة وفـى كـل مـرة يرســل االله ... علـيهم أعـداؤهم واسـتعبدوهم 

لــذا ســميت هــذه الفتــرة بعصــر . عبــادة االله ويحــررهم مــن أعــدائهملهــم قاضــيًا يعيــدهم إلــى 

 .القضاة أى الذين قادوا الشعب فى طريق االله

. ويوجـد فـى هـذه الفتـرة سـتة عشـر قاضـياً، بعضـهم قضـى فتـرة قصـيرة والآخـر فتـرة طويلـة

بالإضافة إلـى أن بعضـهم كـان لكـل شـعب إسـرائيل والآخـر كـان لسـبط أو منطقـة محـددة، 

يضاف إلى ذلك أنـه قـد يوجـد قاضـيان فـى نفـس الوقـت كـل واحـد فـى . الشعب وليس لكل

وتوجـد قاضـية واحـدة هـى دبـورة والتـى كـان أيامهـا بـاراق . منطقة من منـاطق بنـى إسـرائيل

وإليـك جـدول بالقضـاة وفتـرة قضـائهم . الذى قاد الجيش، وآخر القضاة هـو صـموئيل النبـى

 .لشعب االله

 



γ١٧٤γ 

رقم 
 القاضى

 اسم القاضى
بط الذى الس

 ينتمى إليه
الأعداء الذين 
 حرر شعبه منهم

مدة عبودية 
 الشعب للأعداء

مدة قضاءه لشعبه 
 وراحة الشعب

عثنيئيـــــــــــل بـــــــــــن  ١
 )٣ص(قناز 

يهــــــــــوذا غــــــــــرب 
 الأردن

الآراميـــين وملكهـــم 
 كوشان رشعتايم

 سنة ٤٠ سنوات ٨

ــــرة  ٢ ــــن جي إهــــود ب
 )٣ص(

ــــــامين غــــــرب  بني
 الأردن

المـــوآبيين وملكهـــم 
 عجلون

 سنة ٨٠ سنة ١٨

شــمجر بــن عنــاه  ٣
 )٣ص(

غيـــــــر معـــــــروف 
 نسبه

تحســــــــب مدتــــــــه ضــــــــمن  الفلسطينيين
 الثمانين عاماً السابقة

تحســــــــــــب مدتــــــــــــه ضــــــــــــمن 
 الثمانين عاماً السابقة

 دبورة ٤
 )٥، ٤ص(

الكنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــانيين  أفرايم
 وملكهم يابين

 سنة ٤٠ 

 باراق  ٥
 )٥، ٤ص(

الكنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــانيين  نفتالى
 وملكهم يابين

 سنة ٤٠ 

 جدعون  ٦
 )٨-٦ص(

 سنة ٤٠ سبع سنين المديانيين منسى

 سنوات ٣   منسى )٩ص(أبيمالك  ٧
تولــــــع بــــــن فــــــواه  ٨

 )١٠ص(
 سنة ٢٣   يساكر

 يائير الجلعادى ٩
 )١٠ص(

 سنة ٢٢   يساكر

يفتــاح الجلعــادى  ١٠
 )١٢، ١١ص(

 سنوات ٦ سنة ١٨ العمونيين منسى

أبصـــــــان البيـــــــت  ١١
 )١٢ص(لحمى 

 سنوات ٧   زبولون

الزبولــونى أيلــون  ١٢
 )١٢ص(

 سنوات ١٠   زبولون

عبدون بن هليل  ١٣
الفرعتـــــــــــــــــــــــــــــونى 

 )١٢ص(

 سنوات ٨   أفرايم

شمشـــون الجبـــار  ١٤
 بن منوح 

 )١٦-١٣ص(

 سنة ٢٠ سنة ٤٠ الفلسطينيين دان
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 عـــــــالى الكـــــــاهن  ١٥
 )٤-١صم١(

 سنة ٤٠  الفلسطينيين لاوى

صــــموئيل النبــــى  ١٦
-١٩: ٣صـم١(

٣: ٢٨( 

ــــى ق  الفلسطينيين أفرايم ضــــى للشــــعب حت
موتــه قبــل وفــاة شــاول 

 الملك بقليل

فقـط بحـذف بـاراق لأنـه كـان مـع دبـورة وكـان قائـداً للجـيش  ١٤ويعتبر البعض أن القضـاة 

 .أما هى فكانت القاضية، وكذلك عالى الكاهن
 

 :زمن كتابته   : ثالثًا
وهـى الفتـرة مـن بعـد ). ٢٠: ١٣أع(سـنة كمـا ذكـر بـولس الرسـول  ٤٥٠يشمل السفر فتـرة 

 :موت يشوع إلى نهاية حياة صموئيل النبى، ومما يدل على ذلك 

). ٢٥: ٢١، ص١: ١٨ص(يـذكر السـفر أنــه لـم يكــن هنـاك ملـك وقــت كتابـة الســفر  -١

 .أى أنه كتب فى بداية الملكية أى فى حياة صموئيل

هـــذا الســـفر كـــان بيـــت االله أو خيمـــة الاجتمـــاع مكانهــــا فـــى مدينـــة شـــيلوه أثنـــاء كتابـــة  -٢

وقد ظل بيت االله فى شيلوه حتى أيام صـموئيل النبـى ). ١٩: ٢١، ص٢١: ١٨ص(

حين أخذ الفلسطينيون تابوت عهد االله ثم أعادوه وبعد ذلك نقل شاول الملك بيـت االله 

 .ئيل النبىوهذا يؤكد أن الكاتب هو صمو ). ٩-١: ٢١صم١(إلى نوب 

ــــم يطــــرد الكنعــــانيين مــــن جــــازر  -٣ ومــــن ) ٢٩: ١ص(يــــذكر الســــفر أن ســــبط أفــــرايم ل

أى أنه فى أيام صموئيل كان الكنعانيون . المعروف أنهم ظلوا فيها حتى أيام سليمان

 .لا يزالون فى جازر

: ١ص(يذكر السـفـر أن سبط بنيـامين لـم يطـرد اليبوسـيين مـن أورشـليم وسـكنوا معهـم  -٤

-٦: ٥صـم٢(لمعـروف أن داود هـو الـذى طـرد اليبوســيين مـن أورشــليم ، ومن ا)٢١

 .أى أن اليبوسيين سكنوا فى أورشليم أيام داود) ٩
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ولكن ليس المقصود سبى أشور أو بابل لبنـى ) ٣٠: ١٨ص(يذكر السفر السبى فى  -٥

إسـرائيل الـذى أتـى بعـد كتابـة السـفر بسـنوات طويلـة، ولكـن المقصـود السـبى المعنــوى 

 .م بأخذ تابوت عهد االله بيد الفلسطينيين أيام عالى الكاهن وصموئيل النبىالذى ت

 

 :مكان كتابته   : رابعًا 
 .حيث كان صموئيل النبى يقيم وهى مدينة تقع شمال أورشليم" المصفاة"

 
  :أغراضه  : خامسًا

ورفــض وصــايا االله بالتهــاون مــع الشــعوب الوثنيــة والاخــتلاط بهــا ممــا خطــورة الخطيــة  )١(

 .ى إلى ذل وعبودية شعب االلهأد

 .والصراخ إلى االله فى الضيقة فيمد يده ويخلص شعبهأهمية التوبة  )٢(

التـــى تظهـــر فـــى القاضـــى الـــذى يقضـــى للشـــعب بشـــريعة االله ويـــدعوهم أهميـــة الخـــادم  )٣(

 .لرفض الخطية ثم يقودهم فى الحرب ويحررهم من الأعداء

عبه مهمـــا كـــان ضـــعفهم أو والإيمـــان بـــه، فهـــو قـــادر أن يخلـــص شـــالاتكـــال علـــى االله  )٤(

ضــعف القاضـــى وقلـــة عـــدد الجـــيش كمـــا فــى حالـــة جـــدعون أو شمشـــون بـــل ومـــع كـــل 

 .القضاة

فلا يكفى أن ينال الإنسان الخلاص ولكن الأهم أن يظل يحتفظ به بالاحتراس الثبات،  )٥(

من الخطية والمثابرة فى الجهاد الروحى وألا يتعرض لعبوديـة الخطيـة مـرات كثيـرة كمـا 

 .القضاة يشهد سفر

كشــرط أساســى لنــوال مــراحم االله ومســاندة قوتــه لشــعبه كمــا يظهــر فــى حيــاة الاتضــاع  )٦(

 .وعلى العكس خطورة الكبرياء والشرور الناتجة عنها كما قتل أبيمالك أخوته. جدعون
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 .عدم التسرع مهما كان الغرض سليماً مثل تسرع يفتاح الجلعادى فى نذره فقتل ابنته )٧(

فالابتعاد عن وصايا االله يجعل الإنسان يخلط الخير والشـر فـى خطورة الجهل الروحى  )٨(

 .حياته كما عبد بنو إسرائيل االله والأوثان فى نفس الوقت فى قصة ميخا

 
  :أقسامه  : سادسًا
 ).٣-١ص(حروب لاستكمال امتلاك أرض الموعد وتمت أيام يشوع وبعده بقليل  -١

 ).١٦-٣ص(القضاة وأعمالهم  -٢

 ).٢١-١٧ص(لخلقى لشعب االله أحداث تظهر الانحطاط ا -٣



ةِ  قضَُا  سِفرُْ الْ

γ١٧٨γ 

 

قضَُاةِ   سِفرُْ الْ
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 
لُ  احُ حَ صْ الأَ   الأَوَّ

 استكمال امتلاك أرض كنعان
Rη Ε η 
 

 ) :۷-۱ع(الانتصار على أدونى بازق )  ۱(

عَانيِِّينَ أَّوَلاً «: وكََانَ بَـعْدَ مَوْتِ يَشُوعَ أَنَّ بنَِي إِسْرَائيِلَ سَألَُوا الرَّبَّ ١ مَنْ مِنَّا يَصْعَدُ إِلَى الْكَنـْ
فَـقَالَ يَـهُوذَا لِشَمْعُونَ ٣. »هُوَذَا قَدْ دَفَـعْتُ الأَرْضَ ليَِدِهِ . يَـهُوذَا يَصْعَدُ «: فَـقَالَ الرَّبُّ ٢» لِمُحَاربَتَِهِمْ؟

عَانيِِّينَ «: أَخِيهِ  بَ شَمْعُونُ فَذَهَ . »فأََصْعَدَ أنَاَ أيَْضاً مَعَكَ فِي قُـرْعَتِكَ , اِصْعَدْ مَعِي فِي قُـرْعَتِي لنُِحَارِبَ الْكَنـْ
عَانيِِّينَ وَالْفِرِّزيِِّينَ بيَِدِهِمْ . فَصَعِدَ يَـهُوذَا٤. مَعَهُ  هُمْ فِي باَزَقَ عَشَرَةَ آلاَفِ , وَدَفَعَ الرَّبُّ الْكَنـْ فَضَرَبوُا مِنـْ

عَانيِِّينَ وَالْ , وَوَجَدُوا أَدُونِيَ باَزَقَ فِي باَزَقَ ٥. رجَُلٍ  . فَـهَرَبَ أَدُونِي باَزَقَ ٦. فِرِّزيِِّينَ فَحَاربَوُهُ وَضَرَبوُا الْكَنـْ
تَبِعُوهُ وَأَمْسَكُوهُ وَقَطعَُوا أبَاَهِمَ يَدَيْهِ وَرجِْلَيْهِ  عُونَ مَلِكاً مَقْطُوعَةٌ أبَاَهِمُ أيَْدِيهِمْ «: فَـقَالَ أَدُونِي باَزَقَ ٧. فَـ سَبـْ

وَأتَُوا بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ فَمَاتَ . »فَـعَلْتُ كَذَلِكَ جَازاَنِيَ اللَّهُ كَمَا . وَأَرْجُلِهِمْ كَانوُا يَـلْتَقِطُونَ تَحْتَ مَائِدَتِي
 .هُنَاكَ 

 
البدء بحرف واو العطف يبين أن سفر القضـاة اسـتكمال لسـفر يشـوع، فقـد قسـم يشـوع  :۱ع

أرض الموعــد للأســباط ولكــن لــم يكــن قــد تــم تحريــر كــل الأرض مــن ســكانها الــوثنيين وتــرك ذلــك 
فبعــد مــوت يشــوع ســأل بنــو إســرائيل مَــن مــن الأســباط يبــدأ بمحاربــة الكنعــانيين . لأســباطلتقــوم بــه ا

ســكان الأرض الأصــليين، الــذين مــازالوا يســكنون فــى بعــض المنــاطق واســتعاد بعضــهم أجــزاء ممــا 
 .وكان سؤال االله عن طريق رئيس الكهنة فى خيمة الاجتماع. امتلكه بنو إسرائيل

 



لُ  احُ حَ صْ الأَ   الأَوَّ

γ١٧٩γ 

وسبب اختيار هذا السبط هو . ط يهوذا ليبدأ بمحاربة الكنعانيينأجاب االله باختيار سب :۲ع

كونـــه أكثـــر الأســـباط عـــددًا بالإضـــافة إلـــى أن منـــه ســـيأتى المســـيح الـــذى يغلـــب الشـــيطان ويقيـــده 

 .بالصليب

 

طلب سبط يهوذا من سبط شمعون أن يخرج معـه لمحاربـة الكنعـانيين علـى أن يخـرج  :۳ع

 :روبه المقبلة ضد الكنعانيين وذلك لما يلى سبط يهوذا ويشارك سبط شمعون فى ح

 .كان سبط شمعون يسكن بجوار سبط يهوذا -١

 .شمعون ويهوذا هما ابنا ليئة -٢

شمعون سبط صغير، فحتى لا يشعر بضعفه أشركه يهوذا فى الحرب معـه ثـم بعـد هـذا  -٣

وهــذا . سيشــارك ســبط يهــوذا الكبيــر أخــاه فــى حروبــه ليســاعده فــى الانتصــار فــى الحــرب

ووافــق ســبط شــمعون علــى مشــاركة ســبط يهــوذا . التشــجيع للأصــغر والأضــعف نــوع مــن

 .فى الحرب

مــا أجمــل أن تشــجع صــغار النفــوس وتشــركهم فــى العمــل معــك ولــو بشــكل صــغير لتمتــدحهم   ?

 .وتكرمهم كما يشركك االله فى خدمته ويباركك ويمجدك
 

ـــــرزيين  :٤ع ـــــ: الف ى اســـــمهم أحـــــد ســـــكان الأرض الأصـــــليين، وهـــــم ســـــكان القـــــرى، فمعن

 .القرويون

 .كم شمال غرب أورشليم٢٤مدينة تقع فى سبط يهوذا على بعد : بازق 

تقـدم ســبطا يهــوذا وشــمعون إلـى مدينــة بــازق، وحــاربوا الكنعـانيين والفــرزيين الســاكنين هنــاك، 

 .فانتصروا عليهم وقتلوا منهم عشرة آلاف

 

 .ك أو سيد مدينة بازقفأدونى بازق معناها مل. كلمة معناها السيد: أدونى  :٦، ٥ع



ةِ  قضَُا  سِفرُْ الْ

γ١٨٠γ 

جمـع إبهـام وهـو الإصـبع الكبيـر فـى اليـد أو الرجـل الـذى يعتبـر أساسـياً فـى القـبض : أباهم 

 .على الأسلحة فى الحرب أو فى المشى

أثناء حرب يهوذا وشمعون لبازق، أمسكوا بملكها المسـمى أدونـى بـازق، والـذى كـان مشـهورًا 

أبــاهم أيـــاديهم حتــى لا يســـتطيعوا بإمســاك الأســـلحة بــإذلال الملـــوك الــذين ينتصـــر علــيهم، فيقطـــع 

وأبــاهم أرجلهــم فــلا يســتطيعون الجــرى، فعملــوا بــه كمــا عمــل مــع الملــوك الــذين انتصــر علــيهم مــن 

 .قبل، فقطعوا أباهم يديه ورجليه لعل هذا يقوده للاتضاع والتوبة والإيمان

 

حياتــه وكــانوا ســبعين تــذكر أدونــى بــازق مــا صــنعه بــالملوك الــذين انتصــر علــيهم فــى  :۷ع

وكــان إذلالاً لهـــؤلاء الملـــوك . وهـــذا يظهــر مـــدى قوتـــه فــى الحـــرب ولكنـــه هُــزِمَ أمـــام قـــوة االله. ملكــاً 

يجلسهم تحت مائدته كالكلاب عندما يأكل ليلقى إليهم ببعض الطعام، ونتيجة ظلمـه لهـم قـرّر االله 

 .اكوقاده اليهود إلى أورشليم ومات هن. الانتقام منه بنفس الطريقة

 

 ):۱٥-۸ع(الاستيلاء على أورشليم وحبرون ودبير )  ۲(

وَبَـعْدَ ٩. وَحَارَبَ بَـنُو يَـهُوذَا أُورُشَلِيمَ وَأَخَذُوهَا وَضَرَبوُهَا بِحَدِّ السَّيْفِ وَأَشْعَلُوا الْمَدِينَةَ باِلنَّارِ ٨
عَانيِِّينَ سُكَّانِ  وَسَارَ يَـهُوذَا عَلَى ١٠. الْجَبَلِ وَالْجَنُوبِ وَالسَّهْلِ ذَلِكَ نَـزَلَ بَـنُو يَـهُوذَا لِمُحَاربَةَِ الْكَنـْ

رُونَ  عَانيِِّينَ السَّاكِنِينَ فِي حَبـْ رُونَ قَـبْلاً قَـرْيةََ أَرْبَعَ (الْكَنـْ . وَضَرَبوُا شِيشَايَ وَأَخِيمَانَ وَتَـلْمَايَ ) وكََانَ اسْمُ حَبـْ
الَّذِي يَضْرِبُ قَـرْيةََ «: فَـقَالَ كَالِبُ ١٢). سْمُ دَبيِرَ قَـبْلاً قَـرْيةَُ سَفَرٍ وَا(وَسَارَ مِنْ هُنَاكَ عَلَى سُكَّانِ دَبيِرَ ١١

نَتِي امْرَأَةً , سَفَرٍ وَيأَْخُذُهَا . فأََخَذَهَا عُثْنِيئِيلُ بْنُ قَـنَازَ أَخُو كَالِبَ الأَصْغَرِ مِنْهُ ١٣. »أُعْطِيهِ عَكْسَةَ ابْـ
نَتَهُ امْرَ  , فَـنـَزَلَتْ عَنِ الْحِمَارِ . وكََانَ عِنْدَ دُخُولِهَا أنََّـهَا غَرَّتْهُ بِطلََبِ حَقْلٍ مِنْ أبَيِهَا١٤. أَةً فأََعْطاَهُ عَكْسَةَ ابْـ

لأنََّكَ أَعْطيَْتَنِي أَرْضَ الْجَنُوبِ فأََعْطِنِي يَـنَابيِعَ . أَعْطِنِي بَـركََةً «: فَـقَالَتْ لَهُ ١٥» مَا لَكِ؟«: فَـقَالَ لَهَا كَالِبُ 
فْلَى. »مَاءٍ   .فأََعْطاَهَا كَالِبُ الْيـَنَابيِعَ الْعُلْيَا وَالْيـَنَابيِعَ السُّ

 



لُ  احُ حَ صْ الأَ   الأَوَّ

γ١٨١γ 

كان يشوع قد استولى على أورشليم، ولكن يبدو أن بعض سكانها الأصليين والوثنيين  :۸ع
اســتطاعوا اســتعادتها، فحاربهــا ســبط يهــوذا واســتولى عليهــا وأحرقهــا بالنــار بمــن فيهــا مــن الــوثنيين 

ويلاحــظ أن حــرق المدينــة قــد تــم جزئيًــا بــدليل أنهــم ســكنوا . لآخــرين ويخــاف الوثنيــونلتكــون عبــرة ل
وقد استولى سـبط يهـوذا علـى أورشـليم ). ٢١ع(فيها بعد ذلك وسكن أيضًا معهم بعض اليبوسيين 

ولكنـــه لـــم يأخـــذ حصـــن صـــهيون المجـــاور للمدينـــة الـــذى بقـــى فيبـــه اليبوســـيون ولكـــن داود الملـــك 
 ).٧، ٦: ٥صم٢(ن يستولى على المدينة والحصن ويطرد اليبوسيين تمامًا اسـتطاع فيما بعد أ

 
 .الأراضى الجبلية الواقعة فى جنوب أورشليم وتشمل بيت لحم وحبرون: الجبل  :۹ع

الأراضـى الجافـة الواقعـة بـين البحـر الميـت شـرقاً إلـى البحـر المتوسـط غربـاً ومــن : الجنـوب 
 ).١٠خريطة ) (٢١: ١٥يش(ى صحراء النقب حبرون شمالاً إلى التيه جنوباً وتسم

 .الوديان التى فى سبط يهوذا: السهل 
بعد ذلك حارب يهوذا الكنعانيين فى أماكن مختلفة فى الجبال والصحارى الجنوبية والوديـان 

 .واستولى على أراضيهم
 
رؤســاء قبائــل العنــاقيين وهــم مــن ســكان الأرض : شيشــاى وأخيمــان وتلمــاى  :۱٥-۱۰ع

 .الذين تميزوا بالقوة الأصليين
 .أى الكتاب وهى مدينة تتميز بالعلم والمعرفة: سفر 

ويــــذكره هنــــا ) ١٩-١٦: ١٥، ١٤، ١٣: ١٤ص(هـــذا الجــــزء ذُكِـــرَ ســــابقًا فـــى ســــفر يشـــوع 
فــارجع إلــى . لاســتكمال ذكــر انتصــارات ســبط يهــوذا ورئيســه كالــب ليوضــح قــوة االله المســاندة لهــم

 .شرح هذا الجزء فى سفر يشوع
إن كنت مطيعًا الله ومتكلاً عليه فثق أنه يساندك فـى كـل مواقـف الحيـاة مهمـا قاومـك الأشـرار   ?

 .أو استولوا على حقوقك، فاالله يبعدهم عنك لشرهم ويسندك طالما أنت متمسك بنقاوتك وبرك
 
 



ةِ  قضَُا  سِفرُْ الْ

γ١٨٢γ 

 ):۲۱-۱٦ع(باقى حروب يهوذا )  ۳(

النَّخْلِ مَعَ بنَِي يَـهُوذَا إِلَى بَـرِّيَّةِ يَـهُوذَا الَّتِي فِي  وَبَـنُو الْقِينِيِّ حَمِي مُوسَى صَعِدُوا مِنْ مَدِينَةِ ١٦
عَانيِِّينَ سُكَّانَ ١٧. وَذَهَبُوا وَسَكَنُوا مَعَ الشَّعْبِ , جَنُوبِ عَرَادَ  وَذَهَبَ يَـهُوذَا مَعَ شَمْعُونَ أَخِيهِ وَضَرَبوُا الْكَنـْ

وَأَخَذَ يَـهُوذَا غَّزَةَ وَتُخُومَهَا وَأَشْقَلُونَ وَتُخُومَهَا وَعَقْرُونَ ١٨. »حُرْمَةَ «ةِ وَدَعَوُا اسْمَ الْمَدِينَ , صَفَاةَ وَحَرَّمُوهَا
وَلَكِنْ لَمْ يُطْرَدْ سُكَّانُ الْوَادِي لأَنَّ لَهُمْ مَركَْبَاتِ , وكََانَ الرَّبُّ مَعَ يَـهُوذَا فَمَلَكَ الْجَبَلَ ١٩. وَتُخُومَهَا

رُونَ كَمَا تَكَلَّمَ مُوسَىوَأَعْطُوا لِكَ ٢٠. حَدِيدٍ  يَامِينَ ٢١. فَطَرَدَ مِنْ هُنَاكَ بنَِي عَنَاقَ الثَّلاثَةََ . الِبَ حَبـْ وَبَـنُو بنِـْ
وْمِ , لَمْ يَطْرُدُوا الْيَبُوسِيِّينَ سُكَّانَ أُورُشَلِيمَ  يَامِينَ فِي أُورُشَلِيمَ إِلَى هَذَا الْيـَ  .فَسَكَنَ الْيَبُوسِيُّونَ مَعَ بنَِي بنِـْ

 
هم نسل حمى موسى، ومعنـى القينـى حـداد، إذ كـان بعضـهم يعمـل فـى : القينيون  :۱٦ع

الحــدادة، وتفرعــت مــنهم قبائــل كثيــرة كــان معظمهــا مســالمًا لليهــود مثــل الركــابيين فســكنوا بجــوارهم 
 ). ١٥تك(ولكن قلة منهم كانوا أشرارًا وهؤلاء هم الذين وعد االله إبراهيم أن يطردهم ) ٣٥أر(

القينيــون مقيمــين فــى مدينــة النخــل عنــدما كــان ســبط يهــوذا يقــوم بحروبــه، ولمــا ضــربت كــان 
المدينــة هربــوا منهــا واســتوطنوا الأراضــى الصــحراوية الواقعــة غــرب البحــر الميــت وإلــى الشــرق مــن 

 .أورشليم حيث وفرة المراعى وأقاموا هناك مع شعوب هذه البقاع وهم من الكنعانيين
 
ون حروبهمـــا وانتصـــروا علـــى الكنعـــانيين ســـكان صـــفاة وقتلـــوا واصـــل يهـــوذا وشـــمع :۱۷ع
 .شعبها

 
ثــم واجــه ســبط يهــوذا مــع ســبط شــمعون الفلســطينيين فــى ثــلاث مــن مــدنهم الخمــس  :۱۸ع

 .العظمى وهى غزة وأشقلون وعقرون مع البلاد الصغيرة المحيطة بكل منها واستولوا عليها جميعاً 
 
تلاك الأراضـى الجبليـة، ولكـنهم عجـزوا عـن كـان الـرب هـو ناصـرهم فنجحـوا فـى امـ :۱۹ع

امتلاك الوادى السهل لأن الكنعانيين هناك كانوا مسلحين بمركبات حديدية، فضـعف إيمـان يهـوذا 
وشمعون وخافوا أمام هذه المركبات خاصة وأن الفلسطينيين كانوا قد احتكروا صناعة الحديـد إلـى 
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هم وأدخـل اسـتخدام الحديـد وصـناعته فـى الـذى انتصـر علـي) ٢٢-١٩: ١٣صم١(أيام داود النبى 
 .إسرائيل
 
يعود الوحى هنا مرة أخرى لذكر إعطاء كالـب مدينـة حبـرون والـذى حـدث فـى أيـام  :۲۰ع

يشوع مع إعادة ذكر خبر طرد بنى عناق الثلاثة وذلك تكريمًا لكالب الذى كان ضمن الجواسـيس 
الــذين أرســلهم موســـى لتجســس الأرض وأعلـــن أن االله قــادر أن يعطــيهم الأرض رغـــم قــوة ســـكانها 

 ).١٤-١٣: ١٥، ١٤، ١٣: ١٤يش(
مــا دام االله معــك لا تنــزعج مــن قــوة مــن يقاومونــك أو مــن تهديــداتهم بــل ثــق فــى قوتــه واطلبــه   ?

 .بإلحاح فتسلك مطمئنًا كل أيامك
 
أى إلــى وقــت كتابــة الســفر وهــذا يؤكــد أن الســفر كتبــه صــموئيل : إلــى هــذا اليــوم  :۲۱ع

 .النبى قبل تملك داود
ة بين سـبطى يهـوذا وبنيـامين، القسـم الجنـوبى كانت أورشليم على حدود يهوذا فكانت مشترك

وقد تكاسل كل من يهوذا وبنيامين عـن طـرد اليبوسـيين الـذين كـانوا فـى . ليهوذا والشمالى لبنيامين
أورشـــليم، فكـــان ذلـــك تقصـــيرًا مـــنهم فـــى العمـــل بوصـــية الـــرب واعتقـــدوا أن بإبقـــائهم هـــذه الشـــعوب 

 ).٥صم٢(وقد طردهم داود فيما بعد . مسيحصلون منهم على الجزية ويسخرونهم فى أعماله
 
 ):۲٦-۲۲ع(أخبار حروب سبط يوسف )  ٤(

وَاسْتَكْشَفَ بَـيْتُ يُوسُفَ عَنْ بَـيْتِ ٢٣. وَصَعِدَ بَـيْتُ يوُسُفَ أيَْضاً إِلَى بَـيْتِ إِيلَ وَالرَّبُّ مَعَهُمْ ٢٢
أَرنِاَ مَدْخَلَ «: فَـقَالُوا لَهُ , قِبُونَ رجَُلاً خَارجِاً مِنَ الْمَدِينَةِ فَـرَأَى الْمُرَا٢٤). وكََانَ اسْمُ الْمَدِينَةِ قَـبْلاً لُوزَ (إِيلَ 

وَأَمَّا الرَّجُلُ , فَضَرَبوُا الْمَدِينَةَ بِحَدِّ السَّيْفِ , فأََراَهُمْ مَدْخَلَ الْمَدِينَةِ ٢٥. »الْمَدِينَةِ فَـنـَعْمَلَ مَعَكَ مَعْرُوفاً 
وَهُوَ » لُوزَ »فاَنْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى أَرْضِ الْحِثِّـيِّينَ وَبَـنَى مَدِينَةً وَدَعَا اسْمَهَا ٢٦. وكَُلُّ عَشِيرَتهِِ فأََطْلَقُوهُمْ 

وْمِ   .اسْمُهَا إِلَى هَذَا الْيـَ

 



ةِ  قضَُا  سِفرُْ الْ

γ١٨٤γ 

، )السـاكن غـرب الأردن(اشترك الأخوان معًا، أى سبط أفرايم ونصـف سـبط منسـى  :۲۲ع
 .يهافى محاربة بيت ايل، وكان الرب معهم فاستولوا عل

ـــف الســـبطان مجموعـــة مـــن الجواســـيس للتعـــرف علـــى المعلومـــات اللازمـــة عـــن  :۲۳ع كل
. وهـو مـا كـان ولا زال متبعًـا فـى كثيـر مـن الحـروب -المدينة لتسـهيل محاربتهـا والاسـتيلاء عليهـا 

 .وكان اسم المدينة قبلاً لوز
 
نـــه أن يرشـــدهم إلـــى رأى الجواســـيس خـــلال مـــراقبتهم للمدينـــة رجـــلاً خارجًـــا منهـــا فطلبـــوا م :۲٤ع

 .مدخل المدينة ليتمكنوا من الدخول إليها، ووعدوه بمكافأة نظير إرشاده لهم
 
استجاب الرجل لطلبهم وأرشدهم إلى الطريق للدخول للمدينة ممـا مكـن بنـى يوسـف  :۲٥ع

وكافــأوا الرجـل الــذى أرشــدهم إلـى المــدخل بــأن تركـوه حيًــا هــو . مـن الاســتيلاء عليهــا وقتـل ســكانها
 .رته ولم يمسوه بسوء كما فعلوا مع باقى أهل المدينةوعشي

 
ذهب الرجل فور إعطائه حريته إلى أرض الحثيـين حيـث كـانوا يسـكنون فـى بعـض  :۲٦ع

هناك بنـى ). كما كانوا يقطنون أماكن متفرقة فى سوريا وتركيا أيضًا(المناطق من أرض فلسطين 
 .التى تغير اسمها إلى بيت إيلمدينة أسماها لوز على اسم مدينة لوز التى تركها و 

ويلاحظ أن الرجل الوثنى الـذى أرشـد اليهـود لـدخول المدينـة قـد انطلـق بعـد ذلـك ليعـيش مـع 
فقد رأى نصرة االله ولـم يـؤمن كمـا . الوثنيين ولم يؤمن باالله الذى ساعد اليهود على امتلاك المدينة

 .م فلا يتوبونيفعل اليوم كثيرون، فيرشدون غيرهم للحياة المستقيمة أما ه
كما تعاون سبطا أفرايم ونصف سبط منسى فى حربهم مع بيت إيل، فليتك تكون متعاونًـا مـع   ?

إخوتــــك الــــروحيين فتشــــجعهم وتســــاندهم فــــى حــــروبهم مــــع إبلــــيس لأن االله يفــــرح بمحبتــــك هــــذه 
 .ويكافئك ببركات كثيرة

 
 



لُ  احُ حَ صْ الأَ   الأَوَّ

γ١٨٥γ 

 ):۳۳-۲۷ع(تقصير الأسباط فى طرد الشعوب الوثنية )  ٥(

وَلاَ , وَلاَ سُكَّانَ دُورَ وَقُـرَاهَا, وَلاَ أَهْلَ تَـعْنَكَ وَقُـرَاهَا, يَطْرُدْ مَنَسَّى أَهْلَ بَـيْتِ شَانَ وَقُـرَاهَا وَلَمْ ٢٧
لَعَامَ وَقُـرَاهَا عَانيُِّونَ عَلَى السَّكَنِ فِي تلِْكَ الأَرْضِ . وَلاَ سُكَّانَ مَجِدُّو وَقُـرَاهَا, سُكَّانَ يبِـْ  . فَـعَزَمَ الْكَنـْ

عَانيِِّينَ تَحْتَ الْجِزْيةَِ وَلَمْ يَطْرُدْهُمْ طَرْداً ٢٨ دَ إِسْرَائيِلُ أنََّهُ وَضَعَ الْكَنـْ رَايِمُ لَمْ يَطْرُدِ ٢٩. وكََانَ لَمَّا تَشَدَّ وَأَفـْ
عَانيِِّينَ السَّاكِنِينَ فِي جَازَرَ  عَانيُِّونَ فِي وَسَطِهِ فِي جَازَرَ , الْكَنـْ زبَوُلُونُ لَمْ يَطْرُدْ سُكَّانَ ٣٠. فَسَكَنَ الْكَنـْ

عَانيُِّونَ فِي وَسَطِهِ وكََانوُا تَحْتَ الْجِزْيةَِ , قِطْرُونَ وَلاَ سُكَّانَ نَـهْلُولَ  وَلَمْ يَطْرُدْ أَشِيرُ سُكَّانَ ٣١. فَسَكَنَ الْكَنـْ
فَسَكَنَ الأَشِيريُِّونَ فِي وَسَطِ ٣٢. حُوبَ عَكُّو وَلاَ سُكَّانَ صَيْدُونَ وَأَحْلَبَ وَأَكْزيِبَ وَحَلْبَةَ وَأَفِيقَ وَرَ 

عَانيِِّينَ سُكَّانِ الأَرْضِ  وَنَـفْتَالِي لَمْ يَطْرُدْ سُكَّانَ بَـيْتِ شَمْسٍ وَلاَ سُكَّانَ بَـيْتِ ٣٣. لأنََّـهُمْ لَمْ يَطْرُدُوهُمْ , الْكَنـْ
عَانيِِّينَ سُكَّانِ الأَرْضِ , عَنَاةَ  فَكَانَ سُكَّانُ بَـيْتِ شَمْسٍ وَبَـيْتِ عَنَاةَ تَحْتَ الْجِزْيةَِ . بَلْ سَكَنَ فِي وَسَطِ الْكَنـْ
 .لَهُمْ 

 
 .كم ٦,٥مدينة غرب نهر الأردن بنحو : بيت شان  :۲۷ع

 .كم ٢١مدينة فى وسط فلسطين قرب الناصرة بنحو : تعنك
 .كم ٩مدينة تقع جنوب شرق الناصرة بنحو : دور 

 .مدينة تقع جنوب حنين: يبلعام 
 ).١٢، ١٠خريطة (مدينة جنوب شرق حيفا :  مجدو

ر بنو إسرائيل من الأسباط الأخرى فى طرد السكان الوثنيين، هكـذا فعـل أيضًـا بنـو  كما قصَّ
ســبط منســى، فلــم يطــردوا الشــعوب الوثنيــة مــن المــدن والقــرى التــى اســتولوا عليهــا وهــى بيــت شــان 

والسبب فى . تلك الأماكن مع بنى منسى فقرر الكنعانيون البقاء فى. وتعنك ودور ويبلعام ومجدو
 ).٢١ع(هذا التقصير هو ما ذُكِرَ فى 

فى الفترات التى كان يقوى فيها بنو إسرائيل، كانوا يجعلون الكنعانيين تحت الجزية  :۲۸ع
ولكــن فــى جميـع الأحــوال لــم يطـردوهم مــن بيــنهم، والسـبب الرئيســى هــو . ويسـخرونهم فــى أعمـالهم

ل بقـــوة االله المســـاندة لهــــم فـــى طـــرد الــــوثنيين بالإضـــافة إلـــى تكاســــلهم ضـــعف إيمـــان بنـــى إســــرائي



ةِ  قضَُا  سِفرُْ الْ

γ١٨٦γ 

وكان نتيجة ذلك أن هذه الشعوب قد قامت عليهم فيما بعـد وأذلـتهم . وتهاونهم فى تنفيذ وصية االله
 .واستولت على خيراتهم كما يظهر فى أحداث هذا السفر التالية

 
 ).١٢خريطة ( كم٢٩مدينة شمال غرب أورشليم على بعد : جازر  :۲۹ع

وقــع بنــو أفــرايم فـــى نفــس الخطــأ الـــذى وقــع فيــه إخــوتهم، إذ تركـــوا الكنعــانيين يســكنون فـــى 
 .وسطهم بمدينة جازر التى أصبحت فيما بعد من أهم مدن أفرايم

 .كم١١تقع جنوب حيفا بنحو : قطرون  :۳۰ع
 ).١٠خريطة (تقع جنوب عكا : نهلول 

 .نيين واقتصر الأمر على فرض الجزية عليهمتقاعس سبط زبولون أيضًا عن طرد الكنعا
 
 .عكا: عكو  :۳۲، ۳۱ع

 .هى صيدا: صيدون 
 .تقع شمال غرب صور: أحلب 
 .تقع شمال عكا: أكزيب 
 .تقع بالقرب من أحلب: حلبه 
 .جنوب شرق عكا: أفيق 

 ).١٠خريطة (إلى الشرق من أفيق : رحوب 
مدن التى وقعت فى نصيبه من الأرض، لم يطرد سبط أشير أيضًا السكان الكنعانيين من ال

وهكـــذا ســـكن ســـبط أشـــير مـــع . وتلـــك المـــدن هـــى صـــيدون وأحلـــب وأكزيـــب وحلبـــة وأفيـــق ورحـــوب
 .الكنعانيين سكان الأرض الأصليين

 .مدينة فى أرض نفتالى شمال شرق نابلس: بيت شمس  :۳۳ع
 ).١١، ١٠خريطة (بلدة فى أرض نفتالى شرق عكا : بيت عناة 



لُ  احُ حَ صْ الأَ   الأَوَّ

γ١٨٧γ 

مع سبط نفتالى، فكأن عدوى التكاسل عن طرد الشعوب الوثنية قد تفشـت  نفس الشئ حدث
فلـم يطـرد نفتـالى سـكان بيـت شـمس ولا سـكان بيـت عنـاة بـل . بينهم فأخذوا يقلـدون بعضـهم بعضـاً 

 .تركوهم فى وسطهم واكتفوا بفرض الجزية عليهم
هكذا نحن أيضـاً إذا . مترك بنو إسرائيل الشعوب الوثنية لتسكن وسطهم فكان ذلك وبالاً عليه  ?

تركنا خطية رابضـة داخـل قلوبنـا ستصـبح نقطـة ضـعف، وكأنهـا ثقـب صـغير يتسـلل منـه عـدو 
فليتنــا نفطــن إلــى هــذه الثقــوب فــى قلوبنــا ونقضــى عليهــا حتــى لا . الخيــر ليقــوى علينــا بعــد ذلــك

 .نعطى إبليس مكانًا
 
 ):۳٦-۳٤ع(حروب دان )  ٦(

فَـعَزَمَ ٣٥. دَانَ فِي الْجَبَلِ لأنََّـهُمْ لَمْ يَدَعُوهُمْ يَـنْزلُِونَ إِلَى الْوَادِي وَحَصَرَ الأَمُوريُِّونَ بنَِي٣٤
وَقَوِيَتْ يَدُ بَـيْتِ يوُسُفَ فَكَانوُا تَحْتَ . الأَمُوريُِّونَ عَلَى السَّكَنِ فِي جَبَلِ حَارَسَ فِي أيََّـلُونَ وَفِي شَعَلُبِّيمَ 

 .مُوريِِّينَ مِنْ عَقَبَةِ عَقْربِِّيمَ مِنْ سَالِعَ فَصَاعِداً وكََانَ تُخُمُ الأَ ٣٦. الْجِزْيةَِ 

 
ـــون  :۳٤ع شـــعب ســـامى حكمـــوا أجـــزاء مـــن فلســـطين وهـــم مـــن أقـــوى الشـــعوب : الأموري
 .الكنعانية

عنــــدما هــــاجم ســــبط دان القبائــــل الأموريــــة، تجمعــــوا فــــى الســــهول فانحصــــر ســــبط دان فــــى 
المجتمعـــين فــى الســـهول، فتهــاون ولـــم يثــق بـــاالله  الأمــاكن الجبليــة وخـــاف مــن مهاجمـــة الأمــوريين

 .وسكن بجوارهم
 
 .شرقى القدس على طريق أريحا: جبل حارس  :۳٥ع

 .تقع إلى القرب من أورشليم: أيلون 
 ).١١خريطة (شرق نهر الأردن فى منتصف امتداده : شعلبيم 

يلون وفـى عندما تهاون سبط دان فى طرد الأموريين، سكن الأموريون فى جبل حارس فى أ
ولكن يبـدو أن سـبطى بنـى يوسـف غـاروا لإخـوتهم الـدانيين وتـألموا لسـكناهم فـى المنـاطق . شعلبيم



ةِ  قضَُا  سِفرُْ الْ

γ١٨٨γ 

الجبلية الضيقة بسبب الحصار الذى فرضه الأموريون، فقـاموا بمسـاعدة إخـوتهم الـدانيين وفرضـوا 
لتــى ومــن أجــل ضــيق الأمــاكن ا. ســطوتهم علــى الأمــوريين وأجبــروهم علــى دفــع الجزيــة لســبط دان

استولى عليها سبط دان حارب فيما بعـد لايـش الواقعـة شـمال بـلاد اليهـود واسـتولوا عليهـا كمـا هـو 
 .ودعوا المدينة باسم أبيهم دان) ١٨قض(واضح فى 

 
 .جنوب البحر الميت: عقبة عقربيم  :۳٦ع

 ).١١خريطة (إلى الجنوب من عقبة عقربيم : سالع 
لــون أراضــى واســعة شــرق الأردن وكانــت حــدود كــان الأموريــون قبــل محاربــة يشــوع لهــم يحت

 .أراضيهم تمتد من عقبة عقربيم وسالع جنوبًا إلى أقصى الشمال
لــذلك يجــب علــى المــؤمن أن . إذا رأى الشــيطان تراخيًــا مــن المــؤمن طمــع فــى التغلــب عليــه  ?

يجاهــد باســتمرار، مقاومًــا قــوى الشــر، متســلحًا بســلاح االله الكامــل حســب قــول بــولس الرســول 
 .بممارسة الأسرار الكنسية التى تعطى الإنسان نعمة وقوة فى مجابهة قوى الشر



انىِ احُ حَ صْ الأَ   الثَّ

γ١٨٩γ 

 

انىِ احُ حَ صْ الأَ   الثَّ
 عواقب عدم طرد سكان الأرض

 ملخص لما جرى بصورة متكررة فى عصر القضاة

Rη Ε η 
 

 ):۱۰-۱ع(توبيخ الله لعدم طردهم الوثنيين )  ۱(

كُمْ إِلَى قَدْ أَصْعَدْتُكُمْ مِنْ مِصْرَ وَأتََـيْتُ بِ «: وَصَعِدَ مَلاَكُ الرَّبِّ مِنَ الْجِلْجَالِ إِلَى بوُكِيمَ وَقاَلَ ١
تُمْ فَلاَ تَـقْطعَُوا عَهْداً مَعَ ٢. لاَ أنَْكُثُ عَهْدِي مَعَكُمْ إِلَى الأبََدِ : وَقُـلْتُ , الأَرْضِ الَّتِي أَقْسَمْتُ لآِباَئِكُمْ  وَأنَْـ

لاَ أَطْرُدُهُمْ : لْتُ أيَْضاً فَـقُ ٣فَمَاذَا عَمِلْتُمْ؟ . وَلَمْ تَسْمَعُوا لِصَوْتِي. اهْدِمُوا مَذَابِحَهُمْ . سُكَّانِ هَذِهِ الأَرْضِ 
وكََانَ لَمَّا تَكَلَّمَ مَلاَكُ الرَّبِّ بِهَذَا ٤. »وَتَكُونُ آلِهَتـُهُمْ لَكُمْ شَركَاً , مِنْ أَمَامِكُمْ بَلْ يَكُونوُنَ لَكُمْ مُضَايِقِينَ 

. »بوُكِيمَ «فَدَعُوا اسْمَ ذَلِكَ الْمَكَانِ ٥. وَبَكُواالْكَلاَمِ إِلَى جَمِيعِ بنَِي إِسْرَائيِلَ أَنَّ الشَّعْبَ رَفَـعُوا صَوْتَـهُمْ 
فَذَهَبَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مُلْكِهِ لأَجْلِ امْتِلاَكِ , وَصَرَفَ يَشُوعُ الشَّعْبَ ٦. وَذَبَحُوا هُنَاكَ لِلرَّبِّ 

عْبُ الرَّبَّ كُلَّ أيََّامِ يَشُوعَ ٧. الأَرْضِ  كُلَّ أيََّامِ الشُّيُوخِ الَّذِينَ طاَلَتْ أيََّامُهُمْ بَـعْدَ يَشُوعَ الَّذِينَ وَ , وَعَبَدَ الشَّ
وَمَاتَ يَشُوعُ بْنُ نوُنَ عَبْدُ الرَّبِّ ابْنَ مِئَةٍ وَعَشَرَ ٨. رأَُوا كُلَّ عَمَلِ الرَّبِّ الْعَظِيمِ الَّذِي عَمِلَ لإِسْرَائيِلَ 

رَايِمَ فَدَفَـنُوهُ فِي تُخُمِ مُلْكِ ٩. سِنِينَ  وكَُلُّ ذَلِكَ ١٠. شِمَالِيَّ جَبَلِ جَاعَشَ , هِ فِي تِمْنَةَ حَارَسَ فِي جَبَلِ أَفـْ
 .وَقاَمَ بَـعْدَهُمْ جِيلٌ آخَرُ لَمْ يَـعْرِفِ الرَّبَّ وَلاَ الْعَمَلَ الَّذِي عَمِلَ لإِسْرَائيِلَ , الْجِيلِ أيَْضاً انْضَمَّ إِلَى آباَئهِِ 

 
 .ظهر بشكل ملاك أو ملاك حقيقى يتكلم برسالة من االلهإما االله : ملاك : ۱ع

تقع بالقرب من بيت إيل وهى أكثر ارتفاعًا من الأرض المحيطة بها ومعنى اسمها : بوكيم 
 ).٥ع(الباكون لأن هناك بكى شعب االله 

 .أتراجع فى عهدى: أنكث 
يصعد من ، والآن )٢: ٦، ١٣: ٥يش(كان االله قد ظهر بشكل ملاك فى الجلجال ليشوع 

الجلجال ليظهر للشعب فى بقعة تسمى بوكيم ويذكرهم بأنه أصعدهم من أرض مصر حيث 
وقد وعدهم ألا يرجع عن عهده . استعبدهم فرعون وتمم وعده لآبائهم فأعطاهم أرض كنعان
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معهم، وطبعًا هذا بشرط أن يطيعوا وصاياه، وهذا أتمه االله مع إسرائيل الجديد أى المسيحيين 
 .لى الفردوس ويعطيهم ملكوت السموات ليملكوا معه إلى الأبدفينقلهم إ
 
أوصـــاهم االله ألا يعاهـــدوا ســـكان الأرض مـــن الشـــعوب الوثنيـــة ولا يختلطـــوا بهـــم، بـــل  :۲ع

ولكـــنهم، بـــرغم تحـــذيرات الـــرب المتكـــررة لـــم يســـمعوا . يهـــدموا مـــذابحهم ليتلاشـــوا كـــل آثـــار الوثنيـــة
. كمــا رأينــا فــى الأصــحاح الســابق -واختلطــوا بهــم  نصــائحه، بــل ســمحوا لهــم بالســكنى فىوســطهم

 .والسؤال هنا استنكارى يدل على تعجب الرب واستيائه من أفعالهم
 
 .فخًا وعثرة: شركًا  :۳ع

ما كان من الـرب إزاء عصـيانهم إلا أن يتـركهم يحصـدون جـزاء هـذا العصـيان بحيـث يكـون 
وســطهم مصـدر قلاقــل ومتاعــب لهــم  الجـزاء مــن نفــس فعلـتهم، فتصــبح تلــك الشــعوب التـى تركوهــا

فــى المســتقبل، فتحــاربهم وتســلب ممتلكــاتهم، بــل أن الآلهــة التــى تعبــدها تلــك الشــعوب تكــون فخًــا 
وعثــرة لبنــى إســرائيل إذ تجــذبهم تلــك الشــعوب ليتشــبهوا بهــا ويشــاركوها عبادتهــا تــاركين عبــادة االله 

 .الحقيقى
 
ــــرب هــــذه، تــــأثرو  :٥، ٤ع ــــى رســــالة ال ــــى أفعــــالهم إذ اســــتمعوا إل ــــأثر ونــــدموا عل ــــالغ الت ا ب

وهـى كلمـة عبريـة معناهـا " بـوكيم"وتذكارًا لحزنهم وبكائهم دعوا اسـم المكـان . وعصيانهم لإرشاداته
 .وقدموا هناك ذبائح تكفيرًا عن خطيتهم. باكون

وكانت الـذبائح تقـدم علـى مـذبح االله فـى شـيلوه، ولكـن لأن االله ظهـر فـى هـذا المكـان، عملـوا 
 .مؤقتًا وقدموا عليه الذبائح وهذا استثناءمذبحًا 

ويلاحــظ أنــه رغــم البكــاء والنــدم، لــم يتحــرك الشــعب لطــرد الــوثنيين مــن بيــنهم حســب رســالة 
الرب إليهم، فالاكتفاء بالبكاء دون الرجاء وعمل التوبة لا يغير من الأمر فى شـيئ فـى نظـر االله، 

 .فهو توبة كاذبة
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، فتصلح أخطاءك أى تعتذر لمن أخطأت فى حقه أو تعيد ليت توبتك تقترن بأعمال تؤكدها ?
بالإضافة إلى اقترابك من االله بعبادات مقدسة تظهر فيها محبتك له فتكون توبتك .. ما سرقته 

 .توبة حقيقية
 
يبـدو أن الآبـاء قـد قصـروا فـى تعلـيم أبنـائهم الإيمـان بـاالله : جيل لم يعرف الرب  :۱۰-٦ع

الجيــل الــذى عاصــر يشــوع والشــيوخ الــذين عاصــروه، وهــم الأتقيــاء وأعمالــه مــع شــعبه، فلمــا مــات 
 .الذين علموا الشعب، أهمل هذا الجيل الجديد تعليم أبنائه فابتعدوا عن معرفة االله وحفظ وصاياه

أنها تمنة سارح ومعناهـا ) ٣: ٣٤يش(معناها نصيب الشمس وقد ذكرت فى : تمنة حارس 
إلى نصـيب الشـمس بعـد إيقـاف يشـوع الشـمس فـى حربـه  نصيب مزدوج ولعلهم غيروا اسم المدينة

 ).١٢خريطة (مع الخمسة ملوك 
 . راجع سفر يشوع)... ٣١-٢٨: ٢٤يش(تكرار لما جاء فى 

تكرار الوحى هنا هو لحكمة روحية وهـى تـذكير الشـعب بحـالتهم الروحيـة أيـام يشـوع والمجـد 
كـــان وبـــين مـــا يحـــدث الآن مـــن  الـــذى حققـــوه فـــى حـــروبهم ضـــد الشـــعوب الوثنيـــة ليقـــارنوا بـــين مـــا

 .تمكينهم للشعوب الوثنية من البقاء فى الأرض فى وسطهم مخالفة للأمر الإلهى
 

 ):۱٥-۱۱ع(مهاجمة الوثنيين لشعب الله ) ۲(

نَيِ الرَّبِّ وَعَبَدُوا الْبـَعْلِيمَ ١١ ائهِِمِ الَّذِي وَتَـركَُوا الرَّبَّ إِلَهَ آبَ ١٢, وَفَـعَلَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ الشَّرَّ فِي عَيـْ
وَسَجَدُوا لَهَا وَأَغَاظُوا , أَخْرَجَهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ وَسَارُوا وَراَءَ آلِهَةٍ أُخْرَى مِنْ آلِهَةِ الشُّعُوبِ الَّذِينَ حَوْلَهُمْ 

فَدَفَـعَهُمْ , ى إِسْرَائيِلَ فَحَمِيَ غَضَبُ الرَّبِّ عَلَ ١٤. تَـركَُوا الرَّبَّ وَعَبَدُوا الْبـَعْلَ وَعَشْتَارُوثَ ١٣. الرَّبَّ 
. وَلَمْ يَـقْدِرُوا بَـعْدُ عَلَى الْوُقُوفِ أَمَامَ أَعْدَائهِِمْ , وَباَعَهُمْ بيَِدِ أَعْدَائهِِمْ حَوْلَهُمْ , بأِيَْدِي ناَهِبِينَ نَـهَبُوهُمْ 

فَضَاقَ بِهِمُ الأَمْرُ . بُّ وكََمَا أَقْسَمَ الرَّبُّ لَهُمْ حَيْثُمَا خَرَجُوا كَانَتْ يَدُ الرَّبِّ عَلَيْهِمْ لِلشَّرِّ كَمَا تَكَلَّمَ الرَّ ١٥
 .جِدّاً 
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 .جمع بعل وهو إله وثنى مشهور: البعليم  :۱۱ع
اعتبارًا من هذا العدد وحتى نهايـة الأصـحاح تتجمـع الصـورة التـى عاشـها الشـعب فـى الفتـرة 

فيحدثنا هـذا العـدد عـن ارتكـاب بنـى إسـرائيل الإثـم العظـيم الـذى . التى أطلق عليها عصر القضاة
نهى الرب عنه مرارًا، وكان أول وصية من الوصايا العشر والتـى تـدعو إلـى عبـادة الإلـه الحقيقـى 

 .فخان الشعب االله وعبدوا تلك الآلهة الزائفة. ده دون الآلهة الوثنية الكاذبةوح
 
تركـــوا إلـــه إبـــراهيم واســـحق ويعقـــوب الـــذى أحـــبهم وحـــررهم مـــن العبوديـــة فـــى أرض  :۱۲ع

مصـر، إذ أخـرجهم مــن هنـاك بآيـات وعجائــب وأتـى بهــم إلـى أرض تفـيض لبنًــا وعسـلاً ليمتلكوهــا، 
تركوهـا فـى وسـطهم فـى عبـادة الآلهـة الكاذبـة وسـجدوا لهـا، متناسـين وقلدوا الشعوب الأخـرى التـى 

 .أول وصية سلمها الرب لهم فى سيناء، وبهذا عصوا االله وتحدوه
 
هــى الإلهـة الرئيســية فــى بابــل وأشـور وهــى أم الإلاهــات وعبادتهــا بهــا : عشــتاروت  :۱۳ع

ع إلـــه ذكـــر هـــو البعـــل زوج ممارســـات خليعـــة جـــدًا وكاهناتهـــا مـــن الزانيـــات لأنهـــا تعبـــد دائمًـــا مـــ
 .عشتاروت ورب الخصب وكانت تقدم له ذبائح بشرية

 .مات ودفن مع آبائه: انضمَّ إلى آبائه 
تركـــوا عبــــادة الإلــــه الحــــى وعبـــدوا آلهــــة كاذبــــة كانــــت الشـــعوب الوثنيــــة تعبــــدها مثــــل البعــــل 

 .وعشتاروت
 
ومحاصـــيل  غضـــب الـــرب علـــيهم غضـــبًا شـــديدًا، فتـــرك أعـــداءهم ينهبـــون أمـــوالهم :۱٤ع

أرضــهم ويأخــذون نســاءهم وأولادهــم عبيــدًا وإمــاء ولــم يــدافع االله عــنهم كمــا كــان يفعــل مــن قبــل بــل 
 .وتخلت عنهم العناية الإلهية فأصبحوا عاجزين عن صد أعدائهم وحماية أنفسهم

 
 .سلمهم لسطوة أعدائهم الذين نهبوهم: دفعهم بأيدى ناهبيهم  :۱٥ع

الرب كناية عن قوة الرب وعمله، فكان الرب يعمل ضـدهم  يد: كانت يد الرب عليهم للشر 
 .للضرر ولجلب الشر والويل لهم
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حيثمــا ذهبــوا ســواء لمباشــرة أعمــالهم اليوميــة أو للتجــارة مــع الشــعوب المحيطــة بهــم أو كــان 
. لمواجهة الأعـداء ومحـاربتهم، فـى كـل حالـة كـان الـرب يسـمح بـأذيتهم بكـل مـا هـو ضـار ومـؤذى

جئهم الرب لأنه قد سبق وحذّرهم مرارًا وتكرارًا من نقض عهدهم معه، وأنـذرهم بأنـه وفى هذا لم يفا
 .سيعاقبهم أشد العقاب إذا نكثوا العهد، فتضايقوا جدًا من إذلال الوثنيين لهم

ولكن . لا تصرّ على خطاياك وعصيانك الله، فتتحداه وتغيظه، لأنه من أنت حتى تقاوم االله ?
ب سريعًا لأن مراحمه كثيرة وهو يعتنى بأولاده الضعفاء إن أخطأت بسبب ضعفك، فت

 .ويسامحهم عن كل خطاياهم
 
 ):۱۹-۱٦ع(إقامة قضاة لتخليصهم )  ۳(

بَلْ زنَوُا وَراَءَ , وَلِقُضَاتهِِمْ أيَْضاً لَمْ يَسْمَعُوا١٧. وَأَقاَمَ الرَّبُّ قُضَاةً فَخَلَّصُوهُمْ مِنْ يَدِ ناَهِبِيهِمْ ١٦
لَمْ يَـفْعَلُوا . حَادُوا سَريِعاً عَنِ الطَّريِقِ الَّتِي سَارَ بِهَا آباَؤُهُمْ لِسَمْعِ وَصَاياَ الرَّبِّ . ى وَسَجَدُوا لَهَاآلِهَةٍ أُخْرَ 

أيََّامِ  وَخَلَّصَهُمْ مِنْ يَدِ أَعْدَائهِِمْ كُلَّ , وَحِينَمَا أَقاَمَ الرَّبُّ لَهُمْ قُضَاةً كَانَ الرَّبُّ مَعَ الْقَاضِي١٨. هَكَذَا
وَعِنْدَ مَوْتِ الْقَاضِي كَانوُا ١٩. لأَنَّ الرَّبَّ نَدِمَ مِنْ أَجْلِ أنَيِنِهِمْ بِسَبَبِ مُضَايقِِيهِمْ وَزاَحِمِيهِمْ , الْقَاضِي

هَابِ وَراَءَ آلِهَةٍ أُخْرَى ليِـَعْبُدُوهَا وَيَسْجُ  لَمْ يَكُفُّوا عَنْ . دُوا لَهَايَـرْجِعُونَ وَيَـفْسُدُونَ أَكْثَـرَ مِنْ آباَئِهِمْ باِلذَّ
عَالِهِمْ وَطَريِقِهِمِ الْقَاسِيَةِ   .أَفـْ

 
عنـــدما تضـــايق شـــعب االله صـــرخوا إليـــه، فأقـــام لهـــم قضـــاة مـــنهم يقضـــون بشـــريعته  :۱٦ع

 .ويقودون جيوشهم ويخلصونهم من أعدائهم
 
اليم االله بعــد أن يحــررهم االله بواســطة القاضــى ويحفظــوا وصــاياه، يعــودوا فيتركــوا تعــ :۱۷ع

التــى ســمعوها علــى فــم القاضــى ويعبــدوا الأوثــان، فيشــبهون المــرأة التــى تزنــى وتتــرك رجلهــا وبهــذا 
 .يكونون قد تركوا طريق آبائهم الأتقياء الذين عبدوا االله

تعبيــر مجــازى بلغتنــا البشــرية، فــالرب لا ينفعــل مثــل : الــرب نــدم مــن أجــل أنيــنهم  :۱۸ع
الـرب يسـمع لشـعبه إذا صـرخ إليـه نادمًـا علـى أفعالـه، فيهـئ لهـم  البشر، فالمعنى المقصود هو أن

 .من ينقذهم
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γ١٩٤γ 

 
بعـد مــوت القاضــى، كــانوا يرتــدون عــن الــرب ويعــودون إلــى خطايــاهم بــل ويتمــادون  :۱۹ع

فكانوا يتعبدون للآلهة الوثنية ولـم يتركـوا سـوء أعمـالهم وقسـاوة . فيها أكثر مما فعل من كانوا قبلهم
 .قلوبهم

تأرجحًا بين الخير والشر، فتعبد االله وفى نفس الوقت تستبيح بعض الخطايا أو تقدم لا تكن م ?
 .أطلب معونة االله لتثبت فى الحياة معه وتتمتع بعشرته. توبة ثم تعود للخطية بتهاون

 
 ):۲۳-۲۰ع(ترك الوثنيين مع شعب الله )  ٤(

عْبَ قَدْ تَـعَدُّوا عَهْدِيَ الَّذِي  مِنْ «: فَحَمِيَ غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى إِسْرَائيِلَ وَقاَلَ ٢٠ أَجْلِ أَنَّ هَذَا الشَّ
فأَنَاَ أيَْضاً لاَ أَعُودُ أَطْرُدُ إِنْسَاناً مِنْ أَمَامِهِمْ مِنَ الأمَُمِ الَّذِينَ ٢١أَوْصَيْتُ بهِِ آباَءَهُمْ وَلَمْ يَسْمَعُوا لِصَوْتِي 

أيََحْفَظُونَ طَريِقَ الرَّبِّ ليَِسْلُكُوا بِهَا كَمَا حَفِظَهَا : بِهِمْ إِسْرَائيِلَ  لأَمْتَحِنَ ٢٢تَـركََهُمْ يَشُوعُ عِنْدَ مَوْتهِِ 
 .فَـتـَرَكَ الرَّبُّ أُولَئِكَ الأمَُمَ وَلَمْ يَطْرُدْهُمْ سَريِعاً وَلَمْ يَدْفَـعْهُمْ بيَِدِ يَشُوعَ ٢٣. »أَمْ لاَ , آباَؤُهُمْ 
 
الأوثـان وعـدم ثبـاتهم فـى التوبـة ونقضـهم  من أجل اسـتباحة شـعب االله لعبـادة :۲۱، ۲۰ع

ــا لهــم، أن يتــرك الــوثنيين يســكنون بيــنهم ويضــايقونهم لعلهــم يتوبــون  لعهــدهم معــه، قــرر االله، عقابً
 .توبة حقيقية

 
قصــد االله مـــن عـــدم مســـاعدتهم فـــى طـــرد الــوثنيين هـــو امتحـــان شـــعبه هـــل يعبدونـــه  :۲۲ع

اء، أم يتهـاونون فـى عبادتـه فيسـمح للأعـداء بأمانة ويحفظون وصاياه فيسـاعدهم علـى طـرد الأعـد
 .بإذلالهم
 
ترك االله الشعوب الوثنية أيام يشوع، إذ لم تسمح له شيخوخته أن يستكمل طـرد كـل  :۲۳ع

الـــوثنيين، فكـــان هـــذا امتحانًـــا للشـــعب هـــل يطيعـــون كـــلام االله علـــى فـــم يشـــوع ويســـتكملون تحريـــر 
الأعــداء كثيــرًا فــى عصــر القضــاة، ولكــن مــن وللأســف تهــاونوا، فضــايقهم ! أرضــهم أم يتهــاونون؟

 .أجل بر داود ساعده االله على طرد هذه الشعوب
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تعدياتنا المتكررة على وصايا االله تتسبب فى إثارة الغضب الإلهى علينا ثم نعود ونشكو  ?
الجدية فى التوبة هى الجاذبة لمعونة االله والتى تتحقق ... متسائلين عن سبب غضب الرب 

 .بها النصرة
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الثُِ  احُ حَ صْ الأَ   الثَّ
 القضاة عثنيئيل، إهود، شمجر

Rη Ε η 
 

ذكر القضاة الذين لما تهاونت شعوبهم قامت ) ١٦ص(يبدأ من هذا الأصحاح وحتى 
عليهم الشعوب الوثنية وأذلوهم، فصرخوا إلى االله وأرسل لهم القاضى الذى حررهم ولكنهم عادوا 

 .وتهاونوا فأذلتهم الشعوب الوثنية وهكذا
 
 ):٤-۱ع(الشعوب الذين بقوا فى وسط إسرائيل )  ۱(

كُلَّ الَّذِينَ لَمْ يَـعْرفُِوا جَمِيعَ حُرُوبِ  , فَـهَؤُلاَءِ هُمُ الأُمَمُ الَّذِينَ تَـركََهُمُ الرَّبُّ ليَِمْتَحِنَ بِهِمْ إِسْرَائيِلَ ١
عَانَ   ) الَّذِينَ لَمْ يَـعْرفُِوهَا قَـبْلُ فَـقَطْ . يمِهِمِ الْحَرْبَ إِنَّمَا لِمَعْرفَِةِ أَجْيَالِ بنَِي إِسْرَائيِلَ لتِـَعْلِ (٢كَنـْ

وِيِّينَ سُكَّانِ جَبَلِ ٣ عَانيِِّينَ وَالصَّيْدُونيِِّينَ وَالْحِّ نَانَ مِنْ جَبَلِ  أَقْطاَبُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ الْخَمْسَةُ وَجَمِيعُ الْكَنـْ لبُـْ
ليِـُعْلَمَ هَلْ يَسْمَعُونَ وَصَاياَ الرَّبِّ الَّتِي , انوُا لاِمْتِحَانِ إِسْرَائيِلَ بِهِمْ كَ ٤. بَـعْلِ حَرْمُونَ إِلَى مَدْخَلِ حَمَاةَ 

 .أَوْصَى بِهَا آباَءَهُمْ عَنْ يَدِ مُوسَى
 

وهذه . تهاون شعب االله فى استكمال طرد سكان الأرض الأشرار، فسكنوا بجوارهم: ۱ع
، إما لأنهم لم يصدقوها أو لم يعاينوها، الشعوب لم تعرف الحروب التى جرت على يد يشوع

وقد سمح االله ببقائهم ليمتحن شعبه . فاستهانوا بهم ولم يخافوا من االله الذى يقود شعبه ويحميهم
فقد أغروهم بعبادة أصنامهم وتزوجوا منهم فتخلى . أى ليعرفهم نتائج تهاونهم فى تنفيذ وصاياه

 .عنهم االله وأذلتهم هذه الشعوب
 
 .الرجال الذين لم يشتركوا فى الحروب السابقة :فقط  :۲ع

يوضح هنا سببًا رئيسـيًا لسـماح االله ببقـاء هـذه الشـعوب مـع شـعبه، وذلـك ليـتعلم رجـال شـعبه 
الــذين لـــم يشــتركوا فـــى الحــروب الســـابقة لصــغر ســـنهم، كيــف يحـــاربون هــذه الشـــعوب ويطردونهـــا 
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م علـى االله والاسـتعانة بقوتـه فـى الحـرب فيمتلكون أرضها ويتمموا وعـد االله وذلـك مـن خـلال اتكـاله
وهـــذا يظهـــر كيـــف يحـــول االله . وبهـــذا يكونـــون مســـتعدين دائمًـــا ولا يتكاســـلون. وســـلوكهم المســـتقيم

 .خطاياهم وهى التهاون فى إبقاء الوثنيين إلى بركة بتعليمهم اليقظة والإستعداد الدائم
 
 .رؤساء أو حكام: أقطاب  :۳ع

وجـت الفلسطينية الخمسة المشهورة وهى أشدود وغزة وأشقلون يقصد حكام المدن : الخمسة 
 ).٣: ١٣يش(وهى تقع ما بيـن وادى العريـش شمال مصر إلى عقرون شمالاً . وعقرون

 .يمثلون سكان أرض الميعاد الأصليين المنتشرين فى أرجائها: الكنعانيين 
 .بنانمن القبائل الكنعانية وسكنوا فى القرى التى فى جبل ل: الحويين 

 .سكان صيدون الواقعة على البحر الأبيض فى لبنان: الصيدونيين 
 ).١٢خريطة (الذى يسمى الآن جبل الشيخ وكان هناك معبد للبعل : جبل بعل حرمون 

 .مدينة على نهر العاصى بسوريا: مدخل حماة 
ما يـذكر هنـا الشــعوب التـى لـم يطردهــا بنـو إسـرائيل، فســكنت معهـم وضـايقتهم فيمــا بعـد عنــد

وكان يشوع قد استولى علـى ثلاثـة مـن مـدن الفلسـطينيين الكبـرى وهـى غـزة وأشـقلون . اختلطوا بها
وتبعــه شــمجر عنــدما حــارب الفلســطينيين وقتــل مــنهم ســتمائة رجــل ) ١٨: ١ص(وعقــرون وتبعــة 

ولكن استطاع الفلسـطينيون بعـد ذلـك اسـترداد مـدنهم، واسـتمرت عـداوة وحـروب بـين ) ٣١: ٣ص(
 .والفلسطينيين بنى إسرائيل

 
أولئك هم الذين سمح االله بتركهم ليظهر فى الأجيال التالية مدى طاعة إسرائيل للرب  :٤ع

 .وهل يتأثرون بطرق العبادة الوثنية اللاأخلاقية أم يحافظون على أمانتهم مع الرب إلههم
 يكون للشر االله يسمح بوجود الشر حولك، لا لتسقط فيه، بل لتتمسك باالله وتطلب معونته فلا  ?

 .سلطان عليك بل يبعده عنك ويمتعك بعشرته
 
 



قضَُاةِ سِفرُْ   الْ
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 ):۱۱-٥ع(عثنيئيل يخلصهم من أرام ) ۲(

عَانيِِّينَ وَالْحِثِّـيِّينَ وَالأَمُوريِِّينَ وَالْفِرِّزيِِّينَ وَالْحِّويِِّ ٥ , ينَ وَالْيَبُوسِيِّينَ فَسَكَنَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ فِي وَسَطِ الْكَنـْ
فُسِهِمْ نِسَاءً وَأَعْطُوا بَـنَاتهِِمْ لبَِنِيهِمْ وَعَبَدُوا آلِهَتـَهُمْ وَاتَّخَذُوا بَـنَ ٦ فَـعَمِلَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ الشَّرَّ فِي ٧. اتهِِمْ لأنَْـ

نَيِ الرَّبِّ  , رَائيِلَ فَحَمِيَ غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى إِسْ ٨. وَنَسُوا الرَّبَّ إِلَهَهُمْ وَعَبَدُوا الْبـَعْلِيمَ وَالسَّوَارِيَ , عَيـْ
 . فَـعَبَدَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ كُوشَانَ رِشَعْتَايِمَ ثَمَانِيَ سِنِينَ . فَـبَاعَهُمْ بيَِدِ كُوشَانَ رِشَعْتَايِمَ مَلِكِ أَراَمِ النـَّهْرَيْنِ 

عُثْنِيئِيلَ بْنَ قَـنَازَ أَخَا  . صَهُمْ فأََقاَمَ الرَّبُّ مُخَلِّصاً لبَِنِي إِسْرَائيِلَ فَخَلَّ , وَصَرَخَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ إِلَى الرَّبِّ ٩
وَخَرَجَ للِْحَرْبِ فَدَفَعَ الرَّبُّ ليَِدِهِ كُوشَانَ . وَقَضَى لإِسْرَائيِلَ , فَكَانَ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِّ ١٠. كَالِبَ الأَصْغَرَ 

وَمَاتَ . وَاسْتـَرَاحَتِ الأَرْضُ أَرْبعَِينَ سَنَةً ١١. وَاعْتـَّزَتْ يَدُهُ عَلَى كُوشَانِ رِشَعْتَايِمَ , رِشَعْتَايِمَ مَلِكَ أَراَمَ 
 .عُثْنِيئِيلُ بْنُ قَـنَازَ 

 

 .بنو حث بن كنعان: الحثيون : ٦، ٥ع
 .سكان المناطق الجبلية: الأموريون 
 .سكان القرى: الفرزيون 
 .سكان الجزء الشمالى الشرقى من فلسطين: الحويون 

 .سكان أورشليم: اليبوسيون 
من شعوب الأرض الأصلية التى بقيت منها جماعات تهاون بنو إسرائيل  يذكر هنا ستة

وعبدوا أوثانهم ) ٢٣: ٧تث(فى طردها، فاختلطوا بهم وتزاوجوا منهم ضدًا لأوامر االله المتكررة 
 .بتأثير زوجاتهم الوثنيات

 
 .جمع بعل وهو إله الشمس: بعليم : ۷ع

 .يةأعمدة خشبية منحوت عليها صور آلهة وثن: سوارى 
بهذا ترك بنو إسرائيل االله وعبدوا الآلهة الوثنية وأهمها البعل وعشتاروت التى أقاموا لها 

 .السوارى
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 .الأرض بين دجلة والفرات: أرام النهرين : ۸ع
 .اسم معناه كوشان ذو الشرين: كوشان رشعتايم 

ك أرام غضب الرب جدًا على شعبه بسبب ما فعلوه فى الآيات السابقة، فسمح أن يقوى مل
 .عليهم ويستعبدهم ثمانى سنين

 
 .اسم معناه قوة االله: عثنيئيل : ۱۰، ۹ع

بسبب ذل العبودية صرخ الشعب إلى االله وتابوا، فتحنّن عليهم وأرسل لهم قاضيًا هو 
 عثنيئيل أخو كالب الأصغر، الذى حارب مدينة سفر وامتلكها وتزوج عكسة ابنة كالب 

ويلاحظ أن القوة والحكمة . نتصر على الأراميين وخلص شعبه، فقادهم عثنيئيل وا)١٧: ١٥يش(
أى قويت على كوشان فاعتزت يده التى كانت فى عثنيئيل هى نتيجة حلول الروح القدس عليه، 

 .وانتصر عليه
 
بعد انتصارهم على الأراميين وتخلصهم من عبوديتهم، عاش شعب االله فى راحة : ۱۱ع

سنة مات  ٤٠وبعد . خلطة مع الأوثان والشهوات الشريرة سنة، أى عاشوا بلا عبودية وبلا ٤٠
 .عثنيئيل

إن روح االله الســاكن فيــك قــادر أن يعطيــك قــوة وحكمــة فــى كــل مواقــف الحيــاة فتســكن بســلام   ?
 .وتنتصر على الشرور التى تقابلك وذلك إن خضعت للروح القدس بحفظ وصايا االله والتوبة

 
 ):۳۰-۱۲ع(إهود يخلصهم من موآب )  ۳(

نَيِ الرَّبِّ ١٢ دَ الرَّبُّ عِجْلُونَ مَلِكَ مُوآبَ عَلَى , وَعَادَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ يَـعْمَلُونَ الشَّرَّ فِي عَيـْ فَشَدَّ

نَيِ الرَّبِّ , إِسْرَائيِلَ  سْرَائيِلَ وَسَارَ وَضَرَبَ إِ , فَجَمَعَ إِليَْهِ بنَِي عَمُّونَ وَعَمَاليِقَ ١٣. لأنََّـهُمْ عَمِلُوا الشَّرَّ فِي عَيـْ

عَبَدَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ عِجْلُونَ مَلِكَ مُوآبَ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ سَنَةً ١٤. وَامْتـَلَكُوا مَدِينَةَ النَّخْلِ   . فَـ

يَامِينِيَّ , وَصَرَخَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ إِلَى الرَّبِّ ١٥ . لاً أَعْسَرَ رجَُ , فأََقاَمَ لَهُمُ الرَّبُّ مُخَلِّصاً إِهُودَ بْنَ جِيرَا الْبِنـْ

يْنِ طُولُهُ ذِراَعٌ ١٦. فأََرْسَلَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ بيَِدِهِ هَدِيَّةً لِعِجْلُونَ مَلِكِ مُوآبَ  فْسِهِ سَيْفاً ذَا حَدَّ , فَـعَمِلَ إِهُودُ لنِـَ
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وكََانَ عِجْلُونُ رجَُلاً . (لِكِ مُوآبَ وَقَدَمَّ الْهَدِيَّةَ لِعِجْلُونَ مَ ١٧. وَتَـقَلَّدَهُ تَحْتَ ثيَِابهِِ عَلَى فَخِْ◌ذِهِ الْيُمْنَى

تـَهَى مِنْ تَـقْدِيمِ الْهَدِيَّةِ صَرَفَ الْقَوْمَ حَامِلِي الْهَدِيَّةِ ١٨). سَمِيناً جِدّاً  ا انْـ وَأَمَّا هُوَ فَـرَجَعَ مِنْ ١٩, وكََانَ لَمَّ

. »اسْكُتْ «: فَـقَالَ . »رٍّ إِليَْكَ أيَُّـهَا الْمَلِكُ لِي كَلاَمُ سِ «: عِنْدِ الْمَنْحُوتاَتِ الَّتِي لَدَى الْجِلْجَالِ وَقاَلَ 

. كَانَتْ لَهُ وَحْدَهُ علية برود  فَدَخَلَ إِليَْهِ إِهُودُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ٢٠. وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ جَمِيعُ الْوَاقِفِينَ لَدَيْهِ 

يْفَ عَنْ ٢١. الْكُرْسِيِّ فَـقَامَ عَنِ . »عِنْدِي كَلاَمُ اللَّهِ إِلَيْكَ «: وَقاَلَ إِهُودُ  فَمَدَّ إِهُودُ يَدَهُ الْيُسْرَى وَأَخَذَ السَّ

وَطبََقَ الشَّحْمُ وَراَءَ النَّصْلِ لأنََّهُ لَمْ , فَدَخَلَ الْمِقْبَضُ أيَْضاً وَراَءَ النَّصْلِ ٢٢. فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَضَرَبهَُ فِي بَطْنِهِ 

وَابَ الْعِلِّيَّةِ وَراَءَهُ ٢٣. خَرَجَ مِنَ الْحِتَارِ وَ . يَجْذُبِ السَّيْفَ مِنْ بَطْنِهِ  فَخَرَجَ إِهُودُ مِنَ الرِّوَاقِ وَأَغْلَقَ أبَْـ

فَلَهَا وَابُ الْعِلِّيَّةِ مُقْفَلَةٌ , وَلَمَّا خَرَجَ ٢٤. وَأَقـْ إِنَّهُ مُغَطٍّ رجِْلَيْهِ فِي «: فَـقَالُوا, جَاءَ عَبِيدُهُ وَنَظَرُوا وَإِذَا أبَْـ

وَابَ الْعِلِّيَّةِ ٢٥. »رْفَةِ الصَّيْفِيَّةِ الْغُ  فأََخَذُوا الْمِفْتَاحَ وَفَـتَحُوا وَإِذَا . فَـلَبِثُوا حَتَّى خَجِلُوا وَإِذَا هُوَ لاَ يَـفْتَحُ أبَْـ

هُوتُونَ ٢٦. سَيِّدُهُمْ سَاقِطٌ عَلَى الأَرْضِ مَيِّتاً  نْحُوتاَتِ وَنَجَا إِلَى مَ وَعَبـَرَ الْ , وَأَمَّا إِهُودُ فَـنَجَا إِذْ هُمْ مَبـْ

رَايِمَ ٢٧. سَعِيرَةَ  فَـنـَزَلَ مَعَهُ بَـنُو إِسْرَائيِلَ عَنِ الْجَبَلِ وَهُوَ , وكََانَ عِنْدَ مَجِيئِهِ أنََّهُ ضَرَبَ باِلْبُوقِ فِي جَبَلِ أَفـْ

امَهُمْ  فَـنـَزَلُوا وَراَءَهُ وَأَخَذُوا . »الْمُوآبيِِّينَ ليَِدكُِمْ  اتـْبـَعُونِي لأَنَّ الرَّبَّ قَدْ دَفَعَ أَعْدَاءكَُمُ «: وَقاَلَ لَهُمُ ٢٨. قُدَّ

فَضَرَبوُا مِنْ مُوآبَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ نَحْوَ عَشَرَةِ ٢٩. وَلَمْ يَدَعُوا أَحَداً يَـعْبـُرُ , مَخَاوِضَ الأُرْدُنِّ إِلَى مُوآبَ 

فَذَلَّ الْمُوآبيُِّونَ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ تَحْتَ يَدِ ٣٠. أَحَدٌ  وَلَمْ يَـنْجُ , كُلَّ نَشِيطٍ وكَُلَّ ذِي بأَْسٍ , آلاَفِ رجَُلٍ 

 .وَاسْتـَرَاحَتِ الأَرْضُ ثَمَانيِنَ سَنَةً . إِسْرَائيِلَ 

 
 .اسم معناه عجل سمين: عجلون : ۱۲ع

 .ابن لوط وهم شعوب تسكن شرق البحر الميت: موآب 

وثان عندما اختلطوا بالشعوب بعد موت عثنيئيل، رجع الشعب عن عبادة االله وعبدوا الأ

وهذا . ومن أجل تهاونهم وابتعادهم عن االله، سمح أن يقوم عليهم ملك موآب ويستعبدهم. الوثنية

يبين أهمية الخادم وقيادته للآخرين، ومن ناحية أخرى أهمية الثبات فى الحياة الروحية والتمسك 

 .بعبادة االله
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سكنوا شرق الأردن إلى الشمال من بنى عمون ابن لوط و : العمونيون: ۱٤، ۱۳ع

 .موآب

 ).١٧خر(قبائل سكنت فى سيناء وانتصر عليهم موسى بقيادة يشوع : العمالقة 

تحالف عجلون مع شعبين آخرين هما بنو عمون وعماليق، وهاجم بنى إسرائيل وهزمهم 

عبوره نهر وغالبًا هاجمهم عجلون ب. أى أريحا النخلوقتل الكثير منهم، ثم استولى على مدينة 

الأردن فى الوقت الذى كانت فيه المياه قليلة، وحاربهم واستولى على بلادهم واستعبدهم ثمانى 

ونلاحظ هنا أن مدة العبودية قد زادت، لأن كوشان رشعتايم ملك آرام كان قد . عشر سنة

وا فى ، واالله سمح أن تزيد الضيقة عليهم حتى يتوبوا لأنهم تهاون)٨ع(استعبدهم ثمانى سنوات 

 .المرة الأولى بعد أن أراحهم االله وعادوا إلى عبادة الأوثان والشهوات المختلفة

 

قاسى الشعب ذل العبودية ونخسوا فى قلوبهم فصرخوا إلى الرب، والرب برحمته : ۱٥ع

الواسعة لا يتغاضى أبدًا عن صراخ المتضايقين ويقبل عودتهم إليه، فعيّن لهم مخلصًا هو اهود 

وأرسل معه ). أشول(من سبط بنيامين، وكان أعسر أى يستخدم يده اليسرى  بن جيرا وهو

الشعب هدية قيمة لعجلون ملك موآب، وكانت كبيرة الحجم فحملها عدد من الرجال معه والغرض 

الظاهر منها هو استرضاء عجلون حتى يخفِّف عبوديته لبنى إسرائيل، أما الغرض الباطن 

 .فسيظهر فى الآيات التالية

 

صنع إهود لنفسه سيفًا حادًا من الجانبين طوله حوالى نصف متر، أى قصير : ۱٦ع

نسبيًا، حتى يستطيع إخفاءه تحت ثيابه عند دخوله على الملك عجلون وتقلده على فخذه اليمنى، 

وهذا ساعده . فهو أعسر، لأن السيف يوضع عادة على الفخذ اليسرى لمن يستخدم يده اليمنى

 .ن عيون المراقبين على باب الملكأيضًا على إخفائه ع
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قدّم إهود الهدية للملك عجلون، فسُرَّ بها جدًا مما جعله يأمن لمقدمها إهود ولا : ۱۷ع

 .وكان عجلون رجلاً بدينًا جدًا. يتوقع منه شرًا كما سنرى فيما يلى

 

ود فبعد تقديمها للملك صرفهم إه. كان مع إهود عدة رجال قد رافقوه لحمل الهدية: ۱۸ع

ليكون وحده عند عودته للملك كما سيأتى فى بقية القصة، فلا يتشكك أحد من تعدد الرجال 

 .المصاحبين له

 

هى تماثيل منحوتة للآلهة وللأصنام، وسوارى : المنحوتات التى فى الجلجال : ۱۹ع

 .للآلهة

 .فعل أمر بمعنى اسكت أى أسكت حراسه وصرفهم عنه: صه 

دية، ورجع هو بمفرده من عند تماثيل الآلهة والأصنام صرف إهود رفقائه حاملى اله

المنحوتة فى منطقة مدينة الجلجال، إلى حيث كان الملك وحاشيته، وخاطب الملك قائلاً أن لديه 

فأمر الملك الجميع بالسكوت، وكان أمره هذا إشارة تعنى أن . أمر سرى للغاية يريد أن يبلغه إياه

وهذا يظهر . المجال لصاحب الرسالة ليتكلم إلى الملك سرًاينصرف الرجال من حوله ليفسحوا 

 .نعمة االله التى أعطاها لإهود فى عينى عجلون فوثق به وصرف حراسه عنه

 

كان الملك يجلس . حجرة فى طابق علوى جوها لطيف فى الصيف: علية برود : ۲۰ع

كانت خاصة بالملك  وقد. فيها بعيدًا عن حرارة الجو إذ أن الهواء يدخلها من أكثر من جهة

 . وحده

دخل إهود على الملك وهو جالس فى علية برود، ولكى يعطى إهود أهمية لكلامه ادعى 

فقام الملك احترامًا واجلالاً الله، فالملوك والشعوب الوثنية . أن الرسالة موجهة من الملك للملك
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ن إهود باالله فى كلامه وهذا يؤكد شجاعة وإيما. كان لهم شعور دينى رغم جهلهم بالإله الحقيقى

 .ثم خضوع عجلون وثقته بكلام إهود لأن هذا من االله

 

بسرعة ومهارة أخرج إهود السيف من تحت ثيابه مستخدمًا يده اليسرى وضرب به : ۲۱ع

 .الملك فى بطنه

 
 .مقبض السيف: القائم : ۲۳، ۲۲ع

 .سلاح السيف: النصل 

 .صالة: الرواق 

كله فى بطن الملك، إذ ضربه بشدة، ولما كان  دخل مقبض السيف خلف سلاح السيف

الملك بدينًا جدًا اختفى النصل فى بطن الملك إذ غطاه شحم جسده السمين، ولم يجذب إهود 

وقد نفذ السيف بكامل طوله فى بطنه وخرج طرفه المدبب . السيف إلى الخارج بل تركه فى بطنه

 .الحثارشرج وهذا تفسير لكلمة من أسفل جسم الملك، أى من بين الفخذين عند فتحة ال

وهناك رأى آخر وقد يكون هو الأرجح وهو أن الضمير فى فعل خرج يرجع إلى إهود 

وليس السيف، والحثار معناه النافذة وكانت تطل على رواق أو دهليز يؤدى إلى الرواق، فخرج 

الرواق وصادف إهود منها بعد أن أغلق أبواب العلية من الداخل بإحكام أى بالمفتاح ومر من 

 .وهذا يظهر مدى إيمان وثبات إهود. الحراس وسلم عليهم ثم انصرف

 

 .تعبير مهذب يعنى أن الملك يقضى حاجته فى المرحاض: مغطى رجليه : ۲٤ع

عندما انصرف إهود جاء رجال الملك ورأوا الأبواب مقفلة، فظنوا أن الملك فى دورة المياه 

وقد يكون معنى . ، وكان عليهم أن ينتظروا فى الخارجيقضى حاجته لذلك أقفل أبواب العلية
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أنه نائم ومغطى رجليه بملاءة أو أى غطاء آخر، فخجلوا أن يفتحوا الأبواب حتى " مغطى رجليه"

 .لا يوقظوه من نومه

 

بقوا وقتًا طويلاً دون أن يفتح لهم الملك الأبواب كما كانوا منتظرين أن يفعل بعد : ۲٥ع

فوقعوا فى حيرة وحرج ولكنهم قرّروا أخيرًا فتح باب العلية، . قوم من نومهأن يقضى حاجته أو ي

 .وبمجرد دخولهم هالهم أن يجدوا الملك ملقى على الأرض ميتًا

 

ظل رجال الملك مبهورين ومأخوذين من هول الموقف، فكانوا شبه تائهين فى : ۲٦ع

لاستفادة بالوقت للهروب والنجاة ساعد ارتباكهم هذا إهود على ا. فكرهم لا يدرون كيف يتصرفون

بنفسه، فمر بالمنحوتات الحجرية التى فى الجلجال وواصل سيره حتى وصل إلى سعيرة وهى 

 .مكان ملئ بالأشجار فى جبال أفرايم، فاختبأ بها وبذلك أصبح فى أمان

 

سمع الشعب صوت . لما جاء إهود إلى سعيرة نفخ بالبوق ليجتمع الشعب إليه: ۲۷ع

بوا النداء فنزل هو عن الجبل أى من سعيرة الواقعة فى جبل أفرايم وتبعه الشعب لمحاربة البوق فل

 .الموآبيين

 

نهر الأردن فى وقت انخفاضه إذ يمكن للناس أن يخوضوه :  مخاوض الأردن: ۲۸ع

 .مشيًا على الأقدام من أماكن معينة كان عددها حوالى خمسين

لموآبيين لأنه أدرك أن موت الملك سيتبعه انهيار طلب إهود من الشعب أن يتبعوه ليواجه ا

وكان نهر الأردن كثير المخاوض فى وقت انخفاضه بحيث يمكن عبورها سيرًا على . الشعب كله

الأقدام، فسيطر إهود ورجاله على المخاوض، وبذلك فصلوا بين قوات الموآبيين المتمركزة غرب 

 .فلا يستطيع هذا أن يعاون ذاك الأردن وبقية جيوشهم الموجودة فى شرق الأردن،
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أصبحت القوات الموآبية الموجودة غرب الأردن شبه محاصرة، فتمكن منهم بنو : ۲۹ع

إسرائيل وقتلوا منهم نحو عشرة آلاف محارب، كل من هو قادر على القتال منهم وكل جبار، أى 

 .قُتِلوا جميعاً ولم ينجُ أحد

 

هزم الموآبيون أمام إسرائيل وخضعوا لهم ان: ذل الموآبيون تحت يد إسرائيل : ۳۰ع

 .وتسلط الإسرائيليون عليهم
. بالقضاء على ملك الموآبيين وجيشه، خضعوا لحكم بنى إسرائيل ولحق بهم الذل والمهانة

بهذا الخلاص الذى حققه إهود عاد السلام والهدوء والأمان إلى أرض إسرائيل واستراحت الأرض 
 .ية مدة ثمانين سنةمن قسوة الخضوع للشعوب الوثن

خـاطر إهــود بنفسـه لينقــذ شـعبه فنجــاه االله، لنتعـب فــى خدمـة إخوتنــا ولا نخـاف فــاالله ســيحفظنا   ?
 .ويسندنا ويبارك خدمتنا

 
 ):۳۱ع(شمجر بن عناة )  ٤(

وَهُوَ . سِ الْبـَقَرِ اسَ فَضَرَبَ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ سِتَّ مِئَةِ رجَُلٍ بِمِنْ , وكََانَ بَـعْدَهُ شَمْجَرُ بْنُ عَنَاةَ ٣١
 .أيَْضاً خَلَّصَ إِسْرَائيِلَ 

 
 .عصا طويلة كانت تستخدم لنخس أى حيوان إذا تلكأ فى سيره: منساس البقر : ۳۱ع

كان الفلسطينيون من ألد أعداء إسرائيل، وكانوا دائمًا مناوئين لهم ينازعونهم على تملك 
قامت بينهم حرب قاد خلالها . يض المتوسطالأراضى فى الجهات القريبة من ساحل البحر الأب

وكان معاصرًا لإهود واستخدم " شمجر بن عناة"إسرائيل أحد القضاة الذين أقامهم الرب هو 
شمجر قطعة مدببة من الحديد تصلح منخاسًا لنخس البقر فقتل بها ستمائة رجل من جيش 

 .ايقة بنى إسرائيلوكان ذلك كافيًا لتأديب الفلسطينيين فكفوا عن مض. الفلسطينيين
يظهر هنا إيمان شمجر بقوة االله المساندة له ضد الأعداء، فمع عدم توفر أى أسلحة له، 
استخدم منساس البقر وهو آلة ضعيفة ليحارب بها جيوش الأعداء التى تعد بالآلاف فقتل منهم 
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اعة، إذ آمن به، فلم يعتمد على قوة بشرية بل أعطاه االله شج. ستمائة رجل والباقون خافوا وهربوا
 .ليهجم وحده على الأعداء فيخافون منه ويعطى سلامًا لشعبه

فهــا هــو . االله يســتخدم أضــعف الأشــخاص وأبســط الأدوات لتنفيــذ تــدبيره وتحقيــق إرادتــه الخيــرة  ?
هنا يخلص شـعبه بمنسـاس بقـر، كمـا سـاعد شمشـون فقتـل ألـف رجـل بفـك حمـار، وواجـه داود 

فـــاالله يعمـــل . م رســـلاً بســـطاء لنشـــر الإنجيـــل فـــى العـــالم كلـــهجليـــات بنبـــل وحجـــر، بـــل اســـتخد
فــلا تخــشَ مــن ضــعفك بــل تقــدم بثقــة لتخــدم االله وتحيــا . بــالجميع لمجــد اســمه وخــلاص محبيــه

 .معه
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ابِعُ  احُ حَ صْ الأَ   الرَّ
 دبورة وباراق

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(اتفاق دبورة وباراق )  ۱(

نَيِ الرَّبِّ بَـعْدَ مَوْتِ إِهُودَ ١ فَـبَاعَهُمُ الرَّبُّ بيَِدِ ياَبيِنَ ٢, وَعَادَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ يَـعْمَلُونَ الشَّرَّ فِي عَيـْ

عَانَ الَّذِي مَلَكَ فِي حَاصُورَ  فَصَرَخَ بَـنُو ٣. وَهُوَ سَاكِنٌ فِي حَرُوشَةِ الأمَُمِ . رئَيِسُ جَيْشِهِ سِيسَرَاوَ . مَلِكِ كَنـْ

ةٍ , لأنََّهُ كَانَ لَهُ تِسْعُ مِئَةِ مَركَْبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ , إِسْرَائيِلَ إِلَى الرَّبِّ  . عِشْريِنَ سَنَةً , وَهُوَ ضَايَقَ بنَِي إِسْرَائيِلَ بِشِدَّ

وَهِيَ جَالِسَةٌ تَحْتَ نَخْلَةِ ٥. هِيَ قاَضِيَةُ إِسْرَائيِلَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ , نبَِيَّةٌ زَوْجَةُ لَفِيدُوتَ  وَدَبوُرةَُ امْرَأَةٌ ٤

رَايِمَ  هَا للِْقَضَاءِ . دَبوُرةََ بَـيْنَ الرَّامَةِ وَبَـيْتِ إِيلَ فِي جَبَلِ أَفـْ  . وكََانَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ يَصْعَدُونَ إِليَـْ

اذْهَبْ : ألََمْ يأَْمُرِ الرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائيِلَ «: وَقاَلَتْ لَهُ , تْ وَدَعَتْ باَراَقَ بْنَ أبَيِنُوعَمَ مِنْ قاَدِشِ نَـفْتَالِيفأََرْسَلَ ٦

أَجْذِبَ إِلَيْكَ فَ ٧, وَخُذْ مَعَكَ عَشَرَةَ آلاَفِ رجَُلٍ مِنْ بنَِي نَـفْتَالِي وَمِنْ بنَِي زبَوُلُونَ , وَازْحَفْ إِلَى جَبَلِ تاَبوُرَ 

إِنْ «: فَـقَالَ لَهَا باَراَقُ ٨» إِلَى نَـهْرِ قِيشُونَ سِيسَرَا رئَيِسَ جَيْشِ ياَبيِنَ بِمَركَْبَاتهِِ وَجُمْهُورهِِ وَأَدْفَـعَهُ ليَِدِكَ؟

رَ أنََّهُ لاَ يَكُونُ , مَعَكَ  إِنِّي أَذْهَبُ «: فَـقَالَتْ ٩. »وَإِنْ لَمْ تَذْهَبِي مَعِي فَلاَ أَذْهَبُ , ذَهَبْتِ مَعِي أَذْهَبْ  غَيـْ

فَـقَامَتْ دَبُورةَُ وَذَهَبَتْ مَعَ . »لأَنَّ الرَّبَّ يبَِيعُ سِيسَرَا بيَِدِ امْرَأَةٍ . لَكَ فَخْرٌ فِي الطَّريِقِ الَّتِي أنَْتَ سَائِرٌ فِيهَا

 .باَراَقَ إِلَى قاَدِشَ 
 

بن عناة، ولكن فى بداية حدثنا آخر الأصحاح السابق عن قاضٍ آخر هو شمجر  :۱ع
وتفسير ذلك أن كلا . هذا الاصحاح يعود فيحدثنا عن إهود بن جيرا السابق ذكره قبل شمجر

القاضيين كانا متزامنين، كل منهما يقضى لمنطقة معينة غير منطقة الآخر، وأن شمجر مات 
 .ت القاضىفبعد موت إهود عاد بنو إسرائيل إلى شرورهم كما هى عادتهم بعد مو . قبل إهود
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 .سلمهم الرب ليد أعدائهم: باعهم الرب  :۲ع
 ).١١خريطة (خليط الأمم، ودعيت البلدة هكذا لأن أممًا كثيرة كانت تسكنها : حروشة الأمم

سـلمهم الــرب ليــد ملــك وثنــى آخـر هــو يــابين ملــك الكنعــانيين، الـذى كــان مقيمًــا فــى عاصــمة 
ولى عليهـــــا ولكـــــن الكنعـــــانيين عـــــادوا وكـــــان يشـــــوع قـــــد اســـــت(مملكتـــــه حاصـــــور بشـــــمال فلســـــطين 

ــابين الــذى كــان موجــودًا أيــام يشــوع ). واســتردوها ــابين هــذا غيــر الملــك ي وكــان قائــد ). ١١يــش(وي
 ".حروشة الأمم"يعسكر بجنوده فى مدينة " سيسرا"جيوشه 
 
كان هذا الملك قاسـيًا لا يـرحم، فعامـل بنـى إسـرائيل بعنـف وقسـوة مـدة عشـرين عامًـا،  :۳ع

ه مسلحًا بتسعمائة مركبة حربية من الحديد مما كان يخيف بنى إسرائيل من القيام بأية وكان جيش
 ).١١يش(ولعل سـيسـرا كان ينتقم لهزيمة الكنعانيين الأولى على يد يشوع . محاولة للتصدى له

 
 .معنى اسمها نحلة وبالفعل كانت نشيطة كالنحلة: دبورة  :٤ع

وكونهـا نبيـة . بية، وكانت زوجة لرجل اسـمه لفيـدوتكانت القاضية للشعب فى ذلك الوقت ن
معنــاه أنهــا كانــت تتلقــى رســائل روحيــة مــن االله تعلــم بهــا الشــعب بالإضــافة إلــى معرفتهــا بالشــريعة 

 .وقضاءها للشعب بمقتضاها
 
 .كم عن أورشليم٨المقصود مدينة الرامة التابعة لسبط بنيامين وهى تبعد : الرامة  :٥ع

 ).١١خريطة (نتصف المسافة بين أورشليم ونابلس تقع فى م: بيت إيل 
 .كانت دبورة تجلس على مكان مرتفع فكانوا يصعدون إليها: صعدوا 

كانــت دبــورة القاضــية مقيمــة فــى بيــت تحــت نخلــة ســميت باســمها، وكانــت تجلــس خارجهـــا 
ليـة التـى وموقـع إقامتهـا هـذا كـان فـى الأرض الجب. لتستقبل الوافدين إليها من الشعب لتحكم بينهم

وكانت النخلة والبيت فـى هـذه الأرض التـى تقـع بـين . كانت نصيبا لسبط أفرايم فى وسط فلسطين
 .الرامة وبين إيل

ــدًا لــذكراها ــة التــى كانــت دبــورة النبيــه تجلــس تحتهــا للقضــاء بنخلــة دبــورة تخلي . ســميت النخل
 .إيمانهم وخدمتهم للربهكذا نحن أيضًا نطلق أسماء القديسين على الكنائس تذكارًا لسيرتهم و 
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يوجـــد مـــدن كثيـــرة باســـم قـــادش، وقـــادش هـــذه تقـــع فـــى ســـبط نفتـــالى : قـــادش نفتـــالى  :٦ع

 ).١٢خريطة (
 ...أى أمر الرب : ألم يأمر الرب إله إسرائيل 

 .تقدم بهدوء بطئ ثم إهجم على الكنعانيين: إزحف 
 .كم٩هو جبل الطور حاليًا ويقع جنوب شرق الناصرة بنحو : جبل تابور 

كـان السـبطان متجـاورين وقـريبين مـن مدينـة حاصـور التـى : من بنى نفتالى وبنى زبولـون 
 .يسكن فيها ملك  كنعان فيسهل تجمعها للحرب

مــن مدينـة قــادش، " بــاراق بـن أبينــوعم"أرسـل االله رسـالة لــدبورة النبيـة لاســتدعاء رجـلاً اســمه 
لأن الـرب يعلـم (ند معه عشرة آلاف رجـلاً وأخبرته بأن الرب أمر أن يتجه إلى جبل تابور وأن يج

وحدد السبطين الذين يجند منهما هذا العـدد وهمـا سـبطا نفتـالى ). أن الحرب تحتاج إلى هذا العدد
 .وزبولون، لأن نصيبى السبطين يقع بالقرب من مركز إقامة أعدائهم

 
فـا، نهـر ينبـع مـن جبـل تـابور يمـر بسـهل عكـا ويصـب بـالقرب مـن حي: نهر قيشـون  :۷ع

 ).٤٠: ١٨مل١(وعلى شاطئه قتل إيليا النبى كهنة البعل 
ــك  يســمح االله فينــدفع سيســرا ليهــاجم بنــى إســرائيل فينتصــر علــيهم بــاراق ويغــرق : أجــذب إلي

 .الكثيرون منهم فى نهر قيشون
يوعز الرب إلى سيسرا أن يتحرك بجيوشـه نحـو جـيش بـاراق لمواجهتـه ومحاربتـه فيتجـه إلـى 

لتــى يســير فيهــا نهــر قيشــون، فيكســر الــرب سيســرا ويغــرق كثيــرون مــن جنــوده فــى البقعـة الواســعة ا
 .النهر وينتصر عليه باراق

 
تمسك باراق بضرورة أن تصحبه فى معركته دبورة النبية، فهـو يقـدر مركزهـا الروحـى  :۸ع

ا، وبصحبتها يثق أن االله سيعاونه، كذلك لتشير عليه بالأمور الواجب قيامه بها وهو يحارب سيسر 
 .وأيضًا يتشجع رجاله بوجودها فى وسطهم
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أبلغته دبورة باستعدادها للذهاب معه تشجيعًا له ولكنهـا أبلغتـه أن صـحبتها لـه تحرمـه  :۹ع
وفـــى الوقـــت نفســـه تنبـــأت بـــأن الـــذى سيحســـم . مـــن الفخـــر الكامـــل بالنصـــر الـــذى قـــد يُنسَـــب إليهـــا

 ). ٢١ع(فى  ستكون امرأة وهى ياعيل كما سيأتى) بقتل سيسرا(المعركة 
لــم يبــالى بــاراق بمــن يكــون الفخــر لــه، ولــم تبــالى دبــورة بمشــقة الطريــق، فخرجــت لمصــاحبته 

 .بالمعركة
فما أجمل أن تتعاون مع مَن حولك لتحقيق النجاح المطلوب ولا . فرح االله بتعاون دبورة وباراق ?

اربك إبليس تبالى أن ينسب المجد لك، بل ليته ينسب للآخرين لتحتفظ باتضاعك ولا يح
 .بالمديح

 
 ):۱٦-۱۰ع(الانتصار على سيسرا )  ۲(

. وَصَعِدَتْ دَبُورةَُ مَعَهُ . وَصَعِدَ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلاَفِ رجَُلٍ , وَدَعَا باَراَقُ زبَُولُونَ وَنَـفْتَالِيَ إِلَى قاَدِشَ ١٠
فَرَدَ مِنْ قاَيِنَ مِنْ بنَِي حُوباَبَ حَمِ ١١ ي مُوسَى وَخَيَّمَ حَتَّى إِلَى بَـلُّوطَةٍ فِي صَعْنَايِمَ الَّتِي وَحَابِرُ الْقِينِيُّ انْـ

فَدَعَا سِيسَرَا جَمِيعَ ١٣. وَأَخْبـَرُوا سِيسَرَا بأِنََّهُ قَدْ صَعِدَ باَراَقُ بْنُ أبَيِنُوعَمَ إِلَى جَبَلِ تاَبوُرَ ١٢. عِنْدَ قاَدِشَ 
. وَجَمِيعَ الشَّعْبِ الَّذِي مَعَهُ مِنْ حَرُوشَةِ الأمَُمِ إِلَى نَـهْرِ قِيشُونَ , دٍ تِسْعَ مِئَةِ مَركَْبَةٍ مِنْ حَدِي, مَركَْبَاتهِِ 

ألََمْ يَخْرُجِ الرَّبُّ . لأَنَّ هَذَا هُوَ الْيـَوْمُ الَّذِي دَفَعَ فِيهِ الرَّبُّ سِيسَرَا ليَِدِكَ , قُمْ «: فَـقَالَتْ دَبُورةَُ لِبَاراَقَ ١٤
امَكَ؟ فأََزْعَجَ الرَّبُّ سِيسَرَا وكَُلَّ الْمَركَْبَاتِ ١٥. اقُ مِنْ جَبَلِ تاَبُورَ وَوَراَءَهُ عَشَرَةُ آلاَفِ رجَُلٍ فَـنـَزَلَ باَرَ » قُدَّ

وَتبَِعَ باَراَقُ ١٦. فَـنـَزَلَ سِيسَرَا عَنِ الْمَركَْبَةِ وَهَرَبَ عَلَى رجِْلَيْهِ . وكَُلَّ الْجَيْشِ بِحَدِّ السَّيْفِ أَمَامَ باَراَقَ 
 .لَمْ يَـبْقَ وَلاَ وَاحِدٌ . وَسَقَطَ كُلُّ جَيْشِ سِيسَرَا بِحَدِّ السَّيْفِ . مَركَْبَاتِ وَالْجَيْشَ إِلَى حَرُوشَةِ الأُمَمِ الْ 

 
دعا باراق كل من سبطى زبولون ونفتالى، فقد كان هو نفسه من سبط نفتالى أما : ۱۰ع

الحرب من السبطين، وكان عددهم  فجاء إلي رجال. زبولون فكان السبط المجاور له فى الأرض
عشرةآلاف كما أمره الرب، وصعدوا جميعًا إلى جبل تابور المجاور لمدينة قادش فى الجليل، 

 .ورافقتهم دبورة النبية التى كان صعودها معهم عامل قوى فى رفع معنوياتهم وتشجيعهم
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صــاحبة القلــب مــا أعظــم الــدرس الــذى نأخــذه مــن تصــرف هــذه المــرأة . صــعدت دبــورة معهــم  ?
العظيم، فهى لم تحمل بين جنبيها روح الكبرياء والسـيطرة بـل روح الحـب والوداعـة، لـم تصـدر 

وربمـا كِبَـر سـنها  -أوامر بعظمة وغطرسـة بـل شـاركت بـالمؤازرة والتعضـيد، لـم تحـتج بأنوثتهـا 
 .بل تقدمت الرجال تملأهم بالحماس والقوة والبركة -

 
 .ى حوباب حمى موسىهو من بن: حابر القينى : ۱۱ع

 .جزء من القينيين: بنى حوباب 
 .مدينة فى الجليل: قادش 

وهنا يذكر . أن القينيين أقاموا خيامهم فى برية يهوذا) ١٦: ١ص(سبق أن علمنا فى 
الوحى أن حابر القينى انفصل عنهم، ربما لضيق المراعى وقلة عيون الماء، وذهب بخيامه حتى 

وكان . حدى ضواحى صعنايم فى وسط نفتالى عند مدينة قادشوصل إلى أشجار البلوط فى إ
 .الموقع الذى أقام فيه حابر قريبًا من أرض المعركة التى ستقع بين باراق وسيسرا

 
 .جبل فى أرض الجليل: جبل تابور : ۱۲ع

أتت الاستطلاعات التى قام بها رجال سيسرا، الذين بثهم فى أنحاء الأرض لينقلوا إليه ما 
 . ن باراق صعد بجيشه إلى جبل تابور استعدادًا للحربيحدث، بأ

 
 ).١١خريطة (بلد فى شمال فلسطين يسكنه خليط من الأمم : حروشة الأمم : ۱۳ع

جمع سيسرا مركباته الحربية وجنّد جيشًا من المنطقة التى كان يعسكر فيها والتى تقع بين 
 .سرائيل بقيادة دبورة وباراقحروشة الأمم وبين نهر قيشون، واستعد بهم لمحاربة بنى إ

 

تعنى أن الرب سائر قدامك يقود جيوشك ويحقق لك : ألم يخرج الرب قدامك : ۱٤ع

 .النصر



قضَُاةِ سِفرُْ   الْ

γ٢١٢γ 

قالت دبورة لباراق إنهض وانزل لملاقاة سيسرا، مبشرة إياه بأن االله سيسلم الكنعانيين ليده 

وكان باراق مؤمنًا . وشهوينتصر عليهم فى هذا اليوم، مؤكدة له أن الرب سائر قدامه يتقدم جي

 .بوعد االله فنفذ ما دعته إليه دبورة ونزل من جبل تابور ومعه رجاله العشرة آلاف

ليتنـــا نتشـــبث . حقــق الـــرب وعــده لبـــاراق علــى لســـان دبـــورة النبيــة بأنـــه سينتصــر علـــى سيســرا  ?

لا أتـرككم " بمواعيد الرب الصادقة ونؤمن إيمانًا كاملاً بكل ما وعـد بـه أحبـاءه وهـو الـذى قـال 

فى العالم سـيكون "، "لا أهملك ولا أتركك"، "ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر"، "يتامى

، تعـــالوا إلـــى أيهـــا المتعبـــين وثقيلـــى الأحمـــال وأنـــا "لكـــم ضـــيق ولكـــن ثقـــوا أنـــا قـــد غلبـــت العـــالم

 ".أريحكم

معنـا فـى كـل حـين يسـند  فلنتخذ من هذه الوعـود زادًا للطريـق نسـير فيـه مطمئنـين بوجـود الـرب 

 .خطواتنا ويقيمنا من عثراتنا ويقودنا إلى حياة أبدية سعيدة

 

هنا تدخلت العناية الإلهية فارتبك سيسرا وأزعجته قوة وشجاعة باراق ورجاله الذين : ۱٥ع

وازداد خوف سيسرا فنزل عن مركبته . أعملوا سيوفهم فى جنود سيسرا فقتلوا الكثيرين منهم

عليه من قبل باراق وجنوده وليتمكن من الهرب بسرعة أكبر مما يتاح له لو ظل  ليتجنب التعرف

 .فى مركبته ويستطيع التخفى وراء الجبال أو فى الغابات بين الأشجار

 

تراجع جيش سيسرا وفروا من أمام باراق وجيشه، فتبعهم باراق ولاحقهم إلى حروشة : ۱٦ع

م سيسرا، فقُتِلوا جميعًا بسيف باراق ورجاله ولم الأمم حيث كان معسكرهم الرئيسى ومقر قائده

 .يبقَ منهم فرد واحد على قيد الحياة

 
 
 



ابِعُ  احُ حَ صْ الأَ   الرَّ

γ٢١٣γ 

 ):۲٤-۱۷ع(ياعيل تقتل سيسرا )  ۳(

لأنََّهُ كَانَ صُلْحٌ بَـيْنَ ياَبيِنَ , وَأَمَّا سِيسَرَا فَـهَرَبَ عَلَى رجِْلَيْهِ إِلَى خَيْمَةِ ياَعِيلَ امْرَأَةِ حَابِرَ الْقِينِيِّ ١٧

مِلْ , مِلْ ياَ سَيِّدِي«: فَخَرَجَتْ ياَعِيلُ لاِسْتِقْبَالِ سِيسَرَا وَقاَلَتْ لَهُ ١٨. مَلِكِ حَاصُورَ وَبَـيْتِ حَابِرَ الْقِينِيِّ 

هَا إِلَى الْخَيْمَةِ وَغَطَّتْهُ باِللِّحَافِ . »لاَ تَخَفْ . إِلَيَّ  ءٍ لأنَِّي قَدْ اسْقِينِي قَلِيلَ مَا«: فَـقَالَ لَهَا١٩. فَمَالَ إِليَـْ

قَالَ لَهَا٢٠. اللَّبَنِ وَأَسْقَتْهُ ثُمَّ غَطَّتْهُ  وطبفَـفَتَحَتْ . »عَطِشْتُ  وَيَكُونُ إِذَا جَاءَ , قِفِي ببَِابِ الْخَيْمَةِ «: فَـ

فِي جعلت الميتدة لْخَيْمَةِ فأََخَذَتْ ياَعِيلُ امْرَأَةُ حَابِرَ وَتَدَ ا٢١. أَهُنَا رجَُلٌ؟ أنََّكِ تَـقُولِينَ لاَ : أَحَدٌ وَسَألََكِ 

عَبٌ فَمَاتَ وقارت , يَدِهَا . إِليَْهِ وَضَرَبَتِ الْوَتَدَ فِي صُدْغِهِ فَـنـَفَذَ إِلَى الأَرْضِ وَهُوَ مُتَثَـقِّلٌ فِي النـَّوْمِ وَمُتـْ

تَـعَالَ فأَُريَِكَ الرَّجُلَ الَّذِي أنَْتَ « :فَخَرَجَتْ ياَعِيلُ لاِسْتِقْبَالِهِ وَقاَلَتْ لَهُ , وَإِذَا ببَِاراَقَ يُطاَرِدُ سِيسَرَا٢٢

هَا وَإِذَا سِيسَرَا سَاقِطٌ مَيِّتاً وَالْوَتَدُ فِي صُدْغِهِ . »طاَلبُِهُ  وْمِ ياَبيِنَ مَلِكَ  ٢٣. فَجَاءَ إِليَـْ فأََذَلَّ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيـَ

عَانَ أَمَامَ بنَِي إِسْرَائيِلَ  عَانَ حَتَّى وَأَخَذَتْ يَدُ بنَِي إِ ٢٤. كَنـْ سْرَائيِلَ تَـتـَزَايَدُ وَتَـقْسُو عَلَى ياَبيِنَ مَلِكِ كَنـْ

عَانَ   .قَـرَضُوا ياَبيِنَ مَلِكَ كَنـْ
 

قرر سيسرا، وهو فى حالة الذعر والارتباك الذى أصابه، أن يهرب إلى خيام حابر : ۱۷ع
حابر ظنًا منه أنه القينى الموجودة بالقرب من ساحة المعركة، والتجأ إلى خيمة ياعيل امرأة 

 .سيكون فى مأمن، فلن يخطر ببال مطارديه أنه لجأ إلى امرأة
وكانت ياعيل فى الخيمة وحدها، لعل زوجها كان منشغلاً فى أعماله، وكان من حق المرأة 

 .أن تستضيف الذى فى ضيقة لتنقذه وتساعده
 
يس جيش سمعت ياعيل شخصًا يجرى نحو خيمتها، فخرجت ورأت أنه سيسرا رئ: ۱۸ع

فرحبت به لتضيفه فى خيمتها، فدخل إليها . الكنعانيين والذى كان بينه وبين عشيرة زوجها صلح
وكان متعبًا جدًا من الجرى بالإضافة إلى تعبه النفسى الشديد بسبب هزيمته، فرتبت له مكانًا 

 .للنوم وغطته باللحاف ليستريح وينام

 



قضَُاةِ سِفرُْ   الْ

γ٢١٤γ 

يوضع فيها اللبن فيختمر مما ساعد على الوطب هو قربة من الجلد : وطب اللبن : ۱۹ع
 .استغراق سيسرا فى النوم عندما شربه

طلب منها أن تعطيه ماءً ليشرب، ففتحت قربة اللبن وشرب منها ولما انتهى عادت وغطته 

 .باللحاف

 

بعد أن اطمأن سيسرا إلى ياعيل، وكان هذا بتدبير االله، أنه طلب منها أن تقف : ۲۰ع

ذا رأت أحد مطارديه وسألها عن وجود رجل عندها أنها تجيب بالنفى فى باب الخيمة حتى إ

وهذا يظهر أنه مازال فى قلق وخوف أن يدركه . فيخجل أن يدخل ليفتش الخيمة لأنها وحدها بها

 .أعداؤه

 

ساق خشبية مدببة فى آخرها، تثبت بالأرض وتربط به حبال الخيمة عند : وتد : ۲۱ع

 .إقامتها
 .ة تشبه الشاكوش وتستخدم لضرب الوتد فى الأرضآلة يدوي: الميتدة 

 .سارت نحوه بهدوء: قارت إليه 

 .خد: صدغ 

فيما كان سيسرا مستغرقًا فى نومه، أخذت ياعيل وتد الخيمة المدبب فى يدها والميتدة فى 

يدها الأخرى وسارت بهدوء نحو سيسرا، ووضعت الوتد فوق صدغ سيسرا وضربت عليه بالميتدة 

سيسرا حتى وصل إلى الأرض وثبتت رأسه فى الأرض، ولاستغراقه فى النوم، لم  فاخترق رأس

 .ينتبه ليقاومها ومات

ورغم أن عشيرة القينيين كانت فى صلح مع يابين ملك كنعان، لكن ياعيل وزوجها كانا فى 

وكان يثرون حمو . نفس الوقت على علاقة قوية ببنى إسرائيل، إذ سكنوا بجوار سبط يهوذا

من القينيين، أى كانت هناك صلة قوية ومحبة بين شعب االله والقينيين، فلما رأى القينيون موسى 



ابِعُ  احُ حَ صْ الأَ   الرَّ

γ٢١٥γ 

ظلم واستعباد يابين لبنى إسرائيل سنوات كثيرة تضايقوا منهم وتعاطفوا مع إخوتهم اليهود وزاد هذا 

التعاطف فى قلب ياعيل بنعمة االله فصارت ضد ظلم الكنعانيين الذين يمثلهم سيسرا رئيس 

يوشهم، وزاد إيمانها بصلاح بنى إسرائيل عندما قوى االله شعبه وانتصروا على سيسرا، فتحركت ج

 .لتساعدهم وتقتل رئيس جيوش الأعداء الظالم

لا تتعــاظم وتتبــاهى بقوتــك مهمــا كانــت كبيــرة لأن االله هــو الــذى أعطاهــا لــك، ولا تظلــم غيــرك   ?

فـاالله أعطـاك مواهبـك وقـدراتك . وب وترجع إليهلئلا ينزع االله قوتك ويذلك أمام الآخرين حتى تت

 .لتشكره وتمجده وتستخدمها لإسعاد من حولك



قضَُاةِ سِفرُْ   الْ

γ٢١٦γ 

 

 الخَامِسُ  احُ حَ صْ الأَ 
 ترنيمة دبورة وباراق

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(أعمال الله السابقة )  ۱(

, لأَجْلِ قِيَادَةِ الْقُّوَادِ فِي إِسْرَائيِلَ «٢: فَـتـَرَنَّمَتْ دَبوُرةَُ وَباَراَقُ بْنُ أبَيِنُوعَمَ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ قاَئلَِيْنِ ١
. أنَاَ للِرَّبِّ أتََـرَنَّمُ , أنَاَ. اِسْمَعُوا أيَُّـهَا الْمُلُوكُ وَاصْغُوا أيَُّـهَا الْعُظَمَاءُ ٣. ا الرَّبَّ باَركُِو , لأَجْلِ طاَعَةِ الشَّعْبِ 

. الأَرْضُ ارْتَـعَدَتِ , بِصُعُودِكَ مِنْ صَحْرَاءِ أَدُومَ , ياَ رَبُّ بِخُرُوجِكَ مِنْ سَعِيرَ ٤. أُزَمِّرُ للِرَّبِّ إِلَهِ إِسْرَائيِلَ 
وَسِينَاءُ هَذَا مِنْ , تَـزَلْزَلَتِ الْجِبَالُ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ ٥. كَذَلِكَ السُّحُبُ قَطَرَتْ مَاءً . اوَاتُ أيَْضاً قَطَرَتْ السَّمَ 

 .وَجْهِ الرَّبِّ إِلَهِ إِسْرَائيِلَ 
 

. قد خلص الرب شعبه من طغيان الكلدانيين وملكهم يابين على أيدى دبورة وباراق: ۱ع
ويذكرنا هذا بغناء مريم أخت هارون بعد . ان يسبحان الرب وينشدان نشيد النصرفانطلق الاثن

وشكر االله أمر ضرورى للإنسان الروحى ولكن للأسف كثيرون . الخلاص من عبودية المصريين
 .يطلبون ولكن بعدما ينالوا ما يطلبونه يهملوا الشكر

 
 .ا حققوا الخلاص للشعبمجدوا الرب من أجل إقامته قوادً : لأجل قيادة القواد : ۲ع

 .مجدوا الرب الذى دعا ألوفًا للمحاربة من أجل شعبه فلبوا دعوته: لأجل انتداب الشعب 
 :تدعو دبورة شعبها ليمجدوا االله من أجل أمرين 

 .قادة الجيش الذين انتصر بهم بقيادة باراق -١
 .جنود بنى إسرائيل الذين حاربوا وانتصروا -٢

 .دبورة تشجع القادة والجنود ولا تنسب المجد لنفسهاونتعلم هنا أن نشجع الكل، ف



 الخَامِسُ  احُ حَ صْ الأَ 

γ٢١٧γ 

دعوة لملوك وعظماء الشعوب الوثنية، الذين كثيرًا ما أظهروا عداءً وأثاروا حروبًا : ۳ع
 .ضد شعب االله، لينظروا ويعلموا كيف ينصر االله شعبه

ر أنا دبورة وقد أجرى الرب على يدى ذلك الانتصار العظيم، لذلك أرنم له فرحة بالنص

لا أرنم باللسان فقط، وإنما بالمزمار وآلات العزف تعبيرًا عن . وبعمله العظيم معى ومع شعبى

 .فرحى العظيم بالنصر

 

 .هى بلاد أدوم نسل عيسو وتقع فى الشمال الشرقى من برية سيناء:  سعير: ٤ع

 .تزلزلت: الأرض ارتعدت 

 .نزلت الأمطار من السماء: السماء قطرت 

ب بمعاملات االله السابقة معهم حين اجتازوا البرية عند خروجهم من تذكر دبورة الشع

فى طريق ) وتسمى أحيانًا أرض سعير(مصر، وكيف خرج الرب مع شعبه للدوران حول أدوم 

). ٤: ٢١، ٢٢: ٢٠عد(شاق ومتعب بعدما رفض الأدوميون أن يعبر الشعب من أرضهم 

قبل ولكن حفظه التقليد إلى أن ذكرته  وموضوع ارتعاد الأرض عند مرور الشعب لم يذكر من

وقد صاحب ارتعاد الأرض نزول الأمطار، وقد تمت هذه الظواهر بتدبير من . دبورة فى ترنيمتها

 .الرب إعلانًا لمجده واستنكارًا لتحدى شعب أدوم لشعبه

 

تزلزلت تذكرهم دبورة أيضًا بما حدث فى يوم نزول الشريعة على جبل سيناء عندما : ٥ع

 ).١٨: ١٩خر(وقد ذكر هذا فى. ال من هيبة وجلال مجد الرب الذى تجلى على الجبلالجب

شكر وتمجيد االله على عطاياه معك يفرح قلبك ويثبت إيمانك به ويدفعك فى حماس لتحمل  ?

 .الصعاب والمسئوليات المختلفة فتنعم بعمل إلهى فائق فيك

 
 



قضَُاةِ سِفرُْ   الْ

γ٢١٨γ 

 ):۱۳-٦ع(القضاة ينقذون الشعب من الذل )  ۲(

بُلِ سَارُوا فِي مَسَالِكَ , اسْتـَرَاحَتِ الطُّرُقُ , فِي أيََّامِ ياَعِيلَ , أيََّامِ شَمْجَرَ بْنِ عَنَاةَ  فِي«٦ وَعَابِرُو السُّ
آلِهَةً  اِخْتَارَ ٨. قُمْتُ أمُّاً فِي إِسْرَائيِلَ . خُذِلُوا حَتَّى قُمْتُ أنَاَ دَبُورةَُ . خُذِلَ الْحُكَّامُ فِي إِسْرَائيِلَ ٧. مُعْوَجَّةٍ 
لْبِي نَحْوَ ٩هَلْ كَانَ يُـرَى مِجَنٌّ أَوْ رمُْحٌ فِي أَرْبعَِينَ ألَْفاً مِنْ إِسْرَائيِلَ؟ . حِينَئِذٍ حَرْبُ الأبَْـوَابِ . حَدِيثةًَ  قَـ

الْجَالِسُونَ عَلَى , صُّحْرَ أيَُّـهَا الرَّاكِبُونَ الأتُُنَ ال١٠. باَركُِوا الرَّبَّ . قُضَاةِ إِسْرَائيِلَ الْمُتَطَّوِعِينَ فِي الشَّعْبِ 
الِكُونَ فِي الطَّريِقِ , طنََافِسَ  مِنْ صَوْتِ الْمُحَاصِّينَ بَـيْنَ الأَحْوَاضِ هُنَاكَ يُـثـْنُونَ عَلَى ١١! سَبِّحُوا, وَالسَّ

اِسْتـَيْقِظِي اسْتـَيْقِظِي ياَ «١٢ .حِينَئِذٍ نَـزَلَ شَعْبُ الرَّبِّ إِلَى الأبَـْوَابِ . حَقِّ الرَّبِّ حَقِّ حُكَّامِهِ فِي إِسْرَائيِلَ 
يَكَ ! اسْتـَيْقِظِي اسْتـَيْقِظِي وَتَكَلَّمِي بنَِشِيدٍ ! دَبوُرةَُ  حِينَئِذٍ تَسَلَّطَ ١٣! ياَ ابْنَ أبَيِنُوعَمَ , قُمْ ياَ باَراَقُ وَاسْبِ سَبـْ

 .الرَّبُّ سَلَّطنَِي عَلَى الْجَبَابِرَةِ . الشَّارِدُ عَلَى عُظَمَاءِ الشَّعْبِ 
 
أحد قضاة بنى إسرائيل كان معاصرًا لدبورة وباراق، قد ضرب من : شمجر بن عناة : ٦ع

الفلسطينيين ستمائة رجل بعصا طويل مثل تلك التى كانت تستخدم لنخس الحيوان إذا تلكأ فى 
 .سيره

 .أصبحت الطرق خالية: استراحت الطرق 
 .طرق جانبية غير ممهدة: مسالك معوجة 

أراضى بنى إسرائيل أيام شمجر وياعيل، انتشرت الفوضى واللصوص، لاحتلال الأعداء 
فكانت الطرق الرئيسية الممهدة مملوءة بقطاع الطرق، وكان المسافرون بدلاً من أن يسلكوا فيها، 
يضطرون إلى السير فى طرق غير ممهدة تجنبًا للوقوع فى أيدى قطاع الطرق مما كان يطيل 

 .والتعب الذى يعانيه المسافرون من مدة السفر فضلاً عن المشقة
 
عجز حكام إسرائيل عن تخليص شعوبهم من بطش الأعداء واذلالهم لبنى إسرائيل : ۷ع

وكانت قيادة دبورة للشعب ليست تسلطًا . حتى أنهضنى الرب ودفعنى للعمل على إنقاذ شعبى
 .وإنما هو رعاية وأمومة وحنو نحو شعبها فكانت بمثابة أم روحية لهم
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ترك الشعب إلهه الحقيقى واختار التعبد لآلهة جديدة مستحدثة : ختار آلهة حديثة ا: ۸ع
 .غريبة لم يعرفها آباؤهم من قبل

 .هجم الأعداء على أبواب بنى إسرائيل: حرب الأبواب 
أى الترس وهو قطعة خشبية مغطاة بالجلد يحملها المحارب ليحمى بها نفسه من : مجن 

 .السهام
ن ومذلة للشعب سببه تركه عبادة الإله الحى واختياره آلهة جديدة كل ما حدث  من هوا

وكان من نتيجة خيانتهم للرب أنه تخلى عنهم وسمح أن يكمن لهم . غريبة لم يعرفها آباؤهم
 .أعداؤهم على أبواب مدنهم ويحاصروهم فلا يسمحوا لهم بالمرور منها

عليهم حمل السلاح، بأن نزعوا  ومن مظاهر إذلال شعب االله بواسطة أعدائهم أنهم حرموا
أسلحتهم منهم، فلم يكن لدى أى من الرجال القادرين على الحرب معدات عسكرية مثل التروس 

 .والرماح وقوله أربعين ألفًا هو عدد تقديرى للشعب فى هذه المنطقة
 
محبتى القلبية وشكرى أوجههما إلى قضاة إسرائيل الذين اختارهم االله من الشعب : ۹ع

وعلينا نحن شعب الرب . وا المهمة التى كلفوا بها وقاموا للعمل فى وسط الظروف الصعبةوقبل
 .أن نشكره ونمجده لأنه هو الذى هيأ لنا هؤلاء القادة وعضدهم بمعونته ومساندته

 
 .جمع أتان وهى أنثى الحمار: الأتن : ۱۰ع

 .جمع أصحر وهو اللون المغبر أو الأحمر المتشرب بالبياض: الصحر 
 .جمع طنفسة وهى البساط الثمين: الطنافس 

وهو نوع نادر من (تدعو دبورة الأغنياء، الذين رمزت لهم بأنهم راكبى الحمير الحمراء 
الحمير لا يقدر على اقتنائه غير الأغنياء، ورمزت لهم أيضًا بالجالسين على سجاد ثمين، دعتهم 

تنقل من مكان لآخر لأنهم لا يملكون أتنا هم والفقراء على السواء، الذين يمشون على أرجلهم لل
 .يركبونها، دعت الجميع لتسبيح للرب وتمجيده
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فكن أمينًا فى تحمل مسئولياتك نحـو مـن . القائد له أهمية فى تحقيق النجاح وربط الناس باالله  ?
 .حولك وتوجيههم فى طريق االله

 
ويأتون بها إلى الذين يقسمون الغنائم إلى حصص : المحاصين بين الأحواض : ۱۱ع

 .أحواض المياه للشرب
بعد تحقق النصر تمكن الشعب من العودة للجلوس عند : نزل شعب الرب إلى الأبواب 

 .أبواب المدينة للقضاء أو التسلية أو التشاور
تدعو أيضًا الذين يقسمون غنائم الحرب إلى حصص بعد انتصارهم بقيادة القضاة، كل 

وكانت البهائم تشكل جزءًا مهمًا من غنائم . ض المياه لتشربيأخذ حصته ويأتى بها إلى أحوا
هؤلاء يرنمون عند الأحواض ممجدين الرب على عدله فى إنصاف شعبه وإنصاف . الحرب

فبعد النصر العظيم الذى وهبه الرب لشعبه . حكامه واستعادة حقوقهم المغتصبة من يد أعدائهم
ا كان يفعل من قبل للتشاور والتسامر، ويخرج استطاع الشعب أن يجلس عند أبواب المدينة كم

وبهذا ساد الأمان وانتهت الفوضى . ويدخل منها بحرية كان محرومًا منها خلال حصار الأعداء
 .والظلم الذى كان أيام الاحتلال

 
قومى وانهضى لتنشدى نشيد النصر فقد انقضى وقت : تخاطب دبورة نفسها قائلة : ۱۲ع

انهض لأخذ الأسرى والغنائم من العدو الذى : م تخاطب باراق قائلة ث. الحزن وجاء وقت الفرح
 .نصرك الرب عليه

 
 .الهارب من بنى إسرائيل أيام الاحتلال: الشارد : ۱۳ع

بنو إسرائيل الذين كانوا قبلاً هاربين أمام أعدائهم : تسلط الشارد على عظماء الشعب 
 .تسلطوا اليوم عليهم وعلى عظائمهم

لذين كانوا من قبل هاربين أمام أعدائهم، أصبحوا اليوم سادتهم وتسلطوا عليهم بنو إسرائيل ا
 .وعلى عظماء الشعب الكنعانى
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ثم تذكر دبورة عمل الرب العظيم معها ومع باراق الذى ينشد معها نفس النشيد نفس، بأن 
 .الرب منحهم السلطان على الأعداء الجبابرة

 
 ):۱۸-۱٤ع(الحرب مدح الأسباط الذين اشتركوا فى )  ۳(

رَايِمَ الَّذِينَ مَقَرُّهُمْ بَـيْنَ عَمَاليِقَ ١٤ يَامِينُ مَعَ قَـوْمِكَ , جَاءَ مِنْ أَفـْ , مِنْ مَاكِيرَ نَـزَلَ قُضَاةٌ . وَبَـعْدَكَ بنِـْ
. ا يَسَّاكَرُ هَكَذَا باَراَقُ وكََمَ . وَالرُّؤَسَاءُ فِي يَسَّاكَرَ مَعَ دَبوُرةََ ١٥. وَمِنْ زبَوُلُونَ مَاسِكُونَ بقَِضِيبِ الْقَائِدِ 

لِمَاذَا أَقَمْتَ بَـيْنَ الْحَظاَئِرِ لِسَمْعِ ١٦. عَلَى مَسَاقِي رأَُوبَـيْنَ أَقْضِيَةُ قَـلْبٍ عَظِيمَةٌ . انْدَفَعَ إِلَى الْوَادِي وَراَءَهُ 
, وَدَانُ . جِلْعَادُ فِي عَبْرِ الأُرْدُنِّ سَكَنَ ١٧. لَدَى مَسَاقِي رأَُوبَـيْنَ مَبَاحِثُ قَـلْبٍ عَظِيمَةٌ . الصَّفِيرِ للِْقُطْعَانِ 

فُنِ؟ وَأَشِيرُ أَقاَمَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ  زبَوُلُونُ شَعْبٌ أَهَانَ ١٨. وَفِي شَاطِئِهِ سَكَنَ , لِمَاذَا اسْتـَوْطَنَ لَدَى السُّ
 .نَـفْسَهُ إِلَى الْمَوْتِ مَعَ نَـفْتَالِي عَلَى رَوَابِي الْحَقْلِ 

 
 .من سبط أفرايم الذى يشمل أعدادًا كبيرة من الجنود: من أفرايم : ۱٤ع

 .سكناهم بين العمالقة وهم من أقدم شعوب المنطقة: مقرهم بين عماليق 
وبالرغم من قلة عددهم فقد كانوا . المقصود سبط بنيامين، أحد أسباط إسرائيل: بنيامين 

 .أقوياء
 .قادة الجيش وقد سكنوا غرب الأردن وكان منهم) أى حفيد يوسف(ابن منسى : ماكير 

حاملون صولجان القائد التى تشير إلى رئاستهم على الجيش : ماسكون بقضيب القائد 
 . وكانوا يحصون الجنود

تمدح دبورة بعض أسباط بنى إسرائيل الذين لبوا النداء ) ١٨ع(بدءًا من هذا العدد وحتى 
لأسباط الأخرى التى تكاسلت عن الحرب واشتركوا فى الحرب ضد الكنعانيين، وتلوم بعض ا

 .والأسباط الساكنة بعيدًا عن ميدان الحرب لتهاونهم
تبدأ بسبط أفرايم الذين سارعوا بالخروج للحرب رغم خطورة تركهم أرضهم التى كانت 

ثم تمتدح نسل ماكير ابن . وتبعه سبط بنيامين لينضم لصفوف المحاربين. محاطة بالعماليق
ويذكر أن سبط زبولون كان له المركز . ا للحرب أيضًا ومعهم رؤساؤهممنسى الذين خرجو 
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القيادى فى وضع الخطط وتحريك الجيش، وكان باراق قد دعا سبطى زبولون ونفتالى للاشتراك 
 ).١٠: ٤ص(معه فى الحرب وأعطاه القيادة 

 
 .فروع من نهر الأردن التى تسير فى أرض رأوبين: مساقى : ۱٥ع

 .مباحثات ومشاورات كثيرة:  أقضية قلب عظيمة
لبى رؤساء يساكر نداء دبورة للحرب، ولم يكتفوا بإرسال جنود بل اشتركوا بأنفسهم فى 

وكما أيدوها، أيدوا باراق أيضًا شريكها فى إعلان وقيادة الحرب، وأظهروا كل الولاء له . الحرب
أوبين فقد خذل اخوته إذ أما ر . فتبعوه فى نزوله إلى السهل حيث خاضوا المعركة تحت قيادته

أضاع الوقت فى مباحثات ومداولات جالسًا عند مجارى الأنهار، فيما هل يخرج إلى الحرب أم 
وهذا يستحق إدانتهم . لا يخرج، وانتهى به الأمر إلى قرار بعدم الاشتراك مع إخوته فى الحرب

 .من االله على لسان دبورة
 
لماذا فضلت أن تبقى بين : للقطعان  لماذا أقمت بين الحظائر لسمع الصفير: ۱٦ع

 .حظائر غنمك وتسمع صفير الرعاة لأغنامهم لتتجه للشرب بدلاً من أن تخرج للحرب
على روافد نهر الأردن فى أرض : قلب عظيمة ) مباحث(على مساقى رأوبين أقضيه 

 .رأوبين جلس الرأوبينيون يتشاورون هل يخرجون للحرب لمساعدة اخوتهم أم لا
رأوبين البقاء بجوار حظائر غنمه سامعًا صفير الرعاة للغنم بدلاً من الاستماع  فضل سبط

لذلك تتهكم عليهم دبورة واصفة قراراتهم النابعة من فكرهم بأنها قرارات . لصوت بوق القتال
عظيمة، تهكمًا واستهزاءً، فهى بالطبع قرارات خاطئة جدًا إذ فضلوا الكسل والتراخى عن مشاركة 

 .ى الحربإخوتهم ف
 
كانت أرض أشير مجاورة للبحر وقد ظل ساكنًا فى موانيه دون : فى فرضه سكن : ۱۷ع

 ).جمع فرضة أى ميناء= فرض . (أن يتحرك ليشارك فى الحرب
 .ميناء: فرضة 
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بنى جلعاد، أى بنى منسى الذين سكنوا شرق الأردن، قصروا فى واجبهم واختاروا أن يظلوا 
كوا فى الحرب كما شارك إخوتهم بنو ماكير ابن منسى الساكنون ساكنين فى أرضهم ولا يشار 

كذلك فعل سبط دان الذى اكتفى بجلوسه فى أرضه المجاورة للبحر المتوسط . غرب الأردن
وموقف أشير كان كموقف دان إذ ظل . بجانب السفن ولم يهب لمساعدة إخوته المحاربين

 .موانيه مستريحًا فى نصيبه من الأرض على ساحل البحر وفى
 
 .جمع رابية وهى مكان مرتفع وكانت الروابى موجودة فى ميدان الحرب: روابى : ۱۸ع

قد سبق ومدحت دبورة فى نشيدها سبط زبولون، وهنا تزيد المديح له دليلاً على تضحياته 
واشترك معه بنفس الحماس . واستهانته بأيّة متاعب وبذل نفسه فداء شعبه والتفانى من أجلهم

سبط نفتالى، فلم يبالى بأيّة مشقات فى الصعود على الأماكن المرتفعة بجبل تابور فى والعمل 
ميدان المعركة وتعرضهم خلال ذلك لسهام العدو المعسكر هناك، بل اقتحموا جميع الأماكن 

 .باذلين أنفسهم فداء إخوتهم
الذين تعبوا  نرى هنا اهتمام دبورة بمدح المشتركين فى الحرب، فيجب على القائد أن يمدح

 .معه ويشجعهم ويعاتب المتكاسلين ليشجعهم على المشاركة المرات القادمة
اهـتم أن تشـارك إخوتـك فـى ضــيقاتهم وتتعـب وتبـذل كمـا لنفسـك لأنــك عضـو معهـم فـى جســد   ?

 .واحد هو الكنيسة واالله ينظر تعبك ويكافئك عليه بالإضافة إلى محبة إخوتك لك
 
 ):۲۳-۱۹ع( الانتصار على الأعداء)  ٤(

عَانَ فِي تَـعْنَكَ عَلَى مِيَاهِ مَجِدُّو. حَاربَوُا. جَاءَ مُلُوكٌ «١٩ بِضْعَ فِضَّةٍ لَمْ . حِينَئِذٍ حَارَبَ مُلُوكُ كَنـْ
نَـهْرُ . نَـهْرُ قِيشُونَ جَرَفَـهُمْ ٢١. الْكَوَاكِبُ مِنْ أَفْلاكَِهَا حَاربََتْ سِيسَرَا. مِنَ السَّمَاوَاتِ حَاربَوُا٢٠. يأَْخُذُوا

. سَوْقِ أَقْوِياَئهِِ , حِينَئِذٍ ضَرَبَتْ أَعْقَابُ الْخَيْلِ مِنَ السَّوْقِ «٢٢. دُوسِي ياَ نَـفْسِي بعِِّزٍ . وَقاَئِعَ نَـهْرُ قِيشُونَ 
مَعُونةَِ الرَّبِّ بَـيْنَ , الرَّبِّ  لأنََّـهُمْ لَمْ يأَْتُوا لِمَعُونةَِ , الْعَنُوا سَاكِنِيهَا لَعْناً . اِلْعَنُوا مِيرُوزَ قاَلَ مَلاَكُ الرَّبِّ ٢٣

 .الْجَبَابِرَةِ 
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مدينة تبعد خمسة أميال جنوب شرق مجدو فى نصيب منسى غرب نهر : تعنك : ۱۹ع
 ).١٠خريطة (الأردن 

 ).٧: ٤ص(فرع من نهر قيشون المذكور فى : مياه مجدو 
ربه ضد بنى انضم بعض الملوك الوثنيين الآخرين إلى ملك كنعان وتحالفوا معه فى ح

إسرائيل، فجاءوا إلى مدينة تعنك حيث هاجمت جيوشهم الإسرائيليين ظنًا منهم أنهم سينتصرون 
على شعب الرب فيحصلون على الغنائم ويفرجون عن الأسرى الإسرائيليين مقابل فدية من 

 .الفضة ولكنهم انهزموا ولم يحصلوا على أسرى ولا على فضة
 
 .مساراتها: حبكها : ۲۰ع

االله شعبه، إذ جعل كواكب السماء تساند بنى إسرائيل فى انتصارهم على أعدائهم، وقد أيد 
والقمر . أرسلت بروقًا أزعجتهم ثم غيومًا كثيفة تغطى الجو بشبه الظلام فزاد ارتباك الأعداء

 .أيضًا قد يكون تأثيره على نهر قيشون فى زيادة المد والجزر مما ساعد على غرق الأعداء
 
 .نهر قيشون وقعت فيه أحداث هامة على مدى التاريخ: وقائع  نهر: ۲۱ع

ثم . حدث مد وجزر شديد فى نهر قيشون فساعد فيضان مياه المد على غرق الأعداء
 .تنادى دبورة المحاربين أن يدوسوا أعداءهم بقوة لأن االله معهم

 
 .كعوب: أعقاب : ۲۲ع

 .قيادة الخيل: السوق 
ام جيوش بنى إسرائيل يسوقون خيولهم بشدة فكانت الخيول كان جنود سيسرا فى هروبهم أم

وهؤلاء يمثلون من يعتمد على قوته الحربية وليس . تعدو بسرعة وأقدامها تضرب الأرض بشدة
 .على االله، فهو ينهزم وينسحب هاربًا من الحرب ويظهر بطلان قوته
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د اليهود وقد زالت مدينة قريبة من وادى يزرعيل فى الجليل أى شمال بلا: ميروز : ۲۳ع
 .حاليًا من الوجود

لم يأتِ أهل مدينة ميروز لمعونة شعب الرب، فقد اتخذوا موقفاً سلبياً حين رأوا سيسرا 
فهى . هاربًا، فلم يمسكوا به ويسلموه لشعب بنى إسرائيل كما فعلت ياعيل امرأة حابر القينى

دما كانوا يحاربون جبابرة كنعان مدينة تستحق اللعن لأنهم لم يسرعوا لمناصرة شعب الرب عن
 .فيلعنهم ملاك الرب أى المكلف من قبل االله بمعاونتهم فى الحرب

االله يحبك ومستعد أن يساندك فى كل حروبك ضـد إبلـيس ويحـرك أحـداث الحيـاة بـل الطبيعـة   ?
فلا تخف من قسوة الأعداء لأن إلهك أقـوى مـنهم وثـابر فـى جهـادك لتنتصـر . أيضًا لمساندتك

 .النهايةفى 
 

 ):۳۱-۲٤ع(قتل ياعيل لسيسرا )  ٥(

طلََبَ مَاءً ٢٥. عَلَى النِّسَاءِ فِي الْخِيَامِ تُـبَارَكُ . تُـبَارَكُ عَلَى النِّسَاءِ ياَعِيلُ امْرَأَةُ حَابِرَ الْقِينِيِّ ٢٤
مَتْ زبُْدَةً . فأََعْطتَْهُ لَبَناً  تْ يَدَهَا إِ ٢٦. فِي قَصْعَةِ الْعُظَمَاءِ قَدَّ , لَى الْوَتَدِ وَيَمِينـَهَا إِلَى مِضْرَابِ الْعَمَلَةِ مَدَّ

هَا انْطَرَحَ ٢٧. شَدَّخَتْ وَخَرَّقَتْ صُدْغَهُ , وَضَرَبَتْ سِيسَرَا وَسَحَقَتْ رأَْسَهُ  بَـيْنَ . سَقَطَ اضْطَجَعَ , بَـيْنَ رجِْلَيـْ
هَا انْطَرَحَ سَقَطَ  وَةِ أَشْرَفَتْ وَوَلْوَلَتْ أُمُّ سِيسَرَا مِنَ ٢٨. ولاً حَيْثُ انْطَرَحَ فَـهُنَاكَ سَقَطَ مَقْتُ . رجِْلَيـْ مِنَ الْكُّ

هَا أَحْكَمُ ٢٩لِمَاذَا أبَْطأََتْ مَركَْبَاتهُُ عَنِ الْمَجِيءِ؟ لِمَاذَا تأََخَّرَتْ خَطَوَاتُ مَرَاكِبِهِ؟ : الشُّبَّاكِ  فأََجَابَـتـْ
تَاتَـيْنِ لِكُلِّ رجَُلٍ ! ألََمْ يَجِدُوا وَيَـقْسِمُوا الْغَنِيمَةَ ٣٠: بَلْ هِيَ رَدَّتْ جَوَاباً لِنـَفْسِهَا, سَيِّدَاتهَِا ! فَـتَاةً أَوْ فَـ

ثيَِابٍ مَصْبُوغَةٍ مُطَرَّزةَِ الْوَجْهَيْنِ غَنِيمَةً ! غَنِيمَةَ ثيَِابٍ مَصْبُوغَةٍ مُطَرَّزةٍَ ! غَنِيمَةَ ثيَِابٍ مَصْبُوغَةٍ لِسِيسَرَا
وَاسْتـَرَاحَتِ . »وَأَحِبَّاؤُهُ كَخُرُوجِ الشَّمْسِ فِي جَبـَرُوتهَِا. جَمِيعُ أَعْدَائِكَ ياَ رَبُّ  هَكَذَا يبَِيدُ ٣١! لِعُنُقِي

 .الأَرْضُ أَرْبعَِينَ سَنَةً 

 
وفى مقابل اللعنة التى تستحقها مدينة ميروز، فإن ياعيل تستحق كل بركة من : ۲٤ع

 .جميع النساء جزاء شجاعتها البطولية التى أظهرتها
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تحكى دبورة تفاصيل ما قامت به ياعيل عندما قتلت سيسرا، وأضافت هنا تفصيلاً : ۲٥ع
جديدًا لم يذكر فى الأصحاح السابق وهى أنها أعطته زبدًا ليأكل، ليس لبنًا فقط، وقدمته فى إناء 

 .ممتاز مخصص لتقديم الطعام لضيوف وأكابر القوم
 
 .كسرت: شدخت : ۲٦ع

ة أى مضراب العمال، وسمى كذلك لأن العمال أو الفعلة يدقون هو الميتد: مضراب العملة 
 .به الأوتاد عندما يقيموا الخيمة

أمسكت ياعيل بالوتد فى يد والمضراب فى يدها اليمنى وضربت رأس سيسرا فسحقتها 
 .وخرقت صدغه

 
 خرّ سيسرا ساقطًا من الإعياء راقدًا أمام ياعيل التى كانت واقفة أمامه فى خدمته،: ۲۷ع

 .وما كاد يتناول اللبن حتى نام من شدة الأعياء، وفى المكان الذى رقد فيه ليستريح وقع قتيلاً 
 
عندما انتاب القلق أم سيسرا على ابنها، أخذت تطل من النافذة تصرخ وتتساءل : ۲۸ع

 .لماذا تأخرت عودة مركباته الحربية
 
دى قريباتها أو صديقاتها سمعتها النساء المتصلات بها فأجابتها إحداهن وهى إح: ۲۹ع

وأوفرهن حكمة وخبرة، بل أجابت أم سيسرا نفسها على تساؤلاتها، وكانت إجابتها متفقة مع ما 
 .قالته لها صديقتها

 
كانت إجاباتهن تعبيرًا عما كانوا يأملن من انتصار جيش سيسرا، وهو ما كان : ۳۰ع

 : فسير للتأخير مجرد أحلام لم تتحقق، فقد كانوا يتوقعون حدوث الآتى كت
 .قيام جنود سيسرا بتقسيم الغنائم بينهم

 .يكون نصيب كل جندى فتاة أو اثنتين يتخذهما جاريتين
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 .يكون من نصيب سيسرا أفخر الثياب المصنوعة بأجمل الألوان
ويكون من نصيب أم سيسرا ثياب مطرزة بخيوط جميلة وأقمشة مصبوغة بالألوان الرائعة 

ا على عنقها فتزينها وتزيدها جمالاً، أى أنها تعتقد أن سبب تأخيره هو من الوجهين، تلف بعضه
 .كثرة الغنائم التى أخذها ويقوم بتقسيمها بين الجنود

كما باد سيسرا وجميع رجاله، هكذا يبيد أعداء الرب وأعداء شعبه، بينما يرتفع : ۳۱ع
كما تظهر الشمس  شأن أحبائه ويضئ نورهم فتنقشع من أمامهم كل ظلمات قوات الظلام،

 .فتنقشع أمامها كل الغيوم
كما يحدث فى كل دورة كما أسلفنا فى بداية الأصحاح الثالث والتى تبدأ بعصيان الشعب 
ثم التأديب من قبل الرب ثم الخلاص، هكذا هنا أيضاً وقد تم الخلاص من العدو على يد دبورة 

 .ربعين سنةوباراق، عاش الشعب فترة من الاستقرار والهدوء مدتها أ
لا تنشــغل بــأحلام اليقظــة مثــل أم سيســرا بــل كــن مجاهــدًا فــى طريــق االله واطلــب الروحيــات لا   ?

 .الماديات فتشبع من بركات االله
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 اختيار جدعون

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(المديانيون يذلون بنى إسرائيل )  ۱(

نَيِ الرَّبِّ ١ فاَعْتـَّزَتْ يَدُ ٢. فَدَفَـعَهُمُ الرَّبُّ لِيَدِ مِدْياَنَ سَبْعَ سِنِينَ , وَعَمِلَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ الشَّرَّ فِي عَيـْ
فُسِهِمِ الْكُهُوفَ الَّتِي فِي الْجِبَالِ وَالْمَغَايِرَ بِسَ . مِدْياَنَ عَلَى إِسْرَائيِلَ  بَبِ الْمِدْياَنيِِّينَ عَمِلَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ لأنَْـ

وَيَـنْزلُِونَ ٤وَإِذَا زَرعََ إِسْرَائيِلُ كَانَ الْمِدْياَنيُِّونَ وَالْعَمَالِقَةُ وَبَـنُو الْمَشْرِقِ يَصْعَدُونَ عَلَيْهِمْ ٣. وَالْحُصُونَ 
ركُُونَ لإِسْرَائيِلَ قُوتَ الْحَيَاةِ , عَلَيْهِمْ وَيُـتْلِفُونَ غَلَّةَ الأَرْضِ إِلَى مَجِيئِكَ إِلَى غَّزَةَ  وَلاَ غَنَماً وَلاَ بَـقَراً , وَلاَ يَـتـْ

ي الْكَثـْرَةِ وَلَيْسَ لَهُمْ لأنََّـهُمْ كَانوُا يَصْعَدُونَ بِمَوَاشِيهِمْ وَخِيَامِهِمْ وَيَجِيئُونَ كَالْجَرَادِ فِ ٥. وَلاَ حَمِيراً 
وَصَرَخَ بَـنُو . فَذَلَّ إِسْرَائيِلُ جِدّاً مِنْ قِبَلِ الْمِدْياَنيِِّينَ ٦. وَدَخَلُوا الأَرْضَ ليُِخْربِوُهَا, وَلِجِمَالِهِمْ عَدَدٌ 

 .إِسْرَائيِلَ إِلَى الرَّبِّ 
 

االله عنه ثم إذلال فى هذا الأصحاح والأصحاحين التاليين تتكرر قصة ابتعاد شعب  :۱ع
وهكذا الإنسان، عندما . المديانيين لهم وصراخهم إلى االله فأرسل لهم جدعون قاضياً ومنقذاً 

يعطيه االله راحة، من الطبيعى أن يشكره، ولكن إن تكاسل عن حياته مع االله، فإنه يتعرض 
 .للسقوط فى الخطية التى تذله

شرق خليج العقبة وشماله حتى البحر  هم نسل قطورة زوجة ابراهيم، وقد سكنوا: مديان 
وقد تعاونوا مع الموآبيين ضد بنى إسرائيل أيام . الميت وشرق نهر الأردن، ومنهم حمو موسى

 .بلعام ابن بعور ولكن موسى انتصر عليهم وأهلكهم
عمل بنو إسرائيل الشر بأن انصرفوا عن شريعة الرب وعن عبادته إلى عبادة الأوثان، 

 .سلموا ليد مديان للتأديب مدة سبع سنواتفسمح الرب بأن ي
 
وبسبب هجمـات المـديانيين . ضايق المديانيون إسرائيل وأحكموا سطوتهم عليهم بقسوة :۲ع

عليهم، حفروا لأنفسهم الكهوف فى الجبال يأوون إليها خلال غارات المديانيين عليهم، كما حفـروا 
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لا يسـتولى عليهـا المـديانيون وبنـوا حصـونًا مغارات فى الجبال يخفون فيها محاصيلهم ومواشيهم لئ
 .ليحتموا فيها

 ).١٧خر(الساكنون فى برية سيناء وحاربهم موسى : العمالقة  :٤، ۳ع
 .الساكنون شرق الأردن وشرق البحر الأحمر ومنهم الموآبيون وبنو عمون: بنو المشرق 

لـيهم ويصـعدون إلـى اشترك العمالقة وبنو المشرق فى نهـب بنـى إسـرائيل، فكـانوا يهجمـون ع
الجبال التى يخفى بنو إسرائيل فيها محاصيلهم الزراعيـة ويقيمـون فيهـا كهـوفهم ومغـايرهم ليسـتولوا 
على تلك المحاصيل، بل وينزلـون إلـيهم فـى السـهول والوديـان يقلعـون ويتلفـون الـزرع مخـربين كـل 

وينبهـــون حتـــى  مـــا يكـــون فـــى طـــريقهم مـــن نهـــر الأردن شـــرقاً إلـــى غـــزة فـــى أقصـــى غـــرب الـــبلاد
 .المواشى والغنم والحمير، فلا يتركون شيئاً صالحاً يقتات منه الشعب المقهور

 
لم يكونوا يهجمون على أرض إسرائيل بالرجال فقط بل يصحبون معهم مواشيهم لكـى  :٥ع

وكـانوا يـأتون بأعـداد . ترعى فى حقول بنى إسرائيل، ويأتون كذلك بخيـامهم ليسـتقروا فـى أراضـيهم
جدًا هم وجمالهم التى تلتهم مـن النباتـات كيفمـا شـاءت، فكـان الخـراب يلحـق بـالأرض بعـدما كبيرة 

 .يستنفذون منها كل خيراتها
 
بذلك لحقـت المهانـة والـذل بشـعب إسـرائيل بسـبب مضـايقة تلـك الشـعوب الوثنيـة لهـم،  :٦ع

ـــري ـــركهم إيـــاه ومعب ـــالرب، نـــادمين علـــى ت ن عـــن شـــدة وعنـــدما ضـــاق الأمـــر بهـــم جـــدًا، اســـتغاثوا ب
 .احتياجهم لرحمته ومعونته

إفحــص نفســك لــئلا تكــون ضــيقاتك بســبب ابتعــادك عــن االله وتخليــه عنــك فتســلط إبلــيس عليــك   ?
 .وإن اكتشفت ذلك فعد سريعاً بالتوبة إليه فهو أب حنون لن يتركك. وضايقك

 
 ):۱۰-۷ع(نبى يوبخ شعب الله )  ۲(

, أَنَّ الرَّبَّ أَرْسَلَ نبَِيّاً إِلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ ٨إِلَى الرَّبِّ بِسَبَبِ الْمِدْياَنيِِّينَ  وكََانَ لَمَّا صَرَخَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ ٧
إِنِّي قَدْ أَصْعَدْتُكُمْ مِنْ مِصْرَ وَأَخْرَجْتُكُمْ مِنْ بَـيْتِ الْعُبُودِيَّةِ : هَكَذَا قاَلَ الرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائيِلَ «: فَـقَالَ لَهُمْ 

. وَطَرَدْتُـهُمْ مِنْ أَمَامِكُمْ وَأَعْطيَْتُكُمْ أَرْضَهُمْ , قَذْتُكُمْ مِنْ يَدِ الْمِصْريِِّينَ وَمِنْ يَدِ جَمِيعِ مُضَايِقِيكُمْ وَأنَ ـ٩ْ
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تُمْ سَاكِنُونَ أَرْضَهُ . أنَاَ الرَّبُّ إِلَهُكُمْ : وَقُـلْتُ لَكُمْ ١٠ وَلَمْ تَسْمَعُوا . مْ لاَ تَخَافُوا آلِهَةَ الأَمُوريِِّينَ الَّذِينَ أنَْـ
 .»لِصَوْتِي
 
الـرب الـذى ينتظــر دائمـاً عـودة أبنائــه إليـه بالتوبـة وطلــب الخـلاص، يسـتجيب لهــم  :۹-۷ع

ولا يتــركهم فــى حيــرتهم، بــل أرســل نبيًــا يكشــف لهــم ســبب ذلهــم، ذاكــرًا لهــم أعمالــه الرحيمــة معهــم 

لكـى يرجعـوا إلـى ذواتهـم ويعلمـوا  والتى قابلوها بـالجحود والعصـيان لـذلك يسـلمهم للضـيق والتأديـب

 .قدر تمردهم وعصيانهم وجرمهم فى حق الرب فيقرروا التوبة والرجوع إليه

يـذكرهم بأنـه . يبدأ النبى حديثه بالتأكيد علـى أن الكـلام الـذى سـيقوله لهـم هـو رسـالة مـن االله

ين ومـن هو الرب الذى خلصهم من العبودية فى مصر وأخرجهم مـن هنـاك، وأنقـذهم مـن المصـري

كل مضايقاتهم، وقادهم إلى الأرض الجديدة التى منحها لهم، وما صاحب ذلك من معجزات شـق 

البحــــر الأحمــــر علــــى يــــد موســــى وانتصــــاراتهم التــــى حققوهــــا بمعونــــة الــــرب علــــى ســــكان الأرض 

 .وربما كان هذا النبى هو فينحاس بن ألعازار بن هارون الكاهن. الأصليين وطردهم من أمامهم

 
كرَّهم النبى بأن االله طمأنهم حتى لا يخـافوا مـن الـوثنيين وآلهـتهم مهمـا بـدوا أقويـاء ذ :۱۰ع

 .بعدما رأوا انتصارات االله على أيديهم، وللأسف اختلطوا بالوثنيين وعبدوا آلهتهم فأذلوهم
أشــكره كــل يــوم . تــذكر أعمــال االله الســابقة معــك لتطمــئن وتثــق فــى االله وتبتعــد عــن كــل شــئ  ?

 .ك فى نفسك وثباتك فيهفتزداد ثقت
 
 ):۱٦-۱۱ع(الملاك وجدعون )  ۳(

نُهُ جِدْعُونُ  . وَأتََى مَلاَكُ الرَّبِّ وَجَلَسَ تَحْتَ الْبُطْمَةِ الَّتِي فِي عَفْرَةَ الَّتِي ليُِوآشَ الأبَيِعَزَرِيِّ ١١ وَابْـ
الرَّبُّ مَعَكَ «: فَظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ الرَّبِّ وَقاَلَ لَهُ ١٢. يِّينَ كَانَ يَخْبِطُ حِنْطةًَ فِي الْمِعْصَرَةِ ليِـُهَرِّبَـهَا مِنَ الْمِدْياَنِ 

نَا كُلُّ هَذِهِ , أَسْألَُكَ ياَ سَيِّدِي«: فَـقَالَ لَهُ جِدْعُونُ ١٣» !ياَ جَبَّارَ الْبَأْسِ  , إِذَا كَانَ الرَّبُّ مَعَنَا فَلِمَاذَا أَصَابَـتـْ
ألََمْ يُصْعِدْناَ الرَّبُّ مِنْ مِصْرَ؟ وَالآنَ قَدْ رَفَضَنَا الرَّبُّ : بـَرَناَ بِهَا آباَؤُناَ قاَئلِِينَ وَأيَْنَ كُلُّ عَجَائبِِهِ الَّتِي أَخْ 

ذْهَبْ بِقُّوَتِكَ هَذِهِ وَخَلِّصْ إِسْرَائيِلَ مِنْ كَفِّ ا«: فَالْتـَفَتَ إِليَْهِ الرَّبُّ وَقاَلَ ١٤. »وَجَعَلَنَا فِي كَفِّ مِدْياَنَ 
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قَالَ لَهُ ١٥» أَمَا أَرْسَلْتُكَ؟ .مِدْياَنَ  بِمَاذَا أُخَلِّصُ إِسْرَائيِلَ؟ هَا عَشِيرَتِي هِيَ الذُّلَّى , أَسْألَُكَ ياَ سَيِّدِي«: فَـ
قَالَ لَهُ الرَّبُّ ١٦. »وَأنَاَ الأَصْغَرُ فِي بَـيْتِ أبَِي, فِي مَنَسَّى ينَ  وَسَتَضْرِبُ الْمِدْياَنيِِّ , إِنِّي أَكُونُ مَعَكَ «: فَـ

 .»كَرَجُلٍ وَاحِدٍ 
 
 .تقع بجوار بيت إيل فى نصب سبط منسى الغربى:  عفرة :۱۱ع

كــان جــدعون جالســاً تحــت شــجرة فــى بلدتــه عفــرة التــى كانــت تســكنها عشــيرته، وهــى عشــيرة 

فأرسل الرب ملاكـاً إليـه ليكلفـه بالعمـل علـى تخلـيص بنـى . الأبيعزريين إحدى عشائر سبط منسى

وجـــدعون هــذا هـــو ابــن يــوآش الـــذى ســمى الأبيعـــزرى لأنــه مـــن . لمــديانيينإســرائيل مــن عبوديـــة ا

وكان جدعون يضرب القمح بعصا لإخراج الحبوب من السنابل، وكان يفعـل ذلـك . عشيرة أبيعزر

 .داخل معصرة العنب حتى لا يلفت نظر المديانيين الذين كانوا يراقبون اليهود لسلب خيراتهم
 
بالتحية داعيًا له أن يعينه الرب فى العمل الكبير الذى ظهر الملاك لجدعون وبدأ : ۱۲ع

سيكلفه به، مادحاً إياه بأنه الرجل القوى صاحب العزيمة، تشجيعاً له للقيام بالمهمة التى ستوكل 
 .إليه

 
يرد جدعون ويسأل الملاك بدالة المحبة، مستفسرًا إن كان االله مع بنى إسرائيل : ۱۳ع

الرب، ولماذا لا يحيطهم الرب بعنايته كما فعل مع الأجيال السابقة فلماذا لا ينعم شعبه بحماية 
أما الآن فقد غضب عليهم الرب وسلمهم . وأخرجهم من أرض مصر وأنقذهم من العبودية

 .لأعدائهم المديانيين الذين تسلطوا عليهم
 
هنا يظهر من الوحى ومن الكلمة الأصلية التى ترجمت هنا بالرب، وهى فى : ۱٤ع
 .، أن ظهور الرب فى صورة رجل كان أحد تجليات أقنوم الابن"يهوة"لعبرى النص ا

فلا يتوانى . وقال له الرب أنه بغيرته المقدسة هذه سيعمل معه ويخلص إسرائيل على يده
 .لأن االله أرسله وبالتالى فهو الذى سيحقق له النصر
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منسى وهو يذكر جدعون أنه شخص بسيط ينتمى لعشيرة متواضعة من عشائر : ۱٥ع
الأصغر بين إخوته، فكيف وهو إنسان عادى ليس رئيسًا ولا قائدًا فى شعبه، سيتسنى له أن 

فرغم أنه يتميز بالشجاعة، لكنه . يجمع محاربين من الشعب حوله ويقودهم فى حرب تحرير
 .متضع، والاتضاع شرط أساسى ليعمل االله بقوة فى الإنسان

 
على تساؤله وهو أنه يكفيه أنه يكون معه، فان كان يعطيه الرب الإجابة الحاسمة : ۱٦ع

وأكد له أنه سينتصر على المديانيين ولا يخشى . الرب مع إنسان فلن تقدر أية قوة أن تقف أمامه
 .كثرة عددهم، فسيقضى عليهم كما لو كان يقضى على رجل واحد فقط

نيـات، لأن االله معـك لا تتضايق مـن ضـعفك ولا تقـارن نفسـك بمـن هـم أقـوى منـك فـى أى إمكا  ?
 .ومادام االله معك فستستطيع أن تنتصر على حروب الشيطان وتحقق كل نجاح

 
 ):۲٤-۱۷ع(قبول تقدمة جدعون )  ٤(

نـَيْكَ فاَصْنَعْ لِي عَلاَمَةً أنََّكَ أنَْتَ تُكَلِّمُنِي«: فَـقَالَ لَهُ ١٧ لاَ ١٨. إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نعِْمَةً فِي عَيـْ
رَحْ مِنْ   . »إِنِّي أبَْـقَى حَتَّى تَـرْجِعَ «: فـَقَالَ . »هَهُنَا حَتَّى آتِيَ إِليَْكَ وَأُخْرِجَ تَـقْدِمَتِي وَأَضَعَهَا أَمَامَكَ  تَـبـْ

وَأَمَّا الْمَرَقُ , أَمَّا اللَّحْمُ فـَوَضَعَهُ فِي سَلٍّ . فَدَخَلَ جِدْعُونُ وَعَمِلَ جَدْيَ مِعْزىً وَإِيفَةَ دَقِيقٍ فَطِيراً ١٩
مَهَاف ـَ خُذِ اللَّحْمَ وَالْفَطِيرَ «: فَـقَالَ لَهُ مَلاَكُ اللَّهِ ٢٠. وَضَعَهُ فِي قِدْرٍ وَخَرَجَ بِهَا إِلَيْهِ إِلَى تَحْتِ الْبُطْمَةِ وَقَدَّ

الْعُكَّازِ الَّذِي فَمَدَّ مَلاَكُ الرَّبِّ طَرَفَ ٢١. فَـفَعَلَ كَذَلِكَ . »وَضَعْهُمَا عَلَى تلِْكَ الصَّخْرَةِ وَاسْكُبِ الْمَرَقَ 
وَذَهَبَ مَلاَكُ الرَّبِّ عَنْ . فَصَعِدَتْ ناَرٌ مِنَ الصَّخْرَةِ وَأَكَلَتِ اللَّحْمَ وَالْفَطِيرَ , بيَِدِهِ وَمَسَّ اللَّحْمَ وَالْفَطِيرَ 

نـَيْهِ  لأنَِّي قَدْ رأَيَْتُ مَلاَكَ ! الرَّبَّ آهِ ياَ سَيِّدِي «: فَـقَالَ جِدْعُونُ , فَـرَأَى جِدْعُونُ أنََّهُ مَلاَكُ الرَّبِّ ٢٢. عَيـْ
فَـبـَنَى جِدْعُونُ هُنَاكَ ٢٤. »لاَ تَمُوتُ . لاَ تَخَفْ . السَّلاَمُ لَكَ «: فَـقَالَ لَهُ الرَّبُّ ٢٣» !الرَّبِّ وَجْهاً لِوَجْهٍ 

وْمِ لَمْ يَـزَلْ فِي عَفْ . »يَـهْوَهَ شَلُومَ «مَذْبَحاً لِلرَّبِّ وَدَعَاهُ   .رَةِ الأبَِيعَزَريِِّينَ إِلَى هَذَا الْيـَ

 
ـــه لا يملـــك شـــيئًا مـــن  :۱۷ع ـــا أن ـــرًا بالنســـبة لجـــدعون، فهـــو يـــدرك تمامً كـــان الموقـــف محي

مقومات القوة فى الحروب، كالمعدات الحربية وتنظيمات المحاربين وحكمة القـادة الحـربيين، بينمـا 
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وهـذا يبـين أنـه . وحيرتـهلذلك طلب علامة مـن الـرب تزيـل شـكوكه . يحثه الرب على القيام بالعمل

إلـى جانـب شـجاعته واتضـاعه لــه إيمـان بقـوة االله القـادرة أن تعمـل فيــه ولكنـه احتـاج إلـى علامــات 

 .تزيد وتثبت إيمانه

 
وكان . طلب جدعون من الرب ألا يبرح من مكانه حتى يأتيه بتقدمة من الطعام: ۱۸ع

دثت معجزة إلهية ما فإنه يدرك فكر جدعون هو أنه إذا أكل منها عرف أنه إنسان عادى وإن ح
 .وهنا يطيل االله أناته على الضعف البشرى فوعده بأنه يبقى حتى يعود بتقدمته. أنه الرب

وهنا تظهر بساطة جدعون التى أعطته دالة أمام االله فتكلم معه كما يتكلم الرجل مع 
يقبل كلام جدعون صاحبه، مثلما كان يتكلم موسى النبى مع االله، واتضاع االله وأبوته جعلته 

 .وطلبه وينتظره حتى يأتى بتقدمة ليثبت إيمانه برؤية االله
عبــر عــن .. االله يحبــك ويفــرح بصــداقتك لــه، فــتكلم معــه كــابن مــع ابيــه وكعــروس مــع عريســها  ?

 .مشاعرك له، فهو يفرح بأشواقك ويسندك ويمنحك فرحًا لا يعبر عنه
 
 .لترًا ٢٣: إيفة : ۱۹ع

دى ماعز وطبخه، كما عمل فطير من دقيق بكمية كبيرة تكفى دخل جدعون بيته وذبح ج
ووضع اللحم فى سل والمرق فى . وقد أعد هذا المقدار الوفير إكرامًا للضيف. عشرة أشخاص

 .إناء وخرج ليقدمها للضيف العجيب
 
طلب منه الرب أن يضع اللحم والفطير على الصخرة وأن يصب المرق عليهما : ۲۰ع

أطاع جدعون وفعل كما أمره الرب وبهذا تصبح الصخرة كمذبح . تى سوف تتمتأكيدًا للمعجزة ال
 .تقدم عليه هذه التقدمة الله

 
مد الرب العكاز، الذى يحمله المسافرون عادة، ولمس التقدمة بطرفه فخرجت نار : ۲۱ع

من الصخرة وأكلت التقدمة رغم السوائل التى سكبت من قبل على التقدمة وغمرتها والتى من 
 .ثم اختفى الرب فجأة من أمام عينيه. ها أن تعمل على إطفاء النارشأن



قضَُاةِ سِفرُْ    الْ

γ٢٣٤γ 

 
لما رأى جدعون النار تخرج من الصخرة واختفاء الشخص الذى كلمه، تحقق أنه : ۲۲ع

ملاك الرب أو االله نفسه، فخاف وأخذ يصلى طالبًا الرحمة من الرب لأنه كان يعتقد أن الإنسان 
: ٣٣خر(ذلك من قبل لموسى، أن الإنسان لا يراه ويعيش  يموت إذا رأى الرب، كما أعلن الرب

٢٠.( 
 
كلم االله جدعون مرة ثانية، إما بصوت أو بظهور ملاك له أو بأى طريقة أخرى، : ۲۳ع

وطمأنه معطيًا له السلام الذى يحمل معنى الأمان والراحة، نازعًا عنه كل خوف لأنه هو الذى 
 .يؤهله أن يراه دون أن يموت

 
 .اسم االله ومعناه االله كائن:  يهوه: ۲٤ع

 .سلام: شلوم 
اطمأن جدعون وعبر عن شكره الله، فبنى مذبحًا فى نفس المكان الذى حدث فيه الحديث 

تذكاراً للسلام الذى منحه الرب " سلام الرب"بينه وبين الرب، أى بجوار البطمة، ودعا المذبح 
تابة هذا السفر، فى مدينة الأبيعزريين وهى ومازال المذبح قائماً إلى اليوم، أى إلى يوم ك. إياه

 .عفرة
ويلاحظ أن جدعون ليس من سبط لاوى فليس من حقه تقديم الذبائح بحسب الشريعة، ولم 

ولكن تقديم الذبيحة هنا أمر استثنائى المقصود به إعلان . يقدمها فى خيمة الاجتماع فى شيلوه
الأوثان باستخدام خشب السارية فى إيقاد النار التبعية الله وعبادته وليس للبعل بل تحقير عبادة 

 ).٢٦، ٢٥ع(لتقديم الذبيحة 
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 :)۳۲-۲٥ع(هدم مذبح البعل )  ٥(

لَةِ أَنَّ الرَّبَّ قاَلَ لَهُ ٢٥ وَثَـوْراً ثاَنيِاً ابْنَ سَبْعِ , خُذْ ثَـوْرَ الْبـَقَرِ الَّذِي لأبَيِكَ «: وكََانَ فِي تلِْكَ اللَّيـْ
بْنِ مَذْبَحاً لِلرَّبِّ إِلَهِكَ عَلَى اوَ ٢٦, مَذْبَحَ الْبـَعْلِ الَّذِي لأبَيِكَ وَاقْطَعِ السَّاريِةََ الَّتِي عِنْدَهُ وَاهْدِمْ , سِنِينَ 

 . وَخُذِ الثَّـوْرَ الثَّانِيَ وَأَصْعِدْ مُحْرَقَةً عَلَى حَطَبِ السَّاريِةَِ الَّتِي تَـقْطعَُهَا, رأَْسِ هَذَا الْحِصْنِ بتِـَرْتيِبٍ 
وَإِذْ كَانَ يَخَافُ مِنْ بَـيْتِ أبَيِهِ وَأَهْلِ . فأََخَذَ جِدْعُونُ عَشَرَةَ رجَِالٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَعَمِلَ كَمَا كَلَّمَهُ الرَّبُّ ٢٧

ذْبَحِ الْبـَعْلِ قَدْ هُدِمَ فَـبَكَّرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي الْغَدِ وَإِذَا بِمَ ٢٨. الْمَدِينَةِ أَنْ يَـعْمَلَ ذَلِكَ نَـهَاراً فَـعَمِلَهُ ليَْلاً 
فَـقَالُوا الْوَاحِدُ ٢٩. وَالثَّـوْرُ الثَّانِي قَدْ أُصْعِدَ عَلَى الْمَذْبَحِ الَّذِي بنُِيَ , وَالسَّاريِةَُ الَّتِي عِنْدَهُ قَدْ قُطِعَتْ 

قَالُوا» مَنْ عَمِلَ هَذَا الأَمْرَ؟«: لِصَاحِبِهِ  . »عُونَ بْنَ يوُآشَ قَدْ فَـعَلَ هَذَا الأَمْرَ إِنَّ جِدْ «: فَسَألَُوا وَبَحَثُوا فَـ
نَكَ لنِـَقْتـُلَهُ «: فَـقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِيُوآشَ ٣٠ . »لأنََّهُ هَدَمَ مَذْبَحَ الْبـَعْلِ وَقَطَعَ السَّاريِةََ الَّتِي عِنْدَهُ , أَخْرِجِ ابْـ
تُمْ «: فَـقَالَ يوُآشُ لِجَمِيعِ الْقَائِمِينَ عَلَيْهِ ٣١ تُمْ تُخَلِّصُونهَُ؟ مَنْ يُـقَاتِلْ لَهُ يُـقْتَلْ فِي , تُـقَاتلُِونَ لِلْبـَعْلِ  أنَْـ أَمْ أنَْـ

لْيـُقَاتِلْ لنِـَفْسِهِ لأَنَّ مَذْبَحَهُ قَدْ هُدِمَ . هَذَا الصَّبَاحِ  » يَـرُبَّـعْلَ «فَدَعَاهُ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ ٣٢. »إِنْ كَانَ إِلَهاً فَـ
 .»لْبـَعْلُ لأنََّهُ قَدْ هَدَمَ مَذْبَحَهُ ليِـُقَاتلِْهُ ا«: قاَئِلاً 

 
 .إله وثنى مشهور عند الموآبيين: البعل  :۲٥ع

 .عمود خشبى يقام للآلهة الوثنية: سارية 

أمر االله جدعون أن يأخذ الثور الذى يمتلكـه أبـوه وثـورًا آخـر عمـره سـبع سـنوات ويهـدم بهمـا 

ة الأوثان التى سقط فيها أبوه وعشيرته فأغاظوا مذبح البعل وساريته المقامة بجواره، أى يزيل عباد

ـــذلوهم ـــأن االله يشـــعر . االله وســـمح للمـــديانيين أن ي ـــذكيرًا لهـــم ب ـــانى عمـــره ســـبع ســـنوات ت ـــور الث والث

 .بمعاناتهم فى هذه السنوات السبع التى أذلوهم فيها المديانيون
 
نٍ عالٍ وظاهر كذلك طلب منه الرب أن يبنى مذبحًا للرب الإله الحقيقى فى مكا: ۲٦ع

ثم أمره أن يصعد الثور الثانى . إعلانًا لمجد الرب، وأن يكون البناء بنظام ليليق بكرامة الرب
 .كوقود على مذبح الرب) ٢٥ع(محرقة للرب، متخذًا خشب السارية التى سبق وقطعها 
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الرب إذ كان خائفًا من إخوته وأقاربه ومن أهل المدينة، قرّر أن ينفذ ما طلبه منه : ۲۷ع
وأخذ عشرة رجال من عبيده للمساعدة فى هدم مذبح . خفية فى الليل حتى لا يعترض طريقه أحد

 .البعل وقطع السارية وبناء المذبح الجديد للرب وإصعاد المحرقة
وإتمام جدعون للعمل ليلاً هو نوع من الحكمة، حتى لا يتعطل العمل ولكنه ليس خوفًا 

 .ى الصباح ويمكنهم حينئذ أن يقتلوه لو سمح االله لهم بذلكعلى حياته، لأنهم سيعرفون ذلك ف
يظهر من هذا أن جدعون كان يعيش وسط أهله الذين يعبدون الأوثان ولكنه لم يكن 
متحمسًا لعبادة الأوثان، بدليل طاعته الفورية الله واستنتاج عشيرته عند رؤيتهم المذبح المهدم أنه 

 ).٢٩ع(إهماله لعبادتهم الوثنية  لابد أن يكون ذلك بيد جدعون لمعرفتهم
ويلاحظ أن تقديم المحرقة هنا لم يكن على المذبح الموجود بخيمة الاجتماع، وذلك 
الاستثناء كان لظهور االله فى هـذا المكـان كما حدث مع داود فى حقـل أرونـة اليبوسـى 

 ).٢٥، ١٦: ٢٤صم٢(
 
بهدم مذبح البعل وقطع السارية  لما استيقظ أهل المدينة مبكرًا كعادتهم، فوجئوا: ۲۸ع

 .التى عنده، كما دُهشِوا من إقامة مذبح جديد مكانه قدم عليه ذبيحة الثور الثانى
 
أخذ أهل المدينة يتساءلون بدهشة وغضب عمن يكون قد ارتكب هذا الفعل الأثيم : ۲۹ع

 .فى نظرهم، فبحثوا وتقصوا وعرفوا أخيرًا أن جدعون هو الذى قام بهذا
 
لى الفور أصدروا حكمًا سريعًا على جدعون بالموت، وطلبوا من يوآش أبيه أن ع: ۳۰ع

يسلمهم إياه فورًا لكى ينفذوا فيه حكم الموت، جزاء ما اقترفه من جرم فى نظرهم بهدمه مذبح 
 .البعل وقطعه السارية، ذلك الذى اعتبروه إهانة لإلههم وتحدى لمعتقداتهم

 
بنه، إذ أدرك عجز تلك الآلهة الكاذبة فى الدفاع عن هب يوآش للدفاع عما فعله ا: ۳۱ع

هل أنتم البشر تقاتلون عن البعل الذى تعتبرونه إلهًا أم : نفسها، فقال لكل المجتمعين حوله 
ثم هددهم . تخلصونه من يد ابنى الذى هدم مذبحه، فان كان البعل إلهًا حقًا فليدافع عن نفسه

 .لبعل فانه وأهل بيته سيقاتلونه فورًابأن من سيحاول قتل ابنه دفاعًا عن ا
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 .أى حارب البعل: يربعل : ۳۲ع
قائلاً إن كان جدعون قد اعتدى " محارب البعل"من ذلك اليوم أطلق يوآش على ابنه لقب 

وقد قال ذلك تهكمًا واستخفافًا به لأنه أيقن . على كرامة البعل بأن هدم مذبحه فلينتقم البعل لنفسه
 .قام لنفسه من ابنه جدعونعجز البعل عن الانت

كن مطيعًا الله مهما بـدت وصـاياه صـعبة وعكـس أفكـار المحيطـين بـك، وثـق أن االله سـيعطيك   ?
 .الشجاعة ويساندك أمام غضب الآخرين عليك

 
 :)٤۰-۳۳ع(جمع الجنود وعلامتى الجزة )  ٦(

. شْرِقِ مَعاً وَعَبـَرُوا وَنَـزَلُوا فِي وَادِي يَـزْرَعِيلَ وَاجْتَمَعَ جَمِيعُ الْمِدْياَنيِِّينَ وَالْعَمَالِقَةِ وَبنَِي الْمَ ٣٣
, وَأَرْسَلَ رُسُلاً إِلَى جَمِيعِ مَنَسَّى٣٥. فاَجْتَمَعَ أبَيِعَزَرُ وَراَءَهُ , وَلبَِسَ رُوحُ الرَّبِّ جِدْعُونَ فَضَرَبَ باِلْبُوقِ ٣٤

وَقاَلَ جِدْعُونُ ٣٦. ى أَشِيرَ وَزبَوُلُونَ وَنَـفْتَالِي فَصَعِدُوا للِِقَائهِِمْ وَأَرْسَلَ رُسُلاً إِلَ , فاَجْتَمَعَ هُوَ أيَْضاً وَراَءَهُ 
فإَِنْ  . فَـهَا إِنِّي وَاضِعٌ جَّزَةَ الصُّوفِ فِي الْبـَيْدَرِ ٣٧, إِنْ كُنْتَ تُخَلِّصُ بيَِدِي إِسْرَائيِلَ كَمَا تَكَلَّمْتَ «: للَِّهِ 

زَةِ وَحْدَهَا عَلِمْتُ أنََّكَ تُخَلِّصُ بيَِدِي إِسْرَائيِلَ كَمَا , وَجَفَافٌ عَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا, كَانَ طَلٌّ عَلَى الْجَّ
ًّلاَط َرَصَعَو َةَزَّجْلا َطَغَضَو ِدَغْلا يِف َرَّكَبَـ مِنَ الْجَّزَةِ . وكََانَ كَذَلِكَ ٣٨. »تَكَلَّمْتَ       . مِلْءَ قَصْعَةٍ مَاءً , 

. أَمْتَحِنُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فَـقَطْ باِلْجَّزَةِ . يَحْمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ فأَتََكَلَّمَ هَذِهِ الْمَرَّةَ فَـقَطْ  لاَ «: فَـقَالَ جِدْعُونُ لِلَّهِ ٣٩
زَةِ وَحْدَهَا وَعَلَى كُلِّ الأَرْضِ ليَِكُنْ طَلٌّ  لَةِ ٤٠. »فَـلْيَكُنْ جَفَافٌ فِي الْجَّ . فَـفَعَلَ اللَّهُ كَذَلِكَ فِي تلِْكَ اللَّيـْ

 .نَ جَفَافٌ فِي الْجَّزَةِ وَحْدَهَا وَعَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا كَانَ طَلٌّ فَكَا

 
وادى فى منتصف أرض فلسطين يمتد من نهـر الأردن إلـى البحـر :  وادى يزرعيل :۳۳ع

 .الأبيض المتوسط عند جبل الكرمل، ولتوسطه أرض كنعان كانت تحدث فيه معارك كثيرة

 .لمديانيين وتجمعوا فى وادى يزرعيل لمهاجمة اليهودانضم العمالقة وبنو المشرق إلى ا
 
 .حل روح االله عليه: لبس روح الرب : ۳٤ع
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امتلأ جدعون بالقوة والحماس لمحاربة المديانيين عند حلول روح االله عليه، فضرب بالبوق 
 .لجمع الجنود وتجمع أولاً حوله عشيرته التى هى الأبيعزريون

 
عشيرته بعد أن كانت تطالب بدمه، فأصبحت  تشجع جدعون من سرعة تحول: ۳٥ع

أول من لبى دعوته للتجمع للقتال، فأرسل رسلاً لأسباط أخرى هى أشير وزبولون ونفتالى، 
 .وقد دعا هذه الأسباط لقرب سكنها منه. بالإضافة إلى سبطه وهو سبط منسى

: ٥ص(اق ويلاحظ أن سبط أشير قد تخاذل عن المشاركة فى الحـرب أيـام دبـورة وبـار 
فيمكن أن يتعلم الإنسان من فشله . ، ولكنه الآن يتحمس ويشترك مع جدعون فى الحرب)١٧

 .ويصلح أحواله مع االله بالتوبة ويشارك فى الجهاد الروحى فيكون له النصرة على الشيطان
 
 .الجرن، وهو المكان الذى تجمع فيه الحبوب بعد حصادها: البيدر : ۳۷، ۳٦ع

 .ن الرب ليتأكد أنه سيكون معه فى حربه ضد المديانيينطلب جدعون علامة م
كانت العلامة التى طلبها جدعون هى أنه سيضع قطعة من الصوف فى البيدر، فإن 
تساقط الندى فى الصباح على قطعة الصوف وحدها وبللها بينما أرض البيدر كلها جافة، فانه 

علامة ثانية طلبها جدعون لأنه كان سيتأكد بهذا من أن خلاص إسرائيل سيكون على يديه وهذه 
 ).٢١-١٧ع(قد طلب من الملاك أولاً قبول تقدمته كعلامة 

 
 .إناء من الفخار: القصعة : ۳۸ع

فى باكر اليوم التالى ذهب إلى البيدر ليرى النتيجة، فإذا به يجد قطعة الصوف مبتلة 
 .بالماء، فعصرها وملأ من الماء إناء متوسط الحجم

 
جدعون بالعلامة الأولى، فطلب من الرب علامة ثانية عكس العلامة لم يكتف : ۳۹ع

الأولى بحيث يجد قطعة الصوف جافة تمامًا بينما الندى يغمر كل الأرض من حولها؛ وتضرع 
 .إلى الرب ألا يغضب منه لتكرار مطالبه
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استجاب الرب لجدعون وحقق له ما أراد بمعجزة عظيمة، ففى صباح اليوم التالى : ٤۰ع
 . جد قطعة الصوف جافة تمامًا بينما الأرض حولها مغمورة بالماءو 

هنا يظهر طول أناة االله على أولاده الضعفاء فى الإيمان، فقد طلب جدعون علامتين فى 
الجزة بالإضافة إلى قبول الملاك تقدمته، فاالله لا يكره الضعفاء بل يشجعهم ويساندهم بل ويعطى 

 .نرى فى الأصحاح التالىعلامات وتشجيعات إضافية كما س
أطلـب كـل احتياجاتـك منـه وألـحّ عليـه .. لا تتشكك مـن أجـل ضـعفك فـاالله مسـتعد أن يسـاندك   ?

 .ولكن كن مطيعًا لوصاياه فتجد راحتك. لأنه أب حنون
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ابِعُ  احُ حَ صْ الأَ   السَّ
 محاربة المديانيين

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(تقليل عدد الجنود )  ۱(

ـــلُ ١ ـــرَ يَـرُبَّـعْ ـــيْنِ حَـــرُودَ ) أَيْ جِـــدْعُونُ (فَـبَكَّ ـــى عَ ـــوا عَلَ ـــهُ وَنَـزَلُ ـــعْبِ الَّـــذِي مَعَ ـــلُّ الشَّ ـــانَ جَـــيْشُ . وكَُ وكََ
ــعْبَ الَّــذِي مَعَــكَ كَثِيــرٌ «: وَقــَالَ الــرَّبُّ لِجِـدْعُونَ ٢. فِــي الْــوَادِيالْمِـدْياَنيِِّينَ شِــمَاليِـَّهُمْ عِنْــدَ تــَلِّ مُـورةََ  إِنَّ الشَّ

ــدِهِمْ  وَالآنَ نــَادِ فِــي آذَانِ ٣. يــَدِي خَلَّصَــتْنِي: لِــئَلاَّ يَـفْتَخِــرَ عَلَــيَّ إِسْــرَائيِلُ قَــائِلاً , عَلَــيَّ لأَدْفَــعَ الْمِــدْياَنيِِّينَ بيَِ
نـَانِ وَعِشْـرُونَ . »ائفِاً وَمُرْتعَِداً فَـلْيـَرْجِعْ وَيَـنْصَرِفْ مِنْ جَبَلِ جِلْعَادَ مَنْ كَانَ خَ : الشَّعْبِ  ـعْبِ اثْـ فَـرَجَـعَ مِـنَ الشَّ

ـعْبُ كَثِيـراً «: وَقاَلَ الرَّبُّ لِجِدْعُونَ ٤. وَبقَِيَ عَشَرَةُ آلاَفٍ . ألَْفاً  هُمْ انـْزِلْ بِهِـمْ إِلـَى الْمَـاءِ فـَأنَُـقِّي ـَ. لـَمْ يَــزَلِ الشَّ
: وكَُلُّ مَنْ أَقُولُ لـَكَ عَنْـهُ . هَذَا يَذْهَبُ مَعَكَ فَـهُوَ يَذْهَبُ مَعَكَ : وَيَكُونُ أَنَّ الَّذِي أَقُولُ لَكَ عَنْهُ . لَكَ هُنَاكَ 

كُـلُّ مَـنْ يَـلـَغُ «: نَ وَقـَالَ الـرَّبُّ لِجِـدْعُو . فَـنـَزَلَ باِلشَّعْبِ إِلَى الْمَـاءِ ٥. »هَذَا لاَ يَذْهَبُ مَعَكَ فَـهُوَ لاَ يَذْهَبُ 
وكََـانَ عَـدَدُ ٦. »وكََـذَا كُـلُّ مَـنْ جَثـَا عَلـَى ركُْبَتـَيْـهِ للِشُّـرْبِ . بلِِسَانهِِ مِنَ الْمَاءِ كَمَا يَـلـَغُ الْكَلْـبُ فأََوْقِفْـهُ وَحْـدَهُ 

. عْبِ جَمِيعاً فَجَثُوا عَلَى ركَُـبِهِمْ لِشُـرْبِ الْمَـاءِ وَأَمَّا باَقِي الشَّ . الَّذِينَ وَلَغُوا بيَِدِهِمْ إِلَى فَمِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةِ رجَُلٍ 
وَأَمَّـا سَـائرُِ . باِلثَّلاَثِ مِئَةِ الرَّجُلِ الَّـذِينَ وَلَغـُوا أُخَلِّصُـكُمْ وَأَدْفـَعُ الْمِـدْياَنيِِّينَ ليِـَدِكَ «: فَـقَالَ الرَّبُّ لِجِدْعُونَ ٧

ـوَاقِهِمْ ٨. »مَكَانـِهِ  الشَّعْبِ فَـلْيـَذْهَبُوا كُـلُّ وَاحِـدٍ إِلـَى ـعْبُ زاَداً بيِـَدِهِمْ مَـعَ أبَْـ وَأَرْسَـلَ سَـائرَِ رجَِـالِ . فأََخَـذَ الشَّ
 .وكََانَتْ مَحَلَّةُ الْمِدْياَنيِِّينَ تَحْتَهُ فِي الْوَادِي. وَأَمْسَكَ الثَّلاَثَ مِئَةِ الرَّجُلِ , إِسْرَائيِلَ كُلَّ وَاحِدٍ إِلَى خَيْمَتِهِ 

 
كــم جنــوب شــرق يزرعيــل وشــمال غــرب  ١,٥نبــع مــن المــاء علــى بعــد : رود عــين حــ :۱ع

 .جبل جلعاد
 ٤جنوبًا وجبل الطور شمالاً ويبعد حوالى ) جلعاد(الوادى الواقع بين جبل جلبوع : تل مورة 

 ).١٢خريطة (أميال عن عين حرود 
جعلـوا تأكد جدعون من وقوف الرب بجانبه فـى حربـه ضـد المـديانيين، فجمـع رجـال جيشـه و 

معسكرهم عند عين حرود تأهبًا لمواجهة الأعداء، بينما كان معسكر المديانيين إلـى الشـمال مـنهم 
 . عند تل مورة
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عرف االله أن شعبه يمكن أن يتكبر إذا نصرهم على المـديانيين وينسـبون النصـرة إلـى  :۲ع
ـــذين معـــه مـــع أنهـــم أقـــل بكثيـــ ـــل عـــدد الجنـــود ال ـــذا كلـــم جـــدعون ليقل ـــرة عـــددهم، ل ر مـــن عـــدد كث

 .وهذا إثبات أن القوة من االله ولا يهمه قلة جنود شعبه. المديانيين
 
وهـو . يقع فـى وادى يزرعيـل غـرب نهـر الأردن بـالقرب مـن عـين حـرود: جبل جلعاد  :۳ع

 .غير جبل جلعاد الواقع شرق نهر الأردن
نــادى يذكــر الــرب جدعـــون بشـــريعة الحــرب التــى أعطاهــا لموســى فــى ســفر التثنيــة وهــى أن 

فرجـع  ).٨-٥: ٢٠تـث(قادة الشـعب بـين الجنـود لكـى يرجـع إلـى بيتـه كـل مـن كـان خائفًـا مـن الحـرب 
 .بنداء جدعون اثنان وعشرون ألفًا وبقى معه عشرة آلاف فقط

 
 .أجربهم وأختبرهم بما سيحدث معهم: أنقيهم  :٤ع

إلا أن الـرب وجـد  رغم قلة العدد الذى تبقى بعد مناداة جدعون، كما جاء فى العدد السابق،
لهذا أمر الرب جدعون أن يأتى بهم إلى الماء، . أن عدد عشرة آلاف مازال كبيرًا ويجب إنقاصهم

أى ماء عين حرود التى كانوا يعسكرون عندها ليشربوا، فيعين له مـن يأخـذهم مـنهم للحـرب ومـن 
 .لا يأخذهم

 
كما يشـرب الكلـب بشـفط  أى يشرب من الماء: يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب  :٥ع

 .الماء من العين بفمه مباشرة أو بكفه بسرعة
نزل الرجال إلى الماء ليشربوا، وأمر الرب جدعون أن يراقبهم كيف يشربون، فكـل مـن يأخـذ 
الماء بكفه إلى فمه ليشرب بسـرعة يضـعه فـى جانـب وكـل مـن يشـرب المـاء مـن العـين بفمـه وهـو 

 .صة للاغتسال والراحة، يضعه فى جانب آخرراكع أى يشرب بهدوء ويعطى نفسه فر 
 
كان عدد الذين أخذوا الماء بالكف إلى الفم ثلاث مئة رجـل فقـط، بينمـا البـاقون كـانوا  :٦ع

 .من الذين جثوا على ركبهم لكى يشربوا
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بعد هذه التصـفية التـى أجراهـا الـرب لرجـال الحـرب، أعلـن لجـدعون أنـه بـالثلاث مئـة  :۷ع
اء بالكف إلى الفـم سـيهزم المـديانيين ويخلـص شـعبه مـنهم بـل ويسـلمهم إلـيهم رجل الذين أخذوا الم

 .ليجروا معهم الحكم العادل، وعلى الآخرين أن يرجعوا إلى بيوتهم
والركوع على الركبتين لشرب الماء بالفم مباشرة يدل على عدم اليقظة والانتباه لما قد يجـرى 

اليــد إلــى الفــم، ممــا يعطــى فرصــة للأعــداء للهجــوم أمــامهم، ويســتغرق وقتــًا أطــول مــن أخــذ المــاء ب
أما الذى يأخـذ المـاء باليـد إلـى الفـم فيقـوم بـذلك فـى وقـت . دون استعداد من الشارب بهذه الطريقة

أقصــر فضـــلاً عـــن اســـتمرار توجـــه بصــره إلـــى الأمـــام أى إلـــى العـــدو، فيبقــى فـــى حـــذره منـــه وهـــو 
 .يشرب
 
 .طعامًا: زادًا  :۸ع

رجــل الــذين عيــنهم الــرب بــأن أخــذوا أبــواقهم وطعــامهم الــذى يحتاجونــه فــى اســتعد الثلاثمائــة 
وكـان جـدعون ورجالـه فـى مكـان أعلـى قلـيلاً . طريقهم، بينما صـرف جـدعون البـاقين إلـى منـازلهم

 .من البقعة التى عسكر فيها المديانيون
مـديانيين ووقوف الثلاثمائة رجل على المكان المرتفع جعـل مـن السـهل علـيهم رؤيـة أعـداد ال
 .الكثيرة جدًا فى الوادى، فشعروا بضعفهم وطلبوا االله، وبهذا تظهر قوة االله التى ستنصرهم

االله يريدك أن تكون مستعدًا دائمًا ويقظًا فى حربك الروحية مع الشيطان حتى لا ينتهز فرصة  ?
حية فاحترس وابتعد عن مصادر خطيتك واملأ فراغك بأفكار رو . غفلتك ويسقطك فى الخطية

 .بناءة واطلب معونة االله فتضمن نصرتك على أعداءك
 

 ):۱٥-۹ع(حلم المديانيين ) ۲(

لَةِ أَنَّ الرَّبَّ قاَلَ لَهُ ٩  . لأنَِّي قَدْ دَفَـعْتـُهَا إِلَى يَدِكَ , قُمِ انْزِلْ إِلَى الْمَحَلَّةِ «: وكََانَ فِي تلِْكَ اللَّيـْ

, وَتَسْمَعُ مَا يَـتَكَلَّمُونَ بِهِ ١١, انْزِلْ أنَْتَ وَفُورةَُ غُلاَمُكَ إِلَى الْمَحَلَّةِ فَ , وَإِنْ كُنْتَ خَائفِاً مِنَ النـُّزُولِ ١٠

دُ يَدَاكَ وَتَـنْزِلُ إِلَى الْمَحَلَّةِ  . فَـنـَزَلَ هُوَ وَفُورةَُ غُلاَمُهُ إِلَى آخِرِ الْمُتَجَهِّزيِنَ الَّذِينَ فِي الْمَحَلَّةِ . »وَبَـعْدُ تَـتَشَدَّ
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وَجِمَالُهُمْ لاَ , الْمِدْياَنيُِّونَ وَالْعَمَالِقَةُ وكَُلُّ بنَِي الْمَشْرِقِ حَالِّينَ فِي الْوَادِي كَالْجَرَادِ فِي الْكَثـْرَةِ  وكََانَ ١٢

احِبَهُ بِحُلْمٍ وَجَاءَ جِدْعُونُ فإَِذَا رَجُلٌ يُخَبـِّرُ صَ ١٣. عَدَدَ لَهَا كَالرَّمْلِ الَّذِي عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ فِي الْكَثـْرَةِ 

وَإِذَا رَغِيفُ خُبْزِ شَعِيرٍ يَـتَدَحْرَجُ فِي مَحَلَّةِ الْمِدْياَنيِِّينَ وَجَاءَ إِلَى الْخَيْمَةِ , هُوَذَا قَدْ حَلُمْتُ حُلْماً «: وَيَـقُولُ 

لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ سَيْفَ «: هُ فأََجَابَ صَاحِبُ ١٤. »وَقَـلَبـَهَا إِلَى فَـوْقٍ فَسَقَطَتِ الْخَيْمَةُ , وَضَرَبَـهَا فَسَقَطَتْ 

وكََانَ لَمَّا سَمِعَ ١٥. »قَدْ دَفَعَ اللَّهُ إِلَى يَدِهِ الْمِدْياَنيِِّينَ وكَُلَّ الْجَيْشِ . جِدْعُونَ بْنِ يوُآشَ رجَُلِ إِسْرَائيِلَ 

قُومُوا لأَنَّ الرَّبَّ قَدْ دَفَعَ إِلَى «: رَائيِلَ وَقاَلَ جِدْعُونُ خَبـَرَ الْحُلْمِ وَتَـفْسِيرَهُ أنََّهُ سَجَدَ وَرجََعَ إِلَى مَحَلَّةِ إِسْ 

 .»يَدكُِمْ جَيْشَ الْمِدْياَنيِِّينَ 

 
أراد االله أن يعطى لجدعون علامة جديدة ليطمئنه أنه معه وأنه سيساعده على : ۹ع

مة تحقيق النصر، فطلب منه فى تلك الليلة أن ينزل إلى حيث معسكر المديانيين لكى يريه العلا

" قد دفعتها"وقد قالها الرب بصيغة الماضى . الجديدة، وأعلمه أنه سيسلم المديانيين إلى يده

 .تأكيدًا أن الأمر لابد أن يتم

 
ليتجســس " فــورة"ليزيـد االله طمأنينــة جـدعون، أرســله مـع أحــد خدامـه الأمنــاء ويـدعى  :۱۰ع

ة قوة الأعداء، فـاالله قصـد أن والتجسس أمر معروف فى الحروب لمعرف. بنفسه معسكر المديانيين
 .يظهر لجدعون قوته وتفوقه على الأعداء

 
 .الجنود المستعدون للحرب الموجودون فى المعسكر: المتجهزين الذين فى المحلة :۱۱ع

كــان للــرب قصــد مــن نــزول جــدعون إلــى معســكر المــديانيين وهــو أن يســمع جــدعون حــديثاً 
وكـان . يشـجعه أكثـر ويطمئنـه علـى تحقيـق النصـريدور بين أفراد منهم، ومضمون هذا الحديث س

 .الرب عالمًا بما سوف يقولونه ويسمعه جدعون فيتشجع أكثر وأكثر ولا يخشى أن يواجههم
أطـاع جــدعون أمــر الــرب ونـزل هــو وغلامــه إلــى مـؤخرة معســكر المــديانيين دون أن يتغلغــل 

 .فى صفوفهم حتى لا يشعروا به
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مشبهًا جيش الأعداء فى كثرتـه بـالجراد، وجمـالهم ) ٥: ٦ص(كرّر االله ما ذكر فى  :۱۲ع
 .برمل البحر فى كثرتها -التى هى من أساسيات الحرب فى ذلك الزمان  -

 
كانت العلامة الجديدة التى أراد الرب أن يعطيها لجدعون ليتشجع أكثر هى  :۱۳، ۱۲ع

ه علـى أحـد أصـحابه بينمـا كـان جـد عون هنـاك يتصـنت مضمون حلم رآه أحد جنود الأعداء وقَصَّ
وكان مضمون الحلم هو أنـه رأى رغيفـًا مـن الشـعير يتـدحرج علـى الأرض فـى معسـكر . لحديثهما

 .المديانيين فاصطدم بخيامهم فهدمها وقلبها رأسًا على عقب
 
يفســر لــه  -وبتــدخل مــن االله  -مــا أن انتهــى الجنــدى مــن ســرد حلمــه إذ بصــاحبه  :۱٤ع

ســــيف جـــدعون الــــذى يعطيــــه الــــرب القــــوة والنصــــرة علــــى الحلـــم بــــأن رغيــــف الشــــعير يشــــير إلــــى 
ورغيــف الشــعر هــو أضــعف نــوع مــن الخبــز وهــو طعــام الفقــراء، فهــو . المــديانيين فيســحق جيشــهم

 .يشبه جدعون الضعيف ولكن لأن االله معه فهو قادر على هزيمة الأعداء الكثيرين
متعك بها ويفيض عليك االله أشكر االله على كل تشجيع يرسله إليك وكل نعمة تنالها فيزداد ت ?

 .بمراحم أكثر فتحيا مطمئنًا وفرحًا
 
عندما سمع جدعون الحلم وتفسيره، تشجع وأيقن أن االله معه، فسجد الله شكرًا ورجع  :۱٥ع

ويظهــر هنــا . إلــى معســكر بنــى إســرائيل وأنهضــهم قــائلاً قومــوا لأن الــرب قــد دفــع المــديانيين إلــيكم
لــى جنــوده فيقــول دفــع المــديانين إلــى يــدكم وذلــك ليشـــجعهم اتضــاع جــدعون، إذ ينســب النصــرة إ

 .أيضًا
. االله تدخل فى آخر وقت لينزع القلق من قلب جدعون أى فى الليلة الأخيرة قبل بدئه الحرب ?

 .فاطمئن لأن االله قريب منك وسيتدخل فى الوقت المناسب ليشجعك وينصرك على أعدائك
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 ):۲٥-۱٦ع(الانتصار على المديانيين ) ۳(

وَاقاً فِي أيَْدِيهِمْ كُلِّهِمْ , وَقَسَمَ الثَّلاَثَ مِئَةِ الرَّجُلِ إِلَى ثَلاَثِ فِرَقٍ ١٦ وَجِرَاراً فاَرغَِةً , وَجَعَلَ أبَْـ
عَلُوا كَذَلِكَ «: وَقاَلَ لَهُمُ ١٧. وَمَصَابيِحَ فِي وَسَطِ الْجِرَارِ  , فِ الْمَحَلَّةِ وَهَا أنَاَ آتٍ إِلَى طَرَ . انْظرُُوا إِلَيَّ وَافـْ

عَلُ أنََّكُمْ هَكَذَا تَـفْعَلُونَ  تُمْ أيَْضاً ١٨. فَـيَكُونُ كَمَا أَفـْ وَمَتَى ضَرَبْتُ باِلْبُوقِ أنَاَ وكَُلُّ الَّذِينَ مَعِي فاَضْربِوُا أنَْـ
وَاقِ حَوْلَ كُلِّ الْمَحَلَّةِ  ونُ وَالْمِئَةُ الرَّجُلِ الَّذِينَ مَعَهُ إِلَى فَجَاءَ جِدْعُ ١٩. »للِرَّبِّ وَلِجِدْعُونَ : وَقُولُوا, باِلأبَْـ

وَاقِ وكََسَّرُوا , وكََانوُا إِذْ ذَاكَ قَدْ أَقاَمُوا الْحُرَّاسَ , طَرَفِ الْمَحَلَّةِ فِي أَّوَلِ الْهَزيِعِ الأَوْسَطِ  فَضَرَبوُا باِلأبَْـ
وَاقِ وكََسَّرُوا الْجِرَارَ فَضَرَبَتِ الْفِرَقُ الثَّلاَ ٢٠. الْجِرَارَ الَّتِي بأِيَْدِيهِمْ  وَأَمْسَكُوا الْمَصَابيِحَ بأِيَْدِيهِمِ , ثُ باِلأبَْـ

وَاقَ بأِيَْدِيهِمِ الْيُمْنَى ليَِضْربِوُا بِهَا وَوَقَـفُوا كُلُّ ٢١. »سَيْفٌ للِرَّبِّ وَلِجِدْعُونَ «: وَصَرَخُوا, الْيُسْرَى وَالأبَْـ
وَضَرَبَ الثَّلاَثُ الْمِئِينَ ٢٢. فَـركََضَ كُلُّ الْجَيْشِ وَصَرَخُوا وَهَرَبوُا. ةِ وَاحِدٍ فِي مَكَانهِِ حَوْلَ الْمَحَلَّ 

فَـهَرَبَ الْجَيْشُ إِلَى بَـيْتِ شِطَّةَ إِلَى . وَجَعَلَ الرَّبُّ سَيْفَ كُلِّ وَاحِدٍ بِصَاحِبِهِ وَبِكُلِّ الْجَيْشِ , باِلأبَْـوَاقِ 
فاَجْتَمَعَ رجَِالُ إِسْرَائيِلَ مِنْ نَـفْتَالِي وَمِنْ أَشِيرَ وَمِنْ كُلِّ ٢٣. حُولَةَ إِلَى طبََّاةَ صَرَدَةَ حَتَّى إِلَى حَافَةِ آبَلِ مَ 

رَايِمَ قاَئِلاً ٢٤. مَنَسَّى وَتبَِعُوا الْمِدْياَنيِِّينَ  انْزلُِوا لِلِقَاءِ الْمِدْياَنيِِّينَ «: فأََرْسَلَ جِدْعُونُ رُسُلاً إِلَى كُلِّ جَبَلِ أَفـْ
هُمُ الْمِيَاهَ إِلَى بَـيْتِ باَرةََ وَالأُرْدُنِّ وَ  رَايِمَ وَأَخَذُوا الْمِيَاهَ إِلَى بَـيْتِ باَرَةَ . »خُذُوا مِنـْ فاَجْتَمَعَ كُلُّ رجَِالِ أَفـْ

وَأَمَّا ذِئْبٌ فَـقَتـَلُوهُ , ةِ غُرَابٍ وَقَـتـَلُوا غُرَاباً عَلَى صَخْرَ , وَأَمْسَكُوا أَمِيرَيِ الْمِدْياَنيِِّينَ غُرَاباً وَذِئْباً ٢٥. وَالأُرْدُنِّ 
 .وَتبَِعُوا الْمِدْياَنيِِّينَ وَأتَُوا بِرَأْسَيْ غُرَابٍ وَذِئْبٍ إِلَى جِدْعُونَ مِنْ عَبْرِ الأُرْدُنِّ . فِي مِعْصَرَةِ ذِئْبٍ 

 
قسّم جدعون جيشه إلى ثلاث فرق يتوزعون على مساحة أوسع حتى يوهم الأعداء  :۱٦ع

هم أكبر من حقيقتها، وأمرهم بأن يحمـل كـل جنـدى مـنهم بوقـًا فـى يـده اليمنـى ليبـوق بـه بأن أعداد
 .فى الوقت الذى يشير عليهم به، وفى يده الأخرى يحمل جرة فارغة يضع فى داخلها مصباحًا

فعلينا . اتكالنا على الرب فيما نتخذه من خطوات لا يعنى عدم القيام بالتخطيط والتنظيم لها ?
وندبر أمورنا على أحسن ما يكون التدبير واالله يكمل ويكلل هذا الجهد بالبركة  أن نجتهد

 .والنجاح
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عـــرفهم جـــدعون أنـــه ســـيكون علـــى رأس إحـــدى الفـــرق الـــثلاث، فيتقـــدم إلـــى حـــدود  :۱۷ع
 .المعسكر الذى يحتله المديانيون، وأمرهم بأن يفعلوا كما سيرونه يفعل

 
واق مــع فرقتــه فانــه علــى جميــع رجــال الفــرقتين كانــت الخطــة أنــه متــى نفــخ فــى الأبــ :۱۸ع

ــرب ولجــدعون"الأخــريتين أن ينفخــوا فــى أبــواقهم وهــم محيطــون بالمحلــة ويهتفــوا  أى أن الــرب " لل
أمــا بقيــة الخطـة الحربيــة التــى أبلغهــا جــدعون . سيشـهر ســيفه وســيف جــدعون عبـده علــى الأعــداء

 .لجنوده فذكرت فى الأعداد التالية
 
هو القسم الثانى من الليل والذى كـان يقسـم إلـى ثلاثـة أقسـام كـل : سط الهزيع الأو  :۱۹ع

 .منها أربع ساعات بدءًا من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا بتوقيتنا الحالى
فــى منتصــف الليــل تحــرك جــدعون مــع فرقتــه المكونــة مــن مئــة جنــدى إلــى حــدود معســكر 

فبـدأت فرقـة جـدعون . ا بعـض الجنـود بحراسـة معسـكرهمالمديانيين، وكان المديانيون نائمين وكلفـو 
بتنفيــذ الخطــة بــأن نفخــوا فــى الأبــواق وكســروا الجــرار ملقــين إياهــا بشــدة علــى الأرض وفــى نفــس 

 .الوقت أظهروا المشاعل التى كانوا يخفونها داخلها
 
 .أى أن الرب سيسلط سيفه وسيف جدعون على الأعداء: سيف للرب ولجدعون  :۲۰ع

رقتــان الأخريتــان بتقليــدهم، منفــذين أوامــر جــدعون حينمــا نبــه علــيهم أنــه كمــا يرونــه قامـت الف
وضـربوا بـالأبواق وكسـروا الجـرار وهجمـوا ". سيف للرب ولجـدعون"يفعل يفعلون، صارخين جميعًا 

علــى الأعــداء مبــوقين بــالأبواق التــى فــى أيــديهم اليمنــى والمصــابيح فــى أيــديهم اليســرى ممــا أزعــج 
 .االأعداء جدً 

 
بعــد أن نفــذوا الخطــة حســب تعليمــات جــدعون، وقفــوا بثبــات حــول معســكر الأعــداء  :۲۱ع

بينما هؤلاء أفزعتهم أصوات الأبواق وتلك التى أحدثتها كسر الجرار فى لحظة واحدة، وخـافوا مـن 
نيران المشاعل متوهمين أنها أسلحة جديدة سـتفتك بهـم، فهربـوا فـارين أمـام جنـود جـدعون إذ ألقـى 

 .الرعب فى قلوبهم الرب
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كما فزع الأعداء من صوت الأبواق وكسر الجرار، هكذا يفزع جنود عدو الخير من علامة  ?
الصليب ومن ممارستنا المنتظمة لسر التناول من جسد الرب ودمه والذى به نثبت فى الرب 

 .يسوع فلا تقوى علينا الحيات والعقارب وكل قوة العدو
 
فــى الــنفخ فــى الأبــواق حتــى يوهمــوا العــدو بــأنهم كثــرة مــن  اســتمر الثلاثمائــة جنــدى :۲۲ع

الرجـال المحــاربين وليسـوا مجــرد عــدد ضـئيل مــن الجنــود، فأصـاب الــذعر جنــود العـدو وأخــذوا فــى 
ارتبــاكهم يقتلــون بعضــهم بعضًــا ظــانين أنهــم يقتلــون رجــال جــدعون، ثــم اكتشــفوا أن أصــحابهم قــد 

وسـادت . ن قـد قتلـوهم فـزاد خـوفهم وأسـرعوا للهـربقتلوا من خلال صراخهم فظنوا أن رجال جدعو 
الفوضـــى بيـــنهم، فكـــان كـــل واحـــد مـــنهم يحـــاول النجـــاة بنفســـه فيفـــر مـــن ميـــدان المعركـــة، فتشـــتتوا 

وهــذه " طبــاة"وإلــى " آبــل محولــة"وإلــى حــدود " صــردة"و" بيــت شــطة"وتراجعــوا إلــى عــدة بلــدات هــى 
 .البلاد تقع فى شرق وادى يزرعيل حتى نهر الأردن

 
رأت الأســــباط، التــــى كانــــت تقطــــن المنــــاطق القريبــــة مــــن ميــــدان المعركــــة، هزيمــــة  :۲۳ع

المديانيين وفرار رجالهم، فتحمس رجال الحرب من أسباط نفتالى وأشـير ومنسـى وخرجـوا لمطـاردة 
 .الهاربين من جيش المديانيين

 
الطريــق يســتولوا علــى تجمعــات ميــاه نهــر الأردن حتــى يســدوا : خــذوا مــنهم الميــاه  :۲٤ع

 .على الهاربين من جيش المديانيين لئلا يهربوا سابحين فى مياه الأردن
 ).١١خريطة (مدينة على الشاطئ الشرقى لنهر الأردن : بيت بارة 

فطلــب مــنهم جــدعون أن . كــان ســبط أفــرايم يســكن فــى الأراضــى الجبليــة وســط أرض كنعــان
ة بنهــر الاردن حتــى يمنعــوا المــديانيين ينزلــوا إلــى الســهول ويســيطروا علــى تجمعــات الميــاه المتصــل

وقـد نفـّذ سـبط أفـرايم طلـب جـدعون . من عبور النهر إلى الضفة الشـرقية منـه ليعـودوا إلـى بلادهـم
ومنعــوا بــذلك المــديانيين مــن الهــروب الــذى ربمــا كــان سيســاعدهم علــى إعــادة تنظــيم صــفوفهم فــى 

 .أراضيهم والعودة لمحاربة بنى إسرائيل من جديد
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 .مكان على الضفة الغربية لنهر الأردن: صخرة غراب  :۲٥ع

نجح الأفراميون فى اصطياد جنود الأعداء خلال تراجعهم فارين من ميدان القتال، وأمسـكوا 
، وقتلـــوا الأميـــر غـــراب علـــى صـــخرة أطلقـــوا عليهـــا اســـم "ذئـــب"و" غـــراب"بـــاثنين مـــن أمـــرائهم همـــا 

ن ربمــا كــان مختبئًــا داخلهــا ودعوهــا باســمه ، وقتلــوا الأميــر ذئــب فــى معصــرة زيتــو "صــخرة غــراب"
 .، وأرسلوا رأسى الأميرين المقتولين إلى جدعون ليبشروه"معصرة ذئب"
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امِنُ  احُ حَ صْ الأَ   الثَّ
 مواصلة الانتصارات على المديانيين

Rη Ε η 
 

 ) :۳-۱ع(غضب أفرايم من جدعون ) ۱(

رَايِمَ ١ إِذْ لَمْ تَدْعُنَا عِنْدَ ذِهَابِكَ لِمُحَاربَةَِ , مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي فَـعَلْتَ بنَِا«: وَقاَلَ لَهُ رجَِالُ أَفـْ
ةٍ وَخَاصَ » الْمِدْياَنيِِّينَ؟ رَايِمَ خَيْراً مِنْ «: فَـقَالَ لَهُمْ ٢. مُوهُ بِشِدَّ عَلْتُ الآنَ نَظِيركَُمْ؟ ألَيَْسَ خُصَاصَةُ أَفـْ مَاذَا فَـ

. »وَمَاذَا قَدِرْتُ أَنْ أَعْمَلَ نَظِيركَُمْ؟. ليَِدكُِمْ دَفَعَ اللَّهُ أَمِيرَيِ الْمِدْياَنيِِّينَ غُرَاباً وَذِئْباً ٣قَِ◌طاَفِ أبَيِعَزَرَ؟ 
 .حِينَئِذٍ ارْتَخَتْ رُوحُهُمْ عَنْهُ عِنْدَمَا تَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلاَمِ 

 
كان طلب جدعون من سبط أفرايم هو السيطرة على تجمعات مياه الأردن لمنع : ۱ع

جاء  -كما جاء فى نهاية الأصحاح السابق  -الهاربين من المديانيين من العبور إلى بلادهم 
على الرغم من تلبية أفرايم لنداء جدعون، إلا أنهم أخذوا . لحرب تقريبًاهذا الطلب فى نهاية ا

عليه عدم استدعائهم من البداية للحرب ضد المديانيين، وغضبوا منه، إذ كانوا يعتبرون أنفسهم 
من أكبر وأهم الأسباط، فبعد قتل الأميرين غراب وذئب وقتل الكثيرين من جيش المديانيين، 

دهم استعدادًا للكبرياء بسبب عددهم الكبير مع أنهم ليسوا فى شجاعة باقى تكبروا خاصة وأن عن
 .الأسباط ولكنهم يعترضون كثيرًا بسبب كبريائهم

 
الخصاصـة هـى الثمـار التـى تبقـى : ألـيس خصاصـة أفـرايم خيـرًا مـن قطـاف أبيعـزر  :۲ع

الفضــلات  فالخصاصــة هــى. علــى الشــجرة بعــد جنــى الثمــر، والقطــاف هــى الثمــر الــذى تــم جنيــه
 .بالنسبة للقطاف

هنــا ظهــرت حكمــة جــدعون فــى القيــادة وواجــه الأمــر بلطــف واتضــاع، فــأرجع إلــيهم الفضــل 
الأكبر فى تحقيق الانتصار قائلاً لهم أن ما قام به هو فـى الحـرب لا يقـارن بعملهـم العظـيم الـذى 

ر، التــى هــو واحــد وزاد فــى قولــه بــأن أقــل فــرد فــيهم أعظــم مــن أكبــر فــرد فــى عشــيرة أبيعــز . عملــوه
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وبهـذا . منهـا، فأقـل عمـل قـاموا بـه تجـاه المـديانيين أعظـم قـدرًا مـن أكبـر عمـل أنجـزه هـو وعشـيرته
تظهر طول أناته، فلم يـوبخهم علـى استسـلامهم سـبع سـنوات لـذل المـديانيين بـل شـجعهم وشـكرهم 

 .ليعالج كبرياءهم أو صغر نفسهم ويكسب محبتهم باتضاعه
 
 .دأت نفوسهمه: ارتخت روحهم  :۳ع

وتأســراهما وتقتلوهمــا، " غــراب وذئــب"لقــد أعطــاكم الــرب أن تنتصــروا علــى أميــرى المــديانيين 
فمـاذا فعلـت : ثـم تسـاءل . وكان هذا من أهم أسـباب تحقيـق الغلبـة النهائيـة علـى جـيش المـديانيين

 .مثلكم، فمساهمتكم فى تحقيق النصر لا يمكن مقارنتها بعملى الصغير القيمة
بر جدعون الضرب بالأبواق وكسر الجرار عملاً صغيرًا، أما مطاردة أفرايم للهـاربين فقد اعت

 .وقتل الأميرين فعملاً عظيمًا جدًا، وبهذا هدّأ نفوس سبط أفرايم وأزال غضبهم ضده
بهــذا القــول اللــين والتواضــع الشــديد اســتطاع جــدعون أن يهــدئ حــدة غضــب ســبط أفــرايم منــه   ?

فكـــن طويـــل الأنـــاة عنـــدما يغضـــب عليـــك الآخـــرون . نيـــران الغضـــبفهـــدأت نفوســـهم وانطفـــأت 
وباتضــــاعك ومحبتــــك تســــتطيع أن تهــــدئهم وتكســــبهم فتحــــولهم بمــــديحك لهــــم مــــن أعــــداء إلــــى 

 .أصدقاء
 

 ) :۱۷-٤ع(عصيان أهل سكوت وفنوئيل ومعاقبتهم ) ۲(

فَـقَــالَ ٥. جُــلِ الَّــذِينَ مَعَــهُ مُعْيِــينَ وَمُطــَارِدِينَ وَجَــاءَ جِــدْعُونُ إِلــَى الأُرْدُنِّ وَعَبـَــرَ هُــوَ وَالــثَّلاَثُ مِئَــةِ الرَّ ٤
وَأنَـَا سَـاعٍ وَراَءَ زبَـَحَ وَصَـلْمُنَّاعَ مَلِكَـيْ , أَعْطُوا أَرْغِفَةَ خُبْزٍ للِْقَـوْمِ الَّـذِينَ مَعِـي لأنََّـهُـمْ مُعْيـُونَ «: لأَهْلِ سُكُّوتَ 

قَــالَ رُؤَسَــاءُ سُــكُّوتَ ٦. »مِــدْياَنَ  » يـْـدِي زبَـَـحَ وَصَــلْمُنَّاعَ بيِـَـدِكَ الآنَ حَتَّــى نُـعْطِــيَ جُنْــدَكَ خُبْــزاً؟هَــلْ أَ «: فَـ
قَـــالَ جِـــدْعُونُ ٧ لــِـذَلِكَ عِنْـــدَمَا يــَـدْفَعُ الـــرَّبُّ زبَــَـحَ وَصَـــلْمُنَّاعَ بيَِـــدِي أَدْرُسُ لَحْمَكُـــمْ مَـــعَ أَشْـــوَاكِ الْبـَرِّيَّـــةِ «: فَـ

, فأََجَابـَهُ أَهْـلُ فَـنُوئيِـلَ كَمَـا أَجَـابَ أَهْـلُ سُـكُّوتَ . لَى فَـنُوئيِلَ وكََلَّمَهُمْ هَكَـذَاوَصَعِدَ مِنْ هُنَاكَ إِ ٨. »باِلنـَّوَارجِِ 
وكََـانَ زبَـَحُ وَصَـلْمُنَّاعُ فِـي قَـرْقَــرَ ١٠. »عِنْدَ رجُُوعِي بِسَـلاَمٍ أَهْـدِمُ هَـذَا الْبـُـرْجَ «: فَـقَالَ أيَْضاً لأَهْلِ فَـنُوئيِلَ ٩

وَالَّـذِينَ سَـقَطُوا مِئـَةٌ . كُلُّ الْبَاقِينَ مِـنْ جَمِيـعِ جَـيْشِ بنَـِي الْمَشْـرِقِ , مَا نَحْوُ خَمْسَةَ عَشَرَ ألَْفاً وَجَيْشُهُمَا مَعَهُ 
, وَصَعِدَ جِدْعُونُ فِي طَريِقِ سَاكِنِي الْخِيَامِ شَرْقِيَّ نـُوبَحَ وَيُجْبـَهَـةَ ١١. وَعِشْرُونَ ألَْفَ رجَُلٍ مُخْتَرِطِي السَّيْفِ 
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تَبِعَهُمَــا وَأَمْسَــكَ مَلِكَــيْ مِــدْياَنَ زبَــَحَ , فَـهَــرَبَ زبَــَحُ وَصَــلْمُنَّاعُ ١٢. ضَــرَبَ الْجَــيْشَ وكََــانَ الْجَــيْشُ مُطْمَئِنّــاً وَ  فَـ
. وَرجََــــعَ جِـــدْعُونُ بــْــنُ يــُــوآشَ مِـــنَ الْحَــــرْبِ مِــــنْ عِنْـــدِ عَقَبَــــةِ حَــــارَسَ ١٣. وَصَـــلْمُنَّاعَ وَأَزْعَــــجَ كُـــلَّ الْجَــــيْشِ 

عَةً وَسَـبْعِينَ رجَُــلاً , فَكَتَــبَ لـَهُ رُؤَسَـاءَ سُــكُّوتَ وَشُـيُوخَهَا, وَأَمْسَـكَ غُلاَمـاً مِــنْ أَهْـلِ سُــكُّوتَ وَسَـألََهُ ١٤ . سَــبـْ
رْتُمُـونِي بِهِمَـا قـَائلِِينَ «: وَدَخَلَ إِلَى أَهْلِ سُكُّوتَ وَقاَلَ ١٥ أيَـْدِي زبَـَحَ  هَـلْ : هُوَذَا زبَـَحُ وَصَـلْمُنَّاعُ اللَّـذَانِ عَيـَّ

ـــزاً؟ ـــينَ خُبْ ـــكَ الْمُعْيِ ـــدِكَ الآنَ حَتَّـــى نُـعْطِـــي رجَِالَ ـــوَاكَ الْبـَرِّيَّـــةِ ١٦» وَصَـــلْمُنَّاعَ بيَِ ـــةِ وَأَشْ ـــيُوخَ الْمَدِينَ ـــذَ شُ وَأَخَ
 .ةِ وَهَدَمَ بُـرْجَ فَـنُوئيِلَ وَقَـتَلَ رجَِالَ الْمَدِينَ ١٧. وَالنـَّوَارجَِ وَعَلَّمَ بِهَا أَهْلَ سُكُّوتَ 

 
عبــر جــدعون ورجالــه الأردن إلــى الضــفة الشــرقية لكــى يطــارد الهــاربين مــن الأعــداء  :٤ع

وكان رجاله وهم يطاردون الأعداء الهاربين قد تعبوا تعبًا شديدًا من . الذين نجحوا فى عبور النهر
 .جراء ما بذلوه من جهد فى الحرب ضد المديانيين

 
نهــر الأردن فــى نصــيب ســبط جــاد، وتقــع كــم شــرق  ٦مدينــة تبعــد حــوالى : ســكوت  :٥ع

ومعنــــى اســـمها مظـــلات لأن يعقـــوب عمـــل مظـــلات بنفســـه عنـــدما أقـــام فيهـــا . شـــمال نهـــر يبــــوق
 ).١٢خريطة ) (١٧: ٣٣تك(

فطلـب جـدعون مـن . وصل جـدعون ورجالـه إلـى بلـدة تسـمى سـكوت، وكـانوا متعبـين وجيـاع
وا جوعهم ويتمكنـوا مـن مواصـلة السـير أهل سكوت أن يقدموا طعامًا للرجال الذين معه حتى يشبع

لكــى يقبضــوا عليهمــا ويقتلاهمــا جــزاء الشــرور التــى " زبــح وصــلمناع"ســعيًا وراء ملكــى الميــدانيين 
 .ارتكبوها فى حق شعب إسرائيل

 
رد عليــــه أهــــل ســــكوت بجفــــاء قــــائلين لــــه هــــل قبضــــت بالفعــــل علــــى زبــــح وصــــلمناع  :٦ع

عليه، إذ رأوا ضآلة جيشه فاسـتخفوا بـه وبمـن معـه  كان هذا تهكمًا منهم. وأصبحوا تحت سيطرتك
ولعــل رفــض أهــل . مــن الرجــال، معتقــدين أنــه لــن يمكنــه هــو ورجالــه القليلــو العــدد أن يفعلــوا شــيئًا

 : سـكوت مساعدة جدعون ورجاله يرجع إلى 
 . البخل الشديد والأنانية -١
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يين، وعـدم خـوفهم وجود مصـالح بيـنهم وبـين جيـرانهم المـديانيين، أو خـوفهم مـن المـديان -٢
 .من االله وابتعادهم عن عبادته

 
جمع نورج وهو عربة تسير على عجل عبارة عن سكاكين تقطع أعواد القمح : نوارج  :۷ع

فكمــا تخــتلط الحبــوب . بعـد حصــاده تمهيــدًا لفصـل الحبــوب عــن القــش وتسـمى هــذه عمليــة الـدراس
ما يدرســها بــالنورج، أى مــع القــش، ســيخلط جــدعون لحــم أهــل ســكوت مــع أشــواك الصــحراء عنــد

 .سيقتلهم ويقطع لحومهم
كان جدعون واثقًا أن الرب سيسلم أعـداءه زبـح وصـلمناع ليـده، وأنـذر أهـل سـكوت بالعقـاب 
الــذى يتوعــدهم بــه حينمــا يــتم ذلــك، بأنــه ســيدرس لحــومهم مــع أشــواك البريــة بــالنوارج، لأنــه اعتبــر 

 .فى نصرة الرب لهكلامهم ليس مجرد إهانة لشخصه بل للرب لأنهم شكوا 
 
معنى اسمها وجه االله وتقع شرق مدينة سكوت التـى فـى شـرق الأردن وفيهـا : فنوئيل  :۸ع

 ).٣٠: ٣٢تك(رأى يعقوب االله وصارعه 
اســـتمر جـــدعون وجيشـــه الصـــغير فـــى الســـير حتـــى وصـــل إلـــى المدينـــة التاليـــة بعـــد ســـكوت 

سـبق وطلبـه مـن أهـل ســكوت  ، وطلـب مـن أهلهـا نفــس الطلـب الـذى"فنوئيـل"بمسـافة قصـيرة وهـى 
 .وهو أن يعطوا طعامًا لرجاله فرفضوا هم أيضًا

 
كــان رد جــدعون علــى جــواب أهــل فنوئيــل يحمــل معنــى الثقــة التامــة فــى نصــرة الــرب  :۹ع

عندئذ توعدهم بهدم البرج الذى كان أهل فنوئيل يحتمـون فيـه . وفى رجوعه بسلام بعد أداء مهمته
 .وقت الخطر

 
 .ة للمديانيين تقع شرق الأردنمدين: قرقر  :۱۰ع
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ألفـًـا،  ١٥ومعهمــا مــا تبقــى مــن الجــيش، " قرقــر"فــى " زبــح وصــلمناع"كــان ملكــا المــديانيين 
الجــيش الــذى كــان مكونًــا مــن المــديانيين والعمالقــة والمتحــالفين معهــم مــن الشــعوب القاطنــة شــرقى 

 .الأردن وشرقى البحر الأحمر
ألفًا قتل منهم علـى يـد جـدعون ورجالـه  ١٣٥لقتال كان عدد رجال هذا الجيش عند اندلاع ا

 .ألفًا من حاملى السلاح ١٥ألفًا ولم يتبقى سوى  ١٢٠
 
 .من مدن سبط جاد شرق جلعاد: نوبح  :۱۱ع

 .كم٩,٥تقع شمال غرب عمان بنحو : يجبهة 
لم يسلك جدعون الطريق المعتاد لكى يصل إلى قرقر ولكنه اختار طريقـًا آخـر يسـكن علـى 

إذ كانـا مطمئنـين " زبـح وصـلمناع"فكان وصوله إلى قرقر مفاجئًا للملكـين . جماعات بدوية جانبيه
أحـدثت المفاجـأة اضــطرابًا فـى صــفوف جـيش الملكــين، . ولـم يتوقعـا أبــدًا وصـوله مــن هـذا الطريــق

 .فتشتت شمله بعد أن قتل معظمه ولم يجد الملكان حيلة سوى الفرار
لمـــدبر فـــى حياتنـــا لا يصـــح أن يثنينـــا عـــن أن نبـــذل جهـــدنا فـــى إقرارنـــا بـــأن االله هـــو العامـــل وا ?

فها هو جدعون وقد تيقن من إرادة الرب فى نصرته، لم يركن . التخطيط لحياتنا وتدبير أمورنا
إلى التواكل والكسل بل أخذ يضع الخطط التى تكفل له تحقيق هـذا النصـر فكانـت هنـاك فكـرة 

كمــا كانــت  -كمــا جــاء فــى الأصــحاح الســابق  -الجــرار الفارغــة والمشــاعل وضــرب الأبــواق 
فلابد أن نشترك فى العمـل مـع الـرب ولـو . خطته للوصول إلى قرقر عن طريق ساكنى الخيام

 .بجهدنا الضئيل والرب يكمل
 
هرب الملكان ولكن جدعون لحق بهما وأسرهما بعد أن سـبب اضـطرابًا عظيمًـا فـى  :۱۲ع

 .صفوف جيشهما وأهلك معظم مقاتليه
 
 .مدينة مرتفعة بجوار جبل يسمى حارس يقع شرق الأردن: عقبة حارس  :۱۳ع
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أســيران، ووصــلوا إلــى ســكوت " زبــح وصــلمناع"رجــع جــدعون ورجالــه منتصــرًا وفــى قبضــته 

 .مارين بمنطقة تسمى عقبة حارس

 

قـــبض جـــدعون علـــى غـــلام مـــن أهـــل ســـكوت وطلـــب منـــه أن يكتـــب كشـــفًا بأســـماء  :۱٤ع

 .ان عددهم سبعة وسبعين رجلاً رؤساء المدينة وشيوخها فك

 

دخـــل جـــدعون إلـــى مدينـــة ســـكوت وتحـــدث إلـــى أهلهـــا وأراهـــم زبـــح وصـــلمناع وقـــد  :۱٥ع

سلمهم الرب ليده وأصبحا أسيرين لديه، وذكـرهم بعـدم تجـاوبهم مـع طلبـه حـين سـألهم خبـزًا لرجالـه 

شــكيك فــى قدرتــه وهــو فــى طريقــه لمحاربــة الملكــين، بــل ذكــرهم بــردهم المهــين والملــئ بــالتهكم والت

 .على مجابهة العدو بل الشك فى قدرة االله

 

 .أعطاهم بذلك درسًا حتى لا يكرروا خطأهم مرة أخرى: علم بها أهل سكوت  :۱٦ع

نفذ جدعون ما سبق وهدد به أهل المدينة، فأخذ أكابر أهلهـا وجعلهـم يتمـددون علـى الشـوك 

لـة، وجعلهـم عبـرة للـذين يخـذلون أخـوتهم، الذى فرشه تحتهم ثم جعل النوارج تدوسهم فقتلهم شـر قت

فأدب أهل تلك المدينة بما فعله بشـيوخهم الـذين كـانوا السـبب فـى رفـض مسـاعدة جـدعون وتهيـيج 

 .أهل المدينة ضده

 

نفــذ جــدعون أيضًــا مــا ســبق وتوعــد بــه أهــل مدينــة فنوئيــل فهــدم البــرج الــذى كــانوا  :۱۷ع

 .يتحصنون به وقتل رجال المدينة

فــلا . كوت وفنوئيــل إضــعاف عزيمــة جــدعون ورجالــه فكــان عقــابهم هــو المــوتحــاول أهــل ســ ?
تشكك فى عمل غيرك، بـل شـجع الجميـع لاحتمـال الضـيقات وتخطـى الفشـل بقـوة االله فيباركـك 

 .وينصرك فى كل خطواتك
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 ) :۲۱-۱۸ع(جدعون يقتل ملكى مديان ) ۳(

كُـلُّ . مَـثَـلُهُمْ مَثَـلـُكَ «: فَـقَـالاَ » ذِينَ قَـتـَلْتُمَاهُمْ فِي تاَبوُرَ؟كَيْفَ الرِّجَالُ الَّ «: وَقاَلَ لِزَبَحَ وَصَلْمُنَّاعَ ١٨
قَـــالَ ١٩. »وَاحِـــدٍ كَصُـــورةَِ أَوْلاَدِ مَلِـــكٍ  حَـــيٌّ هُـــوَ الـــرَّبُّ لــَـوِ اسْـــتَحْيـَيْتُمَاهُمْ لَمَـــا . هُـــمْ إِخْـــوَتِي بَـنــُـو أمُِّـــي«: فَـ

ــرَ بِكْــرهِِ ٢٠. »!قَـتـَلْتُكُمَــا تـُلْهُمَــاقــُ«: وَقــَالَ ليَِثَـ فَهُ . »مِ اقـْ لَــمْ يَخْتَــرِطِ الْغــُلاَمُ سَــيـْ بِمَــا أنََّــهُ فتَــىً , لأنََّــهُ خَــافَ , فَـ
نَا«: فَـقَالَ زبََحُ وَصَلْمُنَّاعُ ٢١. بَـعْدُ  قَـامَ جِـدْعُونُ وَقَـتـَلَ زبَـَحَ . »لأنََّـهُ مِثـْلُ الرَّجُـلِ بَطْشُـهُ , قُمْ أنَْتَ وَقَعْ عَلَيـْ فَـ

 .خَذَ الأَهِلَّةَ الَّتِي فِي أَعْنَاقِ جِمَالِهِمَاوَأَ , وَصَلْمُنَّاعَ 
 
لــــم تكــــن مضــــايقة المــــديانيين لبنــــى إســــرائيل تقتصــــر علــــى اغتصــــاب محاصــــيلهم  :۱۸ع

الزراعيــة ومواشــيهم وأمــوالهم، بــل تعــدت ذلــك إلــى قتــل صــفوة رجــالهم وشــبابهم رغبــة فــى تصــفية 
ـــا يـــذكرهم جـــدعون . شـــباب شـــعب االله وحرمـــان شـــعبهم مـــنهم ـــتلهم إخوتـــه فـــى وهن ـــابور"بق ـــام " ت أي

واعتــرف الملكــان بقــتلهم الشــباب الممتــاز حيــث وصــفوهم بــأنهم كــانوا . تســلطهم علــى بنــى إســرائيل
 .فى جمال وقوة أولاد الملوك

 

عرفهم بشخصية هؤلاء الشباب وأنهم كانوا أشقائه من أبيه وأمه، وبين لهـم أنهـم لـو  :۱۹ع

 .عنهم الآن كانوا قد أبقوا على حياة إخوته لعفا

 
 .يستل أو يخرج سيفه من غمده ليقتل: لم يخترط سيفه  :۲۰ع

ـــه البكـــر  ـــة ســـنه" يثـــر"أمـــر جـــدعون ابن ـــم يجـــرؤ لحداث ـــد ل ـــد أراد . أن يقتلهمـــا، ولكـــن الول وق

 .جدعون أن يقتلهما فتى تحقيرًا لهما

 

 .قف أنت واقتلنا بنفسك: قع علينا  :۲۱ع

 .أن تقتلنا بضربة سيف واحدة قوية أنت رجل قوى وتستطيع: مثل الرجل بطشه 

 .جمع هلال وكانت مصنوعة من الذهب أو الفضة: الأهلة 
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طلب ملكا المديانيين من جدعون أن يقتلهما بنفسه، لأنـه لـو قتلهمـا الفتـى لمـا كـان لـه القـوة 

ليقطع رأسهما من أول ضربة بالسيف ممـا سـيطيل ويزيـد ألـم الملكـين، أمـا جـدعون فكانـت ضـربة 

بالإضـافة إلـى أنـه شـرف لهمـا أن يقتلهمـا القائـد . من سيفه كافية، وبذلك تكون آلامهما أقلواحدة 

وبعـــد أن قتلهمــــا أخـــذ الأهلـــة الذهبيـــة والفضـــية التـــى كــــانوا . عـــن أن يقتلهمـــا أى جنـــدى أو فتـــى

 .يعلقونها فى أعناق جمالهم لأجل الزينة

فلا تتسرع . فكان ذلك سببًا فى قتلهما كان الملكان قاسيين فى قتلهما شباب العظماء فى تابور ?
فى تصرفات قاسية أو ظالمة لئلا تأتى عليك ويعاقبك االله بنفس أعمالك، بل كن رحيمًـا فتنـال 

 .رحمة من االله
 

 ) :۲۸-۲۲ع(رفض جدعون أن يملك على الشعب ولكنه صنع أفودًا ) ٤(

نـُكَ وَابـْنُ ابْنـِكَ تَسَـلَّطْ عَلَ «: وَقاَلَ رجَِالُ إِسْرَائيِلَ لِجِدْعُونَ ٢٢ نـَا أنَـْتَ وَابْـ لأنََّـكَ قـَدْ خَلَّصْـتـَنَا مِـنْ , يـْ
ــدْياَنَ  ــدِ مِ ــمْ جِــدْعُونُ ٢٣. »يَ قَــالَ لَهُ ــي عَلـَـيْكُمُ «: فَـ ــيْكُمْ وَلاَ يَـتَسَــلَّطُ ابْنِ ــرَّبُّ يَـتَسَــلَّطُ . لاَ أتََسَــلَّطُ أنَـَـا عَلَ ال

ــرَاطَ غَنِيمَتِــهِ : طْلُــبُ مِــنْكُمْ طِلْبَــةً أَ «: ثــُمَّ قــَالَ لَهُــمْ جِــدْعُونُ ٢٤. »عَلَــيْكُمْ  لأنََّــهُ  . »أَنْ تُـعْطــُونِي كُــلُّ وَاحِــدٍ أَقـْ
ــرَاطُ ذَهَــبٍ لأنََّـهُــمْ إِسْــمَاعِيلِيُّونَ  قَــالُوا٢٥. كَــانَ لَهُــمْ أَقـْ وَفَـرَشُــوا رِدَاءً وَطَرَحُــوا عَلَيْــهِ كُــلُّ . »إِنَّـنَــا نُـعْطِــي«: فَـ

رَاطَ غَنِيمَتِ  رَاطِ الذَّهَبِ الَّتِي طلََبَ ألَْفاً وَسَبْعَ مِئـَةِ شَـاقِلٍ ذَهَبـاً ٢٦. هِ وَاحِدٍ أَقـْ مَـا عَـدَا الأَهِلَّـةَ , وكََانَ وَزْنُ أَقـْ
وَابَ الأُرْجُوانِ الَّتِي عَلَى مُلُوكِ مِـدْياَنَ  عَ فَصَـنَ ٢٧. وَمَـا عَـدَا الْقَلائَـِدَ الَّتـِي فِـي أَعْنـَاقِ جِمَـالِهِمْ , وَالْحَلَقَ وَأثَْـ
هَــا أَفــُوداً وَجَعَلَــهُ فِــي مَدِينَتِــهِ فِــي عَفْــرَةَ  فَكَــانَ ذَلــِكَ لِجِــدْعُونَ , وَزنَــَى كُــلُّ إِسْــرَائيِلَ وَراَءَهُ هُنَــاكَ . جِــدْعُونُ مِنـْ

سْـتـَرَاحَتِ الأَرْضُ أَرْبعَِــينَ وَا. وَذَلَّ مِـدْياَنُ أَمَــامَ بنَـِي إِسْــرَائيِلَ وَلـَمْ يَـعُــودُوا يَـرْفَـعُـونَ رُؤُوسَــهُمْ ٢٨. وَبَـيْتـِهِ فَخّــاً 
 .سَنَةً فِي أيََّامِ جِدْعُونَ 

 
اعترافـًا بفضـل جـدعون علـى بنـى إســرائيل، ووفـاءً مـنهم لمـن خلصـهم مـن العبوديــة  :۲۲ع

وكـان هـذا تشـبهًا بـالأمم المحيطـة . للمديانيين، عرضوا عليـه أن يملـك علـيهم هـو ونسـله مـن بعـده
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هو الذى يملك عليهم ولم يقيمـوا ملوكًـا إلا فيمـا بعـد أيـام صـموئيل  بهم، لأن بنى إسرائيل كان االله
 ).٢٤: ١٠، ٥: ٨صم١(عندما أقام شاول ملكًا 

 
كان جدعون متواضعًا فى طلبه ولم يكن مغترًا بما حققه مـن انتصـار، فـاكتفى بـأن  :۲۳ع

ى وسـيطًا حقق لهم الخلاص ولم يكن طامعًا فى ملك أو سلطة، بل ذكر الشعب بأنه لـم يكـن سـو 
وهــذا . فــى تحقيــق هــذا الخــلاص الــذى كــان مــن قبــل الــرب وحــده، فهــو الجــدير بــأن يملــك علــيهم

يظهر تقوى واتضاع جدعون، فهو يؤمن أن االله هو القائد والملك علـى شـعبه ولـم يسـتغل خضـوع 
 .الشعب له ليسرق مجد االله

ه، ولا تســتغل احتيــاج إيــاك أن تســرق مجــد االله عنــدما يمــدحك الآخــرون، بــل انســب المجــد لــ  ?
الآخــرين أو ضــعفهم لتتســلط علــيهم، واعلــم أنــك أنــت وهــم عبيــد الله أى كــن متضــعًا مهمــا زيــن 

 .الشيطان لك فرصة للتفاخر والكبرياء
 
 .جمع قرط وهو ما يلبس فى الأذن للزينة: أقراط  :۲٤ع

 .ما غنمه بنو إسرائيل من المديانيين: غنيمته 
 .نأى كان للمديانيي: كان لهم 

فقد كان مـن . طلب جدعون من الشعب أن يعطوه أقراط الذهب التى غنموها من المديانيين
عــادة المــديانيين أن يلــبس نســاؤهم وأحيانًــا رجــالهم أيضًــا أقراطًــا مــن الــذهب تشــبهًا بالاســماعيليين 

وليسـوا  الذين كانوا قد اختلطوا بهم بالمصارهة والتجارة، فالمديانيون هم نسـل قطـورة زوجـة إبـراهيم
 .نسل اسماعيل

إذ رأى بنــو إســرائيل تواضــع جــدعون وزهــده فــى الملــك، لــم يتــرددوا لحظــة فــى تلبيــة  :۲٥ع
ــا علــى الأرض وألقــى كــل مــنهم أقــراط الــذهب التــى غنموهــا مــن  طلبــه بجمــع الأقــراط، ففرشــوا ثوبً

 .المديانيين
 
 .جمع قلادة وهو ما يلبسه الإنسان حول رقبته: القلائد  :۲٦ع
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 .جم ١٥-١١: شاقل 
كجم، مما يدل على غنى المديانيين، هذا  ٢٥كان وزن أقراط الذهب التى تم جمعها حوالى 

بخـــلاف الأهلـــة الذهبيـــة التـــى كانـــت تعلـــق علـــى الجمـــال والخيـــل والحلـــى المصـــنوعة علـــى شـــكل 
 ، والأثـواب الفـاخرة مـن القمـاش الأرجـوانى الملـون الخـاص بـالملوك)الخلاخيل والكردانـات(حلقات 

والرؤســاء المــديانيين، وكــذلك القلائــد الذهبيــة التــى كــانوا يضــعونها حــول أعنــاق الجمــال كنــوع مــن 
 .الزينة والتفاخر بالغنى

 
 .تركوا عبادة الرب وعبدوا الأفود التى صنعها جدعون: زنى كل إسرائيل وراءه  :۲۷ع

ل بيتــه فــى كــان موضــوع الأفــود ســببًا أوقــع جــدعون وأهــ: كــان ذلــك لجــدعون ولبيتــه فخًــا 
 .مشاكل

هــو رداء قصــير يغطــى الصــدر، وكــان جــزءًا مــن ثيــاب رئــيس الكهنــة لكــى يلبســه : الأفــود 
وقـــد كـــان صـــموئيل وداود يفعلـــون نفـــس الشـــئ فـــى . ليعطيـــه هيبـــة ووقـــارًا) عنـــدما يقضـــى للشـــعب

 ).٢٧: ١٥أى١(مناسبات معينة 
 .ن الشعبصنع جدعون أفودًا من القماش الفاخر وزينه بالذهب الذى جمعه م

ووضــع الأفــود فــى مدينتــه عفــرة وكانــت نيتــه مــن صــنع الأفــود حســنة، ولكــن جــاءت الأمــور 
بصورة عكسية، فقد كانت عثرة للشعب إذ تركـوا عبـادة الـرب وبهـرهم الأفـود ببريقـه الـذهبى فعبـدوه 

 .مثلما فعلوا سابقًا مع العجل الذهبى أثناء خروجهم من مصر إلى سيناء
دة الأفود أحزن جدعون وأهل بيته وربما انحـرف بعضـهم إلـى الغـرور ووقوع الشعب فى عبا

إلى القيام بحركته  -أحد أبناء جدعون  -والتكبر والبحث عن الرئاسة والسلطة مما أدى بأبيمالك 
 ).١٠، ٩ص(التى راح ضحيتها سبعون ابنًا لجدعون 

 
فقـد ارتفعـت رؤوسـهم  انتصار بنى إسـرائيل علـى المـديانيين أذلهـم، أمـا بنـو إسـرائيل :۲۸ع

ســــنة، فاســــتراح الشــــعب مــــن  ٤٠طــــوال المــــدة التــــى قضــــاها جــــدعون قاضــــيًا لشــــعبه وهــــى مــــدة 
 .مضايقات المديانيين ومن أعمال السلب والنهب والقتل التى كانوا يقترفونها



امِنُ  احُ حَ صْ الأَ   الثَّ

γ٢٥٩γ 

 ) :۳٥-۲۹ع(موت جدعون ) ٥(

عُونَ وَلـَداً خَـارجُِونَ مِـنْ صُـلْبِهِ  وكََـانَ ٣٠. وَذَهَبَ يَـرُبَّـعْلُ بْنُ يـُوآشَ وَأَقـَامَ فِـي بَـيْتـِهِ ٢٩ , لِجِـدْعُونَ سَـبـْ
 . وَسُــرِّيَّـتُهُ الَّتـِـي فِــي شَــكِيمَ وَلـَـدَتْ لـَـهُ هِــيَ أيَْضــاً ابْنــاً فَسَــمَّاهُ أبَيِمَالـِـكَ ٣١. لأنََّــهُ كَانـَـتْ لـَـهُ نِسَــاءٌ كَثِيــرَاتٌ 

بْـرِ يـُوآشَ أبَيِـهِ فِـي عَفْـرَةِ أبَيِعَـزَرَ وَدُفِـ, وَمَاتَ جِـدْعُونُ بـْنُ يـُوآشَ بِشَـيْبَةٍ صَـالِحَةٍ ٣٢ وكََـانَ بَـعْـدَ ٣٣. نَ فِـي قَـ
وَلـَمْ يـَذْكُرْ بَـنـُو ٣٤. وَجَعَلُوا لَهُمْ بَـعَـلَ برَيِـثَ إِلَهـاً , مَوْتِ جِدْعُونَ أَنَّ بنَِي إِسْرَائيِلَ رجََعُوا وَزنَوُا وَراَءَ الْبـَعْلِيمِ 

قَذَهُمْ مِنْ يـَدِ جَمِيـعِ أَعْـدَائهِِمْ مِـنْ حَـوْلِهِمْ إِسْرَائيِلَ الرَّبَّ إِلَهَهُمُ الَّ  وَلـَمْ يَـعْمَلـُوا مَعْرُوفـاً مَـعَ بَـيْـتِ ٣٥. ذِي أنَْـ
 .نَظِيرَ كُلِّ الْخَيْرِ الَّذِي عَمِلَ مَعَ إِسْرَائيِلَ ) جِدْعُونَ (يَـرُبَّـعْلَ 
 
عــاد  -لجــدعون  وهــو الاســم الآخــر -بعــد كفاحــه الــذى كُلِّــل بالنصــر، عــاد يربعــل  :۲۹ع

 .ليقيم فى عفرة مدينته ليمارس مهمة القاضى لشعبه
 
 .أى من نسله وليس بالتبنى: خارجون من صلبه  :۳۰ع

كــان لجــدعون زوجــات كثيــرات مثلمــا كــان شــأن الكثيــرين فــى تلــك العصــور، وأنجــب مــنهم 
 .سبعين ابنًا

 
يــات الأصــليات، كــان لجــدعون جاريــة اتخــذها كزوجــة بالإضــافة إلــى زوجاتــه الأخر  :۳۱ع

والتى كانت تعتبر طبقًا لتقاليد ذلك العصـر فـى مقـام أقـل مـن الزوجـة الأصـلية، ولـدت لـه جاريتـه 
 ".أبيمالك"ابنًا دعاه 
بعد جهاد طويل وخدمة صالحة، مات جدعون ودفن فى قبر أبيه يـوآش فـى مدينـة  :۳۲ع

 .عفرة التى يسكنها عشيرة أبيعزر التى كان جدعون ينتمى إليها
 
. من جديـد يعـود شـعب االله وينسـى مـا صـنعه لهـم الـرب وإنقـاذهم مـن يـد المـديانيين :۳۳ع

فبمجـــرد مـــوت جـــدعون، خـــانوا الـــرب وعبـــدوا الآلهـــة الكاذبـــة، مقلـــدين الشـــعوب الوثنيـــة باعطـــائهم 



قضَُاةِ سِفرُْ    الْ

γ٢٦٠γ 

سـيد "أو " رب العهـد"أى " بعـل بريـث"أسماء لهذه الآلهة، فسموا الإلـه الـذى كـان يعبـده أهـل شـكيم 
 .أنهم أقاموا عهدًا معهوك" العهد

 
ـــه العظيمـــة المتكـــررة معهـــم حـــين أنقـــذهم مـــن  :۳٤ع ـــم يـــذكروا أعمال نســـوا الـــرب إلههـــم ول

 .أعدائهم مثل المديانيين
 
تنكــر الشــعب للــرب وتنكــروا أيضًــا لجــدعون الــذى أدى لهــم معروفًــا كبيــرًا وخلصــهم  :۳٥ع

كمــــا ســــنرى فــــى  -وا فيمــــا بعــــد مــــن المــــديانيين ولــــم يحفظــــوا الجميــــل لــــه ولأســــرته، إذ لــــم يتــــدخل
لمنع قتل أبنائه السبعين، بل شاركوا فى هذا العمل الردئ والقاسى إرضـاء  -الأصحاحات التالية 

 .لابنه أبيمالك
فــلا . كـن متمســكًا بتعــاليم آبائــك ومعلميــك حتــى لــو مـاتوا، إذ هــم قــدوة لــك وعلمــوك وصــايا االله  ?

 .ماء ويصلون من أجلك لتحيا مستقيمًا أمام االلهتتهاون بها واعلم أنهم ينظرون إليك من الس



سِعُ  احُ حَ صْ الأَ  ا  التَّ

γ٢٦١γ 

 

اسِعُ  احُ حَ صْ الأَ   التَّ
 تملك أبيمالك ابن جدعون

Rη Ε η 
 ):٦-۱ع(أبيمالك يقتل أخوته )  ۱(

 : وَقاَلَ لِجَمِيعِ عَشِيرَةِ بَـيْتِ أبَِي أمُِّهِ , وَذَهَبَ أبَيِمَالِكُ بْنُ يَـرُبَّـعْلَ إِلَى شَكِيمَ إِلَى أَخْوَالِهِ ١
رٌ لَكُمْ . شَكِيمَ تَكَلَّمُوا الآنَ فِي آذَانِ جَمِيعِ أَهْلِ «٢ عُونَ رجَُلاً : أيَُّمَا هُوَ خَيـْ , أأََنْ يَـتَسَلَّطَ عَلَيْكُمْ سَبـْ

فَـتَكَلَّمَ ٣. »أَمْ أَنْ يَـتَسَلَّطَ عَلَيْكُمْ رجَُلٌ وَاحِدٌ؟ وَاذكُْرُوا أنَِّي أنَاَ عَظْمُكُمْ وَلَحْمُكُمْ , جَمِيعُ بنَِي يَـرُبَّـعْلَ 
: لأنََّـهُمْ قاَلُوا, فَمَالَ قَـلْبـُهُمْ وَراَءَ أبَيِمَالِكَ . كُلِّ أَهْلِ شَكِيمَ بِجَمِيعِ هَذَا الْكَلاَمِ   أَخْوَالِهِ عَنْهُ فِي آذَانِ 

فاَسْتَأْجَرَ بِهَا أبَيِمَالِكُ رجَِالاً بَطَّاليِنَ , وَأَعْطُوهُ سَبْعِينَ شَاقِلَ فِضَّةٍ مِنْ بَـيْتِ بَـعْلِ برَيِثَ ٤. »أَخُوناَ هُوَ «
عَلَى , سَبْعِينَ رجَُلاً , ثُمَّ جَاءَ إِلَى بَـيْتِ أبَيِهِ فِي عَفْرَةَ وَقَـتَلَ إِخْوَتَهُ بنَِي يَـرُبَّـعْلَ ٥. فَسَعُوا وَراَءَهُ , ينَ طاَئِشِ 

كُلُّ سُكَّانِ الْقَلْعَةِ فاَجْتَمَعَ جَمِيعُ أَهْلِ شَكِيمَ وَ ٦. وَبقَِيَ يُوثاَمُ بْنُ يَـرُبَّـعْلَ الأَصْغَرُ لأنََّهُ اخْتَبَأَ . حَجَرٍ وَاحِدٍ 
 .وَذَهَبُوا وَجَعَلُوا أبَيِمَالِكَ مَلِكاً عِنْدَ بَـلُّوطَةِ النَّصَبِ الَّذِي فِي شَكِيمَ 

 
إذ بعـد . فى هذا الأصحاح يأتى شرح كيف لم يحفظ الشعب الجميل لجدعون وأسـرته :۱ع

ين، مرتكـزًا علـى أنـه مـن موت جدعون ذهب أبيمالك إلى عائلة أمـه ليثيـر فتنـة ضـد إخوتـه السـبع

عظمهم ولحمهم لأن أمه، أى سرية جدعون، كانت عائلتها تنتمـى إلـى قبيلـة كنعانيـة، ودفعـه إلـى 

ذلك شعوره بأنه لن يرث مع إخوتـه السـبعين لأنـه مـن أم سـرية إذ أن أبنـاء الجـوارى لا يرثـون مـع 

 .أبناء الزوجات الحرة

 

 ).١١خريطة (هى نابلس الحالية : شكيم  :۲ع

طلب من بنى عشيرة أمه أن يخاطبوا أهل مدينة شكيم لكى يقبلوه رئيسًا علـيهم، بـدعوى أنـه 

رئيسًـا هـم أبنـاء جـدعون  ٧٠من الأفضل لهم أن يملك عليهم هو وحده بدلاً من أن يتسلط عليهم 



قضَُاةِ سِفرُْ    الْ

γ٢٦٢γ 

أضاف إلى ذلك أنه ينتسب إلـى أهـل شـكيم مـن ناحيـة الأم وبالتـالى هـو أقـرب لهـم مـن . السبعون

 .الآخرين إخوته

 
استجاب أخواله وأقارب أمه على طلبه واقتنعوا بحججه، وخاطبوا بقية أهـل شـكيم بمـا  :۳ع

 .قاله أبيمالك ورحبوا بفكرته إحساسًا منهم بأنه يمت اليهم بصلة قرابة حيث أن أمه منهم

 

 .جم ١٥-١١: الشاقل  :٤ع

فضــة فــى خزينــة الهيكــل  إظهــارًا لــولاء أهــل شــكيم وتأييــدهم لأبيمالــك، جمعــوا ســبعين شــاقل

. الـــوثنى الـــذى يعبدونـــه ويســـمى بعـــل بريـــث، وأعطوهـــا لـــه لكـــى تســـاعده فـــى ســـعيه نحـــو الرئاســـة

اســتخدم أبيمالــك هــذا المبلــغ فــى اســتئجار بعــض الرجــال الأشــرار لكــى يكونــوا جنــودًا يعاونونــه فــى 

 .تحقيق غايته الشريرة

 

ة، بلد عشيرة أبيه، وقـبض علـى فور حصوله على تأييد أهل شكيم له، ذهب إلى عفر  :٥ع

إخوته السبعين وقـتلهم جميعًـا بـأن جعـل رأس كـل واحـد علـى نفـس الحجـر وضـرب عنقـه بالسـيف 

واســـتطاع واحـــد فقـــط مـــن الأخـــوة وهـــو أصـــغرهم واســـمه يوثـــام، أن يهـــرب وينجـــو بنفســـه مـــن تلـــك 

 .المذبحة

أبيمالك أو يقف فـى  هكذا ظهر عدم وفاء بنى إسرائيل لجدعون ولبنيه لأن أحدًا لم يعارض

فساعدوا القاتـل المحـب للرئاسـة علـى التسـلط علـيهم، فهـم . وجهه وهو يقتل أبناء جدعون السبعين

 .مخطئون فى حق االله وساعدوه على الشر

 

 .برج فى شكيم:  القلعة :٦ع

أجمع أهل شكيم والأراضى التى حولها على قبول أبيمالك رئيسًا لهم، وتوجهوا إليه لتنصيبه 

وهـى التـى دفـن " بلوطـة النصـب"ا عليهم، وتمت مبايعتهم هذه عند شجرة بلوط مشهورة تـدعى ملكً 
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، وأقــام يشــوع عنــدها حجــرًا تأكيــدًا للعهــد بــين )٤-١: ٣٥تــك(عنــدها يعقــوب تماثيــل الآلهــة الوثنيــة 

وهـــذه هـــى المـــرة الأولـــى التـــى يـــذكر فيهـــا اســـم ملـــك فـــى بنـــى ). ٢٧، ٢٦: ٢٤يـــش(الشـــعب واالله 

ولكنــه لــم يكــن ملكًــا علــى كــل الشــعب مثــل داود وســليمان ولكنــه كــان ملكًــا علــى جــزء إســرائيل، 

 .صغير من الشعب الساكنين فى شكيم وما حولها

وتملُّك أبيمالك ليس معناه أنه القاضى التالى لجدعون أبيه، إذ لم يدعه االله لذلك، بالإضافة 

وذكـــرت هـــذه .  والقضـــاء لهـــمإلـــى أن غرضـــه كـــان حـــب الرئاســـة ولـــيس تعلـــيم الشـــعب وصـــايا االله

وعلـــى العكـــس يظهـــر هـــذا مـــدى اتضـــاع جـــدعون أبيـــه . الحادثـــة إظهـــارًا لخطـــورة محبـــة الرئاســـة

 .وابتعاده حب الرئاسة

لا يتعلق قلبك بالمراكز فهى زائلة، بالإضافة إلى أن تعلقك قد يدفعك إلى استخدام وسائل  ?
سيبارك حياتك وأعمالك ويضمن لك ضد وصايا االله، ولكن ليكن هدفك هو محبة االله وهو 

 .سلامك وسعادتك فى الأرض ثم فى السماء
 

 ):۲۱-۷ع(توبيخ يوثام لأهل شكيم ) ۲(

اِسْمَعُوا لِي ياَ أَهْلَ شَكِيمَ يَسْمَعْ «: وَناَدَى, وَأَخْبـَرُوا يوُثاَمَ فَذَهَبَ وَوَقَفَ عَلَى رأَْسِ جَبَلِ جِرِّزيِمَ ٧
هَا مَلِكاً مَرَّةً ذَ ٨. لَكُمُ اللَّهُ  تُونةَِ . هَبَتِ الأَشْجَارُ لتَِمْسَحَ عَلَيـْ نَا: فَـقَالَتْ لِلّزَيْـ فَـقَالَتْ لَهَا ٩. امْلِكِي عَلَيـْ
تُونةَُ  ثمَُّ قاَلَتِ ١٠وَأَذْهَبُ لأَمْلِكَ عَلَى الأَشْجَارِ؟ , أأَتَـْرُكُ دُهْنِي الَّذِي بهِِ يُكَرِّمُونَ بِيَ اللَّهَ وَالنَّاسَ : الّزَيْـ

نَا: الأَشْجَارُ للِتِّينَةِ  أأَتَـْرُكُ حَلاَوَتِي وَثَمَرِي الطَّيِّبَ وَأَذْهَبُ : فَـقَالَتْ لَهَا التِّينَةُ ١١. تَـعَالَيْ أنَْتِ وَامْلِكِي عَلَيـْ
نَا: فَـقَالَتِ الأَشْجَارُ للِْكَرْمَةِ ١٢لأَمْلِكَ عَلَى الأَشْجَارِ؟  : فَـقَالَتْ لَهَا الْكَرْمَةُ ١٣. تَـعَالَيْ أنَْتِ وَامْلِكِي عَلَيـْ

ثمَُّ قاَلَتْ جَمِيعُ الأَشْجَارِ ١٤أأَتَـْرُكُ مِسْطاَرِي الَّذِي يُـفَرِّحُ اللَّهَ وَالنَّاسَ وَأَذْهَبُ لأَمْلِكَ عَلَى الأَشْجَارِ؟ 
نَا: للِْعَوْسَجِ  نْتُمْ باِلْحَقِّ تَمْسَحُوننَِي عَلَيْكُمْ مَلِكاً إِنْ كُ : فَـقَالَ الْعَوْسَجُ لِلأَشْجَارِ ١٥. تَـعَالَ أنَْتَ وَامْلِكْ عَلَيـْ

نَانَ . فَـتـَعَالُوا وَاحْتَمُوا تَحْتَ ظِلِّي فاَلآنَ إِنْ كُنْتُمْ قَدْ ١٦! وَإِلاَّ فَـتَخْرُجَ ناَرٌ مِنَ الْعَوْسَجِ وَتأَْكُلَ أَرْزَ لبُـْ
ةِ إِذْ جَعَلْتُمْ أبَيِمَالِكَ  عَلْتُمْ خَيْراً مَعَ يَـرُبَّـعْلَ وَمَعَ بَـيْتِهِ , مَلِكاً  عَمِلْتُمْ باِلْحَقِّ وَالصِّحَّ وَإِنْ كُنْتُمْ . وَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ فَـ

عَلْتُمْ لَهُ حَسَبَ عَمَلِ يَدَيْهِ  قَذكَُمْ مِنْ يَدِ مِدْياَنَ ١٧ -قَدْ فَـ  -لأَنَّ أبَِي قَدْ حَارَبَ عَنْكُمْ وَخَاطَرَ بنِـَفْسِهِ وَأنَْـ
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تُمْ قَ ١٨ سَبْعِينَ رجَُلاً عَلَى حَجَرٍ وَاحِدٍ وَمَلَّكْتُمْ أبَيِمَالِكَ ابْنَ , دْ قُمْتُمُ الْيـَوْمَ عَلَى بَـيْتِ أبَِي وَقَـتـَلْتُمْ بنَِيهِ وَأنَْـ
لَ وَمَعَ بَـيْتِهِ فِي هَذَا فإَِنْ كُنْتُمْ قَدْ عَمِلْتُمْ باِلْحَقِّ وَالصِّحَّةِ مَعَ يَـرُبَّـعْ ١٩! أَمَتِهِ عَلَى أَهْلِ شَكِيمَ لأنََّهُ أَخُوكُمْ 

تُمْ بأِبَيِمَالِكَ , الْيـَوْمِ  رَحُوا أنَْـ تَخْرُجَ ناَرٌ مِنْ أبَيِمَالِكَ وَتأَْكُلَ أَهْلَ ٢٠. وَلِْ◌يَـفْرَحْ هُوَ أيَْضاً بِكُمْ , فَافـْ وَإِلاَّ فَـ
ثمَُّ هَرَبَ ٢١. »انِ الْقَلْعَةِ وَتأَْكُلَ أبَيِمَالِكَ وَتَخْرُجَ ناَرٌ مِنْ أَهْلِ شَكِيمَ وَمِنْ سُكَّ , شَكِيمَ وَسُكَّانَ الْقَلْعَةِ 

رَ   .وَأَقاَمَ هُنَاكَ مِنْ وَجْهِ أبَيِمَالِكَ أَخِيهِ , يوُثاَمُ وَفَـرَّ وَذَهَبَ إِلَى بئِـْ

 

 ).١١خريطة) (٣٣-٣٠: ٨يش(الجبل الذى تُلِيَت عنده البركات لمن يطيع االله : جرزيم :۷ع

كيم لقـتلهم إخوتـه، فصـعد علـى جبـل جـرزيم الـذى يطـل علــى غضـب يوثـام جـدًا مـن أهـل شـ

مدينة شكيم الكائنة فى الـوادى أمامـه بـين جبـل جـرزيم وجبـل عيبـال ونـادى علـى سـكانها ليسـمعوه 

وهذه بداية حكيمة منه يجذبهم فيها لسماع كلامه لأنه تكلـم مـن علـى . فيقبلهم االله ويسمع طلباتهم

مه بمثل ليشـوقهم حتـى يسـمعوا كلامـه، ومـن علـى الجبـل فـى جبل البركات بالإضافة إلى بدء كلا

 .البرية يمكن أن يدوى الصوت فيسمع فى كل الوادى بل وعلى الجبل المقابل أيضًا

 

لأن من طقوس إقامـة ملـوك بنـى " تمسح"تقيم عليها ملكًا، وقيل : تمسح عليها ملكًا  :۸ع

 ). الزيت المقدس(إسرائيل مسحهم بالمسحة المقدسة 

ب لهم مثالاً من الطبيعة، قائلاً أن الأشجار قررت أن تقيم عليهـا ملكًـا، فعرضـوا المُلـك ضر 

 .على شجرة الزيتون

 

رفضت شجرة الزيتون الملك قائلة أنها لن تضحى بدهنها الطيـب ذى المنـافع العديـدة  :۹ع

ذا من إضاءة السرج وصنع دهـن المسـحة المقـدس وإضـافته لأطعمـة شـهية، فهـى لـن تتـرك كـل هـ

فــيعلن بهــذا المثــل أن عمــل الإنســان وخدمتــه . لكــى تســتعيض عنــه بعظمــة زائلــة لا ينتفــع بهــا أحــد

 .لمن حوله أهم من حبه للرئاسة الذى وراءه الكبرياء والتسلط كما فعل أبيمالك
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توجهت الاشجار إلى شجرة أخرى نافعة هى شجرة التين وعرضت عليها أن  :۱۱، ۱۰ع

فرفضــت أيضًــا لأنهــا ليســت علــى اســتعداد لأن تتــرك خــدماتها للنــاس تملــك علــى بقيــة الأشــجار، 

 .بمنحهم الثمر الطيب لذيذ الطعم لكى تتباهى بعظمة المُلك الزائفة

 

 .عصير العنب الطازج قبل أن يختمر: المسطار  :۱۳، ۱۲ع

نفـــس العـــرض تقـــدمت بـــه الأشـــجار للكرمـــة وأجابـــت بـــنفس الـــرد المشـــابه للأشـــجار النافعـــة 

هو أنها لن تترك عصير العنب الـذى يفـرح قلـوب النـاس ويسـكب علـى الـذبائح فيسـر بـه الأخرى و 

 .االله ويرضى على مقدميها

 

 

عنــدما لــم تجــد الأشــجار اســتجابة مــن الأشــجار البهيــة النافعــة، اضــطرت لعـــرض  :۱٤ع

ون الملك على شجرة لا تعطى ثمرًا ولا ظلالاً وكلها شوك وهى شجرة العوسج والتى كانوا يستخدم

 .شوكها فى الوقود لأنه سريع الاشتعال

 

ــم يكــن  :۱٥ع ــم أن اللجــوء إليــه ل ــم بــرفض الأشــجار الأخــرى للمُلــك ويعل كــان العوســج يعل

لجدارتــه، لــذلك تحــدى الأشــجار الأخــرى بــأنهم لــو كــانوا فعــلاً يريدونــه ملكًــا علــيهم فليــأتوا ويحتمــوا 

شـجار وبالتـالى فهـو لا يسـتطيع حمايتهـا قال هذا وهـو يعلـم أنـه لـيس لـه ظـل لتتظلـل بـه الأ. بظله

 -وهو بالتأكيد الأمر الـواقعى  -وأضاف أنه لو لم يقدروا أن يحتموا بظله . ولا يصلح ملكًا عليها

فســيحدث الخــلاف بينهمــا لأن الأشــجار ســتدرك عــدم نفــع العوســج لهــا فتنقلــب عليــه وهــو ســيقابل 

شــجار حتــى العظيمــة فيهــا مثــل شــجر الأرز انقلابهــا هــذا بــالعنف، إذ ســتخرج نــار منــه لتحــرق الأ

 .المعروف بضخامة جزعه وعلو ساقه

كان يوثام بهذا المثال يشـير لأهـل شـكيم بالأشـجار، والأشـجار النافعـة وأشـجار الأرز بـأولاد 

جدعون الذين اغتالهم أبيمالك، ويشير بالعوسج إلى أبيمالك الشـرير، مبينًـا حماقـة أهـل شـكيم فـى 
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ويشـــير أيضًـــا إلـــى أبنـــاء جـــدعون الـــذين قتلـــوا بـــأنهم مثـــل . صـــيبه ملكًـــا علـــيهمالالتفـــاف حولـــه وتن

. أشجار الزيتون والكرمة والتينـة الـذين لا يطلبـون حـب الرئاسـة بـل يخـدمون مـن حـولهم فـى هـدوء

أما أبيمالك فيشير إليه بالعوسج العاجز عن خدمة غيره لأن ليس له ظـل بـل علـى العكـس يـؤذى 

ونرى هنا . رق بسهولة، فيحرق من حوله الذين هم أهل شكيم المؤيدون لهمن حوله بأشواكه ويحت

 .أن الاختيار السئ للقائد يؤذى كل من الشعب والقائد أيضًا

 

ارتكـــب أهـــل شـــكيم خطـــأين كبيـــرين، الأول تملـــيكهم لأبيمالـــك والثـــانى عـــدم الوفـــاء  :۱٦ع

ب عليــه فــى نهايــة خطابــه فــوبخهم يوثــام فــى صــيغة تســاؤل أجــا. وحفــظ الجميــل لجــدعون وأبنائــه

فهـــو يســـألهم إن كـــان تملـــيكهم لأبيمالـــك هـــو عـــدل وتـــم بنـــاء علـــى كفـــاءة وجـــدوها فيـــه، ). ٢٠ع(

 .ويسألهم إن كانوا بتصرفهم هذا قد حفظوا الجميل الذى فعله لهم جدعون

 

يذكرهم بما قام به جدعون من حروب بغرض إنقاذ بنى إسرائيل من بطش أعدائهم  :۱۷ع

 .وما تحمله من مخاطر ليحقق لهم الحرية والأمانالمديانيين، 

 

لم يعترض أهل شكيم على أفعال أبيمالك بقتله الأخوة السـبعين أبنـاء جـدعون، ولـم  :۱۸ع

ــا مــن زوجــة حــرة ولكنــه ابــن  يوبخــوه علــى عملــه الشــرير، بــل جــاملوه وبــايعوه ملكًــا، وهــو لــيس ابنً

 .ى المال ولا فى السلطةجارية، وبذلك لا يكون له حق فى أن يرث أبيه لا ف

 

يظهــر يوثــام تحقيــره الشــديد لفعــل أهــل شــكيم مــع جــدعون وأهــل بيتــه بأســلوب فيــه  :۱۹ع

اســتخفاف بتصــرفهم، إذ يقــول لهــم أن مــا قــاموا بــه مــن عمــل نحــو بيــت جــدعون، ان كــان عمــلاً 

 .عادلاً فهنيئًا لهم بأبيمالك ملكًا
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فسـينقلب عملهـم  -كما هو الحال فعـلاً  -ا وإن لم يكن عملاً عادلاً بل عملاً ظالمً  :۲۰ع

علــيهم وستشــتعل نــار النــزاع والحــروب بيــنهم وبــين أبيمالــك، فيمــوت مــنهم الكثيــرون ويمــوت فيهــا 

 .أبيمالك أيضًا

 .وقد تحقق بالفعل ما قاله يوثام كما سيأتى فى الأعداد التالية

 

وقـت، هـرب حتـى لا يعثـر بعد إلقاء يوثام خطابه الذى يشع مرارة وجرأة فى نفـس ال :۲۱ع

يقـع بـين " بئـر"وهرب إلى مكـان يسـمى . عليه أبيمالك ويبطش به كما سبق وفعل بأخوته السبعين

 .شكيم وأورشليم

كن شجاعًا واعلن الحق حتى ينتبه الأشرار ويرجعوا عن خطاياهم، مع مراعاة ألا تخرج عن  ?
أو لأى غرض أو  آداب الكلام ويكون قصدك خلاص الآخرين وليس مجرد غضب منك

 .مصلحة شخصية، واسبق كلامك بالصلاة ليكون الكلام من االله وبقوته
 

 ):۳۳-۲۲ع(غدر أهل شكيم بأبيمالك )  ۳(

وَأَرْسَلَ الرَّبُّ رُوحاً رَدِيئَاً بَـيْنَ أبَيِمَالِكَ وَأَهْلِ ٢٣. فَـتـَرَأَّسَ أبَيِمَالِكُ عَلَى إِسْرَائيِلَ ثَلاَثَ سِنِينَ ٢٢
بْعِينَ وَيُجْلَبَ دَمُهُمْ عَلَى أبَيِمَالِكَ ٢٤. غَدَرَ أَهْلُ شَكِيمَ بأِبَيِمَالِكَ ف ـَ, شَكِيمَ  ليَِأْتِيَ ظلُْمُ بنَِي يَـرُبَّـعْلَ السَّ

دُوا يَدَيْهِ لِقَتْلِ إِخْوَتِهِ , أَخِيهِمِ الَّذِي قَـتـَلَهُمْ  كِيمَ كَمِيناً فَـوَضَعَ لَهُ أَهْلُ شَ ٢٥. وَعَلَى أَهْلِ شَكِيمَ الَّذِينَ شَدَّ
وَجَاءَ جَعَلُ بْنُ ٢٦. فأَُخْبِرَ أبَيِمَالِكُ . وكََانوُا يَسْتَلِبُونَ كُلَّ مَنْ عَبـَرَ بِهِمْ فِي الطَّريِقِ , عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ 

قْلِ وَقَطفَُوا كُرُومَهُمْ وَدَاسُوا وَخَرَجُوا إِلَى الْحَ ٢٧. عَابِدٍ مَعَ إِخْوَتهِِ وَعَبـَرُوا إِلَى شَكِيمَ فَـوَثِقَ بهِِ أَهْلُ شَكِيمَ 
مَنْ هُوَ «: فَـقَالَ جَعَلُ بْنُ عَابِدٍ ٢٨. وَدَخَلُوا بَـيْتَ إِلَهِهِمْ وَأَكَلُوا وَشَربِوُا وَلَعَنُوا أبَيِمَالِكَ , وَصَنـَعُوا تَمْجِيداً 

. وَزبَوُلُ وكَِيلُهُ؟ اخْدِمُوا رجَِالَ حَمُورَ أبَِي شَكِيمَ , عْلَ أبَيِمَالِكُ وَمَنْ هُوَ شَكِيمُ حَتَّى نَخْدِمَهُ؟ أَمَا هُوَ ابْنُ يَـرُبَّـ 
كَثِّـرْ جُنْدَكَ «: وَقاَلَ لأبَيِمَالِكَ . »مَنْ يَجْعَلُ هَذَا الشَّعْبَ بيَِدِي فأََعْزِلَ أبَيِمَالِكَ ٢٩فلَِمَاذَا نَخْدِمُهُ نَحْنُ؟ 

 , دِينَةِ كَلاَمَ جَعَلَ بْنِ عَابِدٍ حَمِيَ غَضَبُهُ وَلَمَّا سَمِعَ زبَُولُ رئَيِسُ الْمَ ٣٠» !وَاخْرُجْ 
وَهَا هُمْ , هُوَذَا جَعَلُ بْنُ عَابِدٍ وَإِخْوَتهُُ قَدْ أتَُوا إِلَى شَكِيمَ «: وَأَرْسَلَ رُسُلاً إِلَى أبَيِمَالِكَ فِي تُـرْمَةَ يَـقُولُ ٣١
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 . نْتَ وَالشَّعْبُ الَّذِي مَعَكَ وَاكْمِنْ فِي الْحَقْلِ فَالآنَ قُمْ ليَْلاً أَ ٣٢. يُـهَيِّجُونَ الْمَدِينَةَ ضِدَّكَ 
وَهَا هُوَ وَالشَّعْبُ الَّذِي مَعَهُ . وَيَكُونُ فِي الصَّبَاحِ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ أنََّكَ تُـبَكِّرُ وَتَـقْتَحِمُ الْمَدِينَةَ ٣٣

 .»يَخْرُجُونَ إِلَيْكَ فَـتـَفْعَلُ بهِِ حَسَبَمَا تَجِدُهُ يَدُكَ 

 
مــع كـــل الشـــر الـــذى عملـــه أبيمالـــك وتــآمره علـــى إخوتـــه وقـــتلهم طمعًـــا فـــى الانفـــراد  :۲۲ع

بالرئاســة علــى إســرائيل، لــم يهنــأ بالملــك ســوى ثــلاث ســنوات وقعــت بعــدها أحــداث وفــتن أطاحــت 
 .بملكه بل وبحياته أيضًا جزاء طرقه الشريرة غير المشروعة وسفكه للدماء البريئة

على إسرائيل فليس المقصود كل الأسباط ولكن على جزء منها وهـو وعندما يذكر أنه ترأس 
 .سبط منسى وبعض الأسباط المحيطة به

 
سـمح االله للشـيطان أن يبـث روح الــبغض والانقسـام بـين أبيمالــك وأهـل شـكيم، فكــان  :۲۳ع

 .جزاؤه من نفس فعله، فكما غدر هو بإخوته غدر به أهل شكيم

ه السقوط، والصداقة المبنية على المصلحة والأهداف من يؤسس حياته على الظلم فمصير  ?
الفاسدة مصيرها التحول إلى عداوة وبغض، وكل كسب أو مركز يناله صاحبه بطرق غير 

 .مشروعة مصيره إلى الزوال ومصير صاحبه الهلاك
 
اســتخدم االله الشــيطان ليعاقــب مــن خلالــه أبيمالــك وأهــل شــكيم علــى ظلمهــم لأبنــاء  :۲٤ع

 .قتلهم أبيمالك، فعدل االله لابد أن يتم فيجازى كل واحد حسب عملهجدعون الذين 
 
كان من نتيجة روح الكراهية التى دبت فـى نفـوس أهـل شـكيم مـن جهـة أبيمالـك أن  :۲٥ع

فكــروا فــى طريقــة تخلصــهم منــه، فوضــعوا أناسًــا مــنهم رقبــاء علــى الطــرق وســط الجبــال المحيطــة 
رقوا المســـافرين، فيختـــل الأمـــن ويثـــور النـــاس علـــى بمدينـــة شـــكيم ليقومـــوا بـــدور قطـــاع طـــرق ويســـ

وربمــا كــانوا يهــدفون إلــى . أبيمالــك لعجــزه عــن حفــظ الأمــن، ووصــلت أبيمالــك أخبــار تلــك الأكمنــة
 .استفزازه فيخرج للتحقيق فى الأمر وضبط الأمن فيقتلوه
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، الــذى كــان "جعــل بــن عابــد"ظهــر خــلال تلــك الأحــداث خصــم جديــد لأبيمالــك هــو  :۲٦ع
فــى اغتصــاب الملــك، فــرأى أن القلاقــل الحادثـة ربمــا تجعــل النــاس يجتمعــون حولــه لنفــورهم  يطمـع

إلــى شــكيم وتــم مــا توقعــه إذ أن " جعــل"فجــاء . مــن حكــم أبيمالــك، وأن الوقــت مناســب للثــورة عليــه
 .أهل شكيم التفوا حوله ووثقوا به وأيدوه فى مسعاه

 
يم بطقـس دينـى وثنـى كبدايـة لتحقيــق كـان الوقـت يوافـق جمـع الثمـار، فقـام أهــل شـك :۲۷ع

خطتهم ضد أبيمالك، فخرجوا إلى الحقل وقطفوا كرومهم وعصروا العنب فى المعاصر ثم صـنعوا 
هيكـــل (إلههـــم، وأكلـــوا وشـــربوا فـــى الهيكـــل " بعـــل بريـــث"تمجيـــدًا لآلهـــتهم وســـبحوا لهـــا داخـــل معبـــد 

فيتيسر لهم تحقيـق الغلبـة فـى حـربهم  ، وصلوا لآلهتهم ليكون أبيمالك ملعونًا من تلك الآلهة)البعل
 .ضده

ولكن شتان بين من . لا يزال طقس تمجيد القديسين قائمًا فى طقوس الكنيسة حتى الآن ?
يمجدون القديسين بغرض تتبع سيرتهم وجهادهم وتمسكهم بإيمانهم فى أصعب المواقف، 

لمقدسة وبين تمجيدات وطلب بركاتهم وصلواتهم التشفعية، وما أعظم الفارق بين تمجيداتهم ا
 .الوثنيين التى كان هدفها الفرح الدنيوى والتى يمارسون خلالها السكر والمجون تعبدًا لآلهتهم

 
المقصـود هنـا هـو تكبيـر مقـام أهـل : من هو أبيمالك ومن هم شكيم حتـى تخدمـه  :۲۸ع

ن يخـدم مـن شـعب شكيم والتذكير برفعة مكانتهم إذا ما قورنوا بأبيمالك الوضـيع الـذى لا يسـتحق أ
 .عريق مثل شعب شكيم

يحرض على كراهية أبيمالك والثورة ضده ونعته بأنه شخص وضيع غيـر جـدير " جعل"أخذ 
بالرئاسـة علــيهم، فأهــل شــكيم أرفــع مــن أن يخضــعوا لأبيمالــك، فهــو ابــن جــدعون الــذى هــدم مــذبح 

وكيــل أبيمالــك " لزبــو "البعــل الــذى يعبدونــه، فكيــف يملكــون شخصًــا حــارب عبــادتهم ؟ كــذلك نعــت 
وزاد على ذلك بأن الأولى بالمُلك هـم نسـل حمـور . بأنه غير كفء ولا يستحق منصب نائب ملك
فكيف يسـوغ لنـا أن نطيـع أبيمالـك ونخضـع لحكمـه . مؤسس المدينة وليس هذا الغريب ابن السُرِّية

 .وهو شخص عديم النزاهة وقاتل شرير
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ثــم . ون قــادرًا علــى إســقاط حكــم أبيمالــكإذا تجــاوب معــى الشــعب وأطــاعونى فســأك :۲۹ع
رسالة إلى أبيمالك يستهزئ به ويتحداه، وداعيًـا إيـاه أن يزيـد كمـا يشـاء أعـداد جنـوده " جعل"أرسل 

 .ويحضر لمواجهته
 
رئيسًا لمدينة شكيم ووكيلاً لـه هنـاك بينمـا كـان هـو يقـيم " زبول"كان أبيمالك قد أقام  :۳۰ع

ـــى ســـمع ، فوصـــل )٤١ع" (أرومـــة"فـــى بلـــدة  ـــه " زبـــول"إل ، فتظـــاهر بموافقتـــه علـــى "جعـــل"مـــا قال
، وكــان "جعـل"تصـرفاته بينمـا كـان يخفـى داخـل نفسـه شـيئًا آخــر، إذ كـان غاضـبًا ممـا قالـه وفعلـه 

 .فى حقيقة الأمر يعمل لصالح سيده أبيمالك
 
) نـابلس(كم شمال شرق شـكيم ١٦,٥التى تقع على بعد ) ٤١ع(هى أرومة : ترمة  :۳۱ع

 ).١٠خريطة (
" جعـل"ليخبـره بمـا جـرى مـن وصـول " ترمـة"فـى الخفـاء رسـلاً إلـى أبيمالـك فـى " زبـول"أرسل 

 .إلى مدينة شكيم وإثارته لأهلها ضد أبيمالك
 
، "جعـل"وكيلاً مخلصًا لأبيمالك، فرسم له خطة ناجحـة لمواجهـة " زبول"كان  :۳۳، ۳۲ع

ول حيـث يختفـى حتــى الصـباح حـين يخــرج طالبًـا منـه ألا يــدخل المدينـة وإنمـا يكمــن لـيلاً فـى الحقــ
" جعــل"ورجالــه عنــد أبــواب المدينــة فيكــون مكشــوفًا لــيس لــه حصــون يحتمــى بهــا، فيفــاجئ " جعــل"

 .وأعوانه ويهزمهم شر هزيمة ويفعل بهم ما يشاء
 

 ):٤۱-۳٤ع(" جعل"أبيمالك يهزم )  ٤(

فَخَرَجَ جَعَلُ بْنُ عَابِدٍ ٣٥. وكََمَنُوا لِشَكِيمَ أَرْبَعَ فِرَقٍ  فَـقَامَ أبَيِمَالِكُ وكَُلُّ الشَّعْبِ الَّذِي مَعَهُ لَيْلاً ٣٤
وَرأََى جَعَلُ الشَّعْبَ ٣٦. فَـقَامَ أبَيِمَالِكُ وَالشَّعْبُ الَّذِي مَعَهُ مِنَ الْمَكْمَنِ . وَوَقَفَ فِي مَدْخَلِ باَبِ الْمَدِينَةِ 

إِنَّكَ تَـرَى ظِلَّ الْجِبَالِ كَأنََّهُ «: فَـقَالَ لَهُ زبَُولُ . »وسِ الْجِبَالِ هُوَذَا شَعْبٌ ناَزِلٌ عَنْ رُؤُ «: فَـقَالَ لِزَبوُلَ 
وَفِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ آتيَِةٌ عَنْ , هُوَذَا شَعْبٌ ناَزِلٌ مِنْ عِنْدِ أَعَالِي الأَرْضِ «: فَـعَادَ جَعَلُ وَقاَلَ أيَْضاً ٣٧. »أنُاَسٌ 

مَنْ هُوَ أبَيِمَالِكُ حَتَّى : أيَْنَ الآنَ فَمُكَ الَّذِي قُـلْتَ بهِِ «: الَ لَهُ زبَوُلُ فَـقَ ٣٨. »طَريِقِ بَـلُّوطَةِ الْعَائفِِينَ 
عْبُ الَّذِي رَذَلْتَهُ  فَخَرَجَ جَعَلُ أَمَامَ أَهْلِ شَكِيمَ ٣٩. »فاَخْرُجِ الآنَ وَحَاربِْهُ . نَخْدِمَهُ؟ ألََيْسَ هَذَا هُوَ الشَّ
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لَى كَثِيرُونَ حَتَّى عِنْدَ مَدْخَلِ الْبَابِ , هُ أبَيِمَالِكُ فَـهَزَمَ ٤٠. وَحَارَبَ أبَيِمَالِكَ  امِهِ وَسَقَطَ قَـتـْ . فَـهَرَبَ مِنْ قُدَّ
قاَمَةِ فِي شَكِيمَ . فأََقاَمَ أبَيِمَالِكُ فِي أَرُومَةَ ٤١  .وَطَرَدَ زبَوُلُ جَعَلاً وَإِخْوَتهَُ عَنِ الإِْ

 
وكيلــه بعــد أن قســم جيشــه أربــع " زبــول"كمــن أبيمالــك فــى الحقــول لــيلاً كمــا نصــحه  :۳٤ع

 .والذين تبعوه من أهل شكيم" جعل"مجموعات استعدادًا لمحاربة 
 
فـى الصـباح ليتخـذ موقعًـا لـه عنـد مـدخل المدينـة  -كما توقـع زبـول  -" جعل"خرج  :۳٥ع

عندئـذ خـرج أبيمالـك مـن مكمنـه ليبـدأ الحـرب طبقـًا . ليدافع عنها وليمنع جيش أبيمالك من دخولهـا
 .لخطة رسمها مسبقًا كما سيأتى فى الأعداد التالية

 
بدأ رجال أبيمالك ينزلون من أعالى الجبال المحيطة بالمدينة، فرآهم جعـل وأراد أن  :۳٦ع

كمـــا ســـبق أن " زبـــول"وكـــان (إن كـــان يـــرى مـــا يـــراه هـــو " زبـــول"يتحقـــق مـــن صـــحة مـــا رآه فســـأل 
 ).يعوق خطته لصالح سيده أبيمالكأوضحنا يتظاهر بمناصرة جعل بينما كان فى الحقيقة 

جعل بقوله أن ما يراه ليس رجالاً إنما هـى ظـل الجبـال كمـا تظهـر فـى الوقـت " زبول"فخدع 
 .المبكر من الصباح فيظنها الناظر وكأنها أشخاص

 
الذين يمارسون العيافـة، وهـى فـى الأصـل هـش الطيـر لكـى يطيـر فيـرى : العائفين  :۳۷ع

 .فيه فيتشاءمون أو يتفاءلونالناس الاتجاه الذى يطير 
عاد جعل فرأى الرجـال النـازلين مـن الجبـال يـزدادون أكثـر فـأكثر، ورأى إحـدى الفـرق قادمـة 

ويظهر من ذلك أن ما قـام بـه أبيمالـك . من اتجاه آخر هو طريق بلوطة المشتغلين بمعرفة الغيب
. ة بغـرض إربـاكهممن تقسيم جيشه إلـى أربـع فـرق كـان بهـدف مهاجمـة أعـداءه مـن أكثـر مـن جهـ

 .عاد جعل ليؤكد لزبول أنهم فرق قادمة للحرب
 
 .فمك: فوك  :۳۸ع

قـد تـورط، فـأنهى تظـاهره " جعـل"أن " زبـول"اذ اقتربت الفرق لمواجهة أبيمالك وجيشـه، أدرك 
وظهــرت حقيقــة تحالفــه مــع أبيمالــك، فقــال أنــك تــتكلم كلامًــا فارغًــا ولــيس لــك قــوة " جعــل"بمســاندة 
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لـك، ألـيس الجنـود الـذين تـراهم قـادمين عليـك مـن كـل اتجـاه هـم جنـود أبيمالـك الـذين لمواجهة أبيما
فالآن أرنا شجاعتك وقدراتك وتقـدم لمحاربتـه إن . ازدريت بهم وهونت من أمرهم مهما كان عددهم

 .استطعت
 
لم يجد جعل مفـرًا مـن المواجهـة، فخـرج متقـدمًا أنصـاره الـذين تبعـوه مـن أهـل شـكيم  :۳۹ع
 .أبيمالك ليحاربوا
 
دارت المعركة فـانهزم جعـل وهـرب بعـد أن سـقط كثيـرون مـن رجالـه وغطـت جثـثهم  :٤۰ع

 .أرض المعركة حتى وصلت إلى باب مدينة شكيم
 
مــن الحــرب منتصــرًا وعــاد إلــى المدينــة التــى كــان قــد اختارهــا مقــرًا " أبيمالــك"خــرج  :٤۱ع

جيشه قد هربوا مـن أمـام جـيش أبيمالـك وفلول " جعل"وكان . لإقامته وهى أرومة القريبة من شكيم
إلى داخل مدينة شكيم، ولكن قام زبول وكيـل أبيمالـك بطـردهم منهـا حتـى يـأمن عـدم قيـامهم بفتنـة 

 .جديدة مستقبلاً 

لا تندفع بتهديدات غير محسوبة ولا تقدر عليها، وتريث فى كلامك ليكن له قيمة ويحترمك  ?
 .الناس ويثقوا بكالآخرون وتكون كل قراراتك عملية فيحبك 

 
 ):٤۹-٤۲ع(أبيمالك يهدم شكيم ويحرق الحصن )  ٥(

عْبَ خَرَجَ إِلَى الْحَقْلِ وَأَخْبـَرُوا أبَيِمَالِكَ ٤٢ فأََخَذَ الْقَوْمَ وَقَسَمَهُمْ إِلَى ٤٣. وكََانَ فِي الْغَدِ أَنَّ الشَّ
قَامَ عَلَيْهِمْ وَضَرَبَـهُمْ , يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ  وكََمَنَ فِي الْحَقْلِ وَنَظَرَ وَإِذَا الشَّعْبُ , ثَلاَثِ فِرَقٍ   . فَـ

تَحَمُوا وَوَقَـفُوا فِي مَدْخَلِ باَبِ الْمَدِينَةِ ٤٤ وَأَمَّا الْفِرْقَـتَانِ فَـهَجَمَتَا عَلَى كُلِّ . وَأبَيِمَالِكُ وَالْفِرْقَةُ الَّتِي مَعَهُ اقـْ
وَأَخَذَ الْمَدِينَةَ وَقَـتَلَ الشَّعْبَ , بَ أبَيِمَالِكُ الْمَدِينَةَ كُلَّ ذَلِكَ الْيـَوْمِ وَحَارَ ٤٥. مَنْ فِي الْحَقْلِ وَضَرَبَـتَاهُ 

وَسَمِعَ كُلُّ أَهْلِ بُـرْجِ شَكِيمَ فَدَخَلُوا إِلَى صَرْحِ بَـيْتِ إِيلِ ٤٦. وَهَدَمَ الْمَدِينَةَ وَزَرَعَهَا مِلْحاً , الَّذِي بِهَا
فَصَعِدَ أبَيِمَالِكُ إِلَى جَبَلِ صَلْمُونَ ٤٨. الِكُ أَنَّ كُلَّ أَهْلِ بُـرْجِ شَكِيمَ قَدِ اجْتَمَعُوافأَُخْبِرَ أبَيِمَ ٤٧. برَيِثَ 

, وَقَطَعَ غُصْنَ شَجَرٍ وَرَفَـعَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى كَتِفِهِ , وَأَخَذَ أبَيِمَالِكُ الْفُؤُوسَ بيَِدِهِ . هُوَ وكَُلُّ الشَّعْبِ الَّذِي مَعَهُ 



سِعُ  احُ حَ صْ الأَ  ا  التَّ

γ٢٧٣γ 

عَلُوا مِثْلِي«: لِلشَّعْبِ الَّذِي مَعَهُ  وَقاَلَ  عَلُهُ فأََسْرعُِوا افـْ تُمُونِي أَفـْ فَـقَطَعَ الشَّعْبُ أيَْضاً كُلُّ وَاحِدٍ ٤٩. »مَا رأَيَْـ
أيَْضاً جَمِيعُ  فَمَاتَ . وَوَضَعُوهَا عَلَى الصَّرْحِ وَأَحْرَقُوا عَلَيْهِمِ الصَّرْحَ باِلنَّارِ , غُصْناً وَسَارُوا وَراَءَ أبَيِمَالِكَ 

 .نَحْوُ ألَْفِ رجَُلٍ وَامْرَأَةٍ , أَهْلِ بُـرْجِ شَكِيمَ 

 
ظـــن أهـــل شـــكيم أن الأمـــور قـــد اســـتقرت، " أبيمالـــك"علـــى " جعـــل"بعـــد إخمـــاد ثـــورة  :٤۲ع

فخرجوا إلى حقولهم يمارسون أعمالهم اليومية المعتادة، ولكـن أبيمالـك لـم يكـن ينظـر للأمـر بـنفس 
عودتــه لمقــر إقامتــه فــى أرومــة، لــم يكــن قلبــه قــد صــفى مــن نحــو أهــل شــكيم النظــرة، فبــالرغم مــن 

ضــده، فمــا أن علــم بخــروج أهــل شــكيم إلــى أعمــالهم المعتــادة حتــى " جعــل"الــذين غــدروا بــه وأيــدوا 
 .أخذ يدبر كيف يهلكهم

 
جمـــع أبيمالــــك جيشـــه ثانيــــة وقســــمه إلـــى ثــــلاث مجموعــــات، وذهـــب إلــــى المنطقــــة  :٤۳ع

م وكمـــن فــى خارجهـــا حتـــى خــرج أهـــل المدينــة إلـــى أعمــالهم، فهجـــم علـــيهم المحيطــة بمدينـــة شــكي
 .وضربهم طبقًا لخطة كان قد رسمها سيأتى تفاصيلها فى العددين التاليين

كانـت تفاصــيل الخطــة التـى رســمها هــى أن يقــود بنفسـه إحــدى المجموعــات الــثلاث  :٤٤ع
ج إلـى عملـه وكـل مـن يعـود مـن التى قسم إليها جيشـه، وتكـون مهمتهـا قتـل كـل مـن يحـاول الخـرو 

أما الفرقتان الأخرتـان فكانـت مهمتهمـا أن يقـتلا كـل مـن يجدونـه خـارج المدينـة . عمله إلى المدينة
 .فى الحقول

 
. رش على أرضها الزراعية ملحًا حتى تظل بـورًا فـلا تـزرع فيمـا بعـد: زرعها ملحًا  :٤٥ع

 .لتى حولهاوقد يكون هذا التعبير يعنى خراب المدينة والأراضى ا
ــة التاليــة فــى الخطــة التــى رســمها ونفــذها هــى أنــه بعــد قضــائه علــى الخــارج  وكانــت المرحل
والــداخل مــن المدينــة ومــن هــم خارجهــا، أنــه يقــتحم المدينــة ويحاربهــا طــوال اليــوم ويســتولى عليهــا 

 .ويقتل من فيها ويخرب أرضها حتى لا تزرع فيما بعد
 
ألحق بهيكل بعل بريث الـذى يعبـده أهـل شـكيم حصن عالٍ : صرح بيت إيل بريث  :٤٦ع

 .وهو حصن مجاور لبرج شكيم



قضَُاةِ سِفرُْ    الْ

γ٢٧٤γ 

بيـت إيـل "كان رد فعل ساكنى برج شكيم إزاء مـا جـرى فـى مـدينتهم هـو لجـوئهم إلـى حصـن 
الملحــق بالقلعــة، وهــو أكثــر تحصــينًا مــن بــرج شــكيم، ليتحصــنوا فيــه ويقــاوموا منــه هجـــوم " بريــث

 .أبيمالك على مدينتهم
 
 .جزء من جبل جرزيم قرب شكيم وهو مملوء بالأشجار: ل صلمون جب :٤۹-٤۷ع

علــم أبيمالــك بتحصــن أهــل شــكيم فــى البــرج فبــدأ يرســم خطــة للاســتيلاء عليــه، فأخــذ جيشــه 
وصعد إلى جبل صلمون وقطع بفأسه غصنًا من أغصان الشجر الـذى يكسـو الجبـل وأمـر رجالـه 

ا على كتفه ووضعوها حول الحصـن وأشـعلوا بأن يفعلوا مثله، ففعلوا كذلك وحمل كل جندى غصنً 
فيهــا النــار، فمــات كــل مــن كــان فــى الحصــن وفــى برجــه محترقًــا أو مختنقًــا بالــدخان، وكــان عــدد 

 .القتلى ألف شخص

كن قويًا وإن لم توبخ . لا تؤيد الأشرار لئلا يصيبك أذى ويعاقبك االله من أجل تشجيعك الشر ?
 .ار يتوبون وحتى تنجى نفسك من عقاب اهللالشر فعلى الأقل لا تشجعه لعل الأشر 

 
 ):٥۷-٥۰ع(موت أبيمالك )  ٦(

وكََانَ بُـرْجٌ قَوِيٌّ فِي وَسَطِ الْمَدِينَةِ ٥١. ثمَُّ ذَهَبَ أبَيِمَالِكُ إِلَى تاَباَصَ وَنَـزَلَ فِي تاَباَصَ وَأَخَذَهَا٥٠
. لِ الْمَدِينَةِ وَأَغْلَقُوا وَراَءَهُمْ وَصَعِدُوا إِلَى سَطْحِ الْبـُرْجِ فَـهَرَبَ إِليَْهِ جَمِيعُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وكَُلُّ أَهْ 

تـَرَبَ إِلَى باَبِ الْبـُرْجِ لِيُحْرقَِهُ باِلنَّارِ , فَجَاءَ أبَيِمَالِكُ إِلَى الْبـُرْجِ وَحَاربَهَُ ٥٢ فَطَرَحَتِ امْرَأَةٌ قِطْعَةَ ٥٣. وَاقـْ
تهِِ وَقاَلَ لَهُ ٥٤. تْ جُمْجُمَتَهُ رَحىً عَلَى رأَْسِ أبَيِمَالِكَ فَشَجَّ  فَكَ «: فَدَعَا حَالاً الْغُلاَمَ حَامِلَ عُدَّ اخْتَرِطْ سَيـْ

تـُلْنِي وَلَمَّا رأََى رجَِالُ إِسْرَائيِلَ أَنَّ أبَيِمَالِكَ ٥٥. فَطعََنَهُ الْغُلاَمُ فَمَاتَ . »قَـتـَلَتْهُ امْرَأَةٌ : لئَِلاَّ يَـقُولُوا عَنِّي, وَاقـْ
بْعِينَ ٥٦. ذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَكَانهِِ , مَاتَ قَدْ  , فَـرَدَّ اللَّهُ شَرَّ أبَيِمَالِكَ الَّذِي فَـعَلَهُ بأِبَيِهِ لِقَتْلِهِ إِخْوَتهَُ السَّ
 .رُبَّـعْلَ وَأتََتْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ يُوثاَمَ بْنِ ي ـَ, وكَُلَّ شَرِّ أَهْلِ شَكِيمَ رَدَّهُ اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ٥٧

 
بعد استيلاء أبيمالك على شكيم وإخضاعه لأهلها، واصل حملته ضـد مدينـة أخـرى  :٥۰ع

أميــال  ١٠التــى تقــع " تابــاص"كانــت قــد انضــمت إلــى شــكيم فــى ثورتهــا ضــد حكمــه وهــى مدينــة 
 .شمال شرق شكيم، فدخلها هو وجنوده واستولى عليها



سِعُ  احُ حَ صْ الأَ  ا  التَّ

γ٢٧٥γ 

ل أهـــل المدينـــة مـــن رجـــال ونســـاء وكالعـــادة للاحتمـــاء مـــن جنـــود الأعـــداء، لجـــأ كـــ :٥۱ع
وأطفــال إلــى الحصــن فــى بــرج قــوى البنيــان مشــيد فــى وســط المدينــة، وصــعدوا إلــى المكــان الأكثــر 

 .أمانًا فى البرج وهو أعلاه، ومنه يستطيعون أيضًا أن يراقبوا تحركات جيش الأعداء
 
هـا فـى هجومـه حاول أبيمالك أن يهاجم البرج ويستولى عليه بنفس الطريقة التى فعل :٥۲ع

 .على حصن بعل بريث، فاقترب من باب البرج لكى يحرقه بالنار
 
 .كسرت: شجت  :٥۳ع

واذ اقتــرب مــن البــاب ليحرقــه بالنــار، ألقــت امــرأة قطعــة مــن حجــر الرحــى الــذى يطحــن بــه 
 .الغلال على رأسه، فشجت جمجمته

 
ربـه أن يخـرج أحس أبيمالك أنه اقترب من الموت فأمر غلامه حامل سـيفه وعـدة ح :٥٤ع

 .السيف ويقتله حتى لا يلحقه عار موته على يد امرأة، فأطاع الغلام ونفذ أمر سيده
بالقضــاء علــى أبيمالــك تبــدد أفــراد الجــيش الـــذى كــان ملتفـًـا حولــه وكــذلك كــل مـــن  :٥٥ع

 .ناصروه فى حروبه وذهب كل واحد فى طريقه
 
ك من شر عظيم، بقتله إخوتـه كان هذا هو حكم السماء العادل على ما فعله أبيمال :٥٦ع

مـن قتـل "أبناء جدعون السبعين دون وجه حق، كما كان هذا تحقيقًا لقول رب المجد فـى الإنجيـل 
 ".بالسيف بالسيف يقتل

قد يتمهل الرب على الأشرار وينذرهم مرة ومرتين، ولكن طول أناته إن استغلها الأشرار فى   ?
. سدون فى الأرض بل يوقع عليهم العقاب المناسبالتمادى فى شرهم، فإن االله لن يتركهم يف

ولنا فى الكتاب . أما إن استجابوا لنداء الحكمة وتراجعوا عن ظلمهم فإن االله يصفح عنهم
 .المقدس الكثير من الأحداث التى تؤكد هذا المعنى مثل قصة يونان وأهل نينوى

 
ه، هـم أهـل شـكيم الـذين كان لأبيمالك شركاء فى الشر الذى فعله وعاقبه الـرب عليـ :٥۷ع

فتحققـت . ناصروه فى البداية ووافقوه على فعله، فكان عقـابهم هـم أيضًـا بمثابـة رد شـرورهم علـيهم
بذلك اللعنة التى أنبأهم بها يوثـام فـى حديثـه وخرجـت نـار البغضـة والحـروب بـين أبيمالـك وشـعب 

 .شكيم، فأحرقت قلاعهم بمن فيها وفى النهاية أحرقت أبيمالك نفسه



قضَُاةِ سِفرُْ    الْ

γ٢٧٦γ 

 

 العَاشِرُ  احُ حَ صْ الأَ 
 القضاة تولع ويائير ثم استعباد شعب االله

Rη Ε η 
 ):۲-۱ع(حكم تولع )  ۱(

كَانَ سَاكِناً فِي , رجَُلٌ مِنْ يَسَّاكَرَ , وَقاَمَ بَـعْدَ أبَيِمَالِكَ لتَِخْلِيصِ إِسْرَائيِلَ تُولَعُ بْنُ فُـوَاةَ بْنِ دُودُو١
رَايِمَ   .فَـقَضَى لإِسْرَائيِلَ ثَلاثَاً وَعِشْريِنَ سَنَةً وَمَاتَ وَدُفِنَ فِي شَامِيرَ ٢. شَامِيرَ فِي جَبَلِ أَفـْ

 
 .تقع بين حنين والسامرة: شامير  :۱ع

 ).١٢خريطة (أراضى جبلية تقع فى نصيب سبط أفرايم : جبل أفرايم 
عد مات أبيمالك، وكما ذكرنا لا يعتبر من القضاة لأنه اغتصب الملك محبة فى الرئاسة، وب

وكـان مـن سـبط يسـاكر ولكنـه أقـام فـى أفـرايم، وسـاد " تولع"ذلك أقام االله قاضيًا يحكم بشريعته هو 
 .السلام فى أيامه وعاش الشعب بوصايا االله ولم يهاجم الأعداء بنى إسرائيل

 
بعد أن قام تولع بمهمته كمحرر وقاضٍ لشـعبه مـدة ثـلاث وعشـرين سـنة، مـات ودفـن  :۲ع

 .فى مدينته
كنت مسئولاً فى بيتك أو فى الكنيسـة أو فـى أى مكـان، فـاتبع وصـايا االله وعلـم بهـا فتثبـت إذا   ?

 .إيمان من حولك وتعطيهم السلام الإلهى فيحيوا فى إيمان بين يدى االله
 
 ):٥-۳ع(حكم يائير  )  ۲(

نَتـَيْنِ وَ , ثمَُّ قاَمَ بَـعْدَهُ ياَئيِرُ الْجِلْعَادِيُّ ٣ وكََانَ لَهُ ثَلاثَُونَ وَلَداً ٤. عِشْريِنَ سَنَةً فـَقَضَى لإِسْرَائيِلَ اثْـ

وْمِ » حَّوُوثَ ياَئيِرَ «يَدْعُونَـهَا . وَلَهُمْ ثَلاثَوُنَ مَدِينَةً , يَـركَْبُونَ عَلَى ثَلاثَيِنَ جَحْشاً  هِيَ فِي أَرْضِ . إِلَى هَذَا الْيـَ

 .وَمَاتَ ياَئيِرُ وَدُفِنَ فِي قاَمُونَ ٥. جِلْعَادَ 



شِرُ  احُ حَ صْ الأَ   العَا

γ٢٧٧γ 

الذى دعى بالجلعـادى لأنـه كـان مقيمًـا " يائير"قاضٍ آخر هو " تولع"ضاء بعد قام للق:  ۳ع
ســنة لــم يحــدث خلالهــا مــا يعكــر  ٢٢وكانــت مــدة قضــائه للشــعب . فــى أرض جلعــاد شــرق الأردن

ــة فتــرة حكمــه ــم الشــعب شــريعة االله، وقضــى بهــا لفــضّ . صــفو الهــدوء والأمــن الــذى ســاد طيل وعلّ
ــذكَر أيّــة حــروب طــوال مــدة وي. المنازعــات والمشــاكل بيــنهم ــم تُ بــدو أنــه ســاد الســلام فــى عهــده فل

 .قضائه
 
ــائير وتقــع فــى القســم الشــمالى الغربــى مــن باشــان شــرق : حــؤوت يــائير  :٤ع أى مــزارع ي
 .الأردن

منطقة شرق الأردن سكنتها عشيرة الجلعاديين سميت على اسم رئيسـها الـذى : أرض جلعاد 
 .هو ابن ماكير وحفيد منسى

 ).١٢خريطة (موضع فى أرض جلعاد : قامون 
كـــان الأقـــدمون يتزوجـــون فــــى ســـن مبكـــرة ويفرحــــون بـــوفرة النســـل، وكــــان ليـــائير عـــدد مــــن 
الزوجــات، فانجــب مــنهن ثلاثــين ابنًــا لكــل واحــد مــنهم حمــار كمــا لوجهــاء القــوم فــى هــذا العصــر، 

" مـزارع يـائير"ميت ولهم ثلاثون مزرعة فى أرض جلعاد بها مبانى ومنشآت فاعتبرت مدنًا، وقد سـ
 .وحفظت أسماء تلك المدن كما هى إلى زمن كتابة السفر

 
 ".قامون"بعد أن قضى يائير لشعبه، مات ودفن فى إحدى مدن جلعاد وكانت تسمى  :٥ع

تمســك بوصــايا االله لتطبقهــا فــى حياتــك وتســتطيع حينئــذ أن تعلمهــا لغيــرك وتكــون هــى التــى   ?
 .تحيا فى طمأنينة وسلامتحكم أعمالك وترشد بها الآخرين ف

 
 ):۹-٦ع(فلسطين وبنو عمون يذلون إسرائيل )  ۳(

نَيِ الرَّبِّ ٦ وَعَبَدُوا الْبـَعْلِيمَ وَالْعَشْتَارُوثَ وَآلِهَةَ أَراَمَ وَآلِهَةَ , وَعَادَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ يَـعْمَلُونَ الشَّرَّ فِي عَيـْ
فَحَمِيَ غَضَبُ ٧. وَتَـركَُوا الرَّبَّ وَلَمْ يَـعْبُدُوهُ , ونَ وَآلِهَةَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ صَيْدُونَ وَآلِهَةَ مُوآبَ وَآلِهَةَ بنَِي عَمُّ 

فَحَطَّمُوا وَرَضَّضُوا بنَِي إِسْرَائيِلَ فِي تلِْكَ ٨. الرَّبِّ عَلَى إِسْرَائيِلَ وَباَعَهُمْ بيَِدِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَبيَِدِ بنَِي عَمُّونَ 
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جَمِيعَ بنَِي إِسْرَائيِلَ الَّذِينَ فِي عَبْرِ الأُرْدُنِّ فِي أَرْضِ الأَمُوريِِّينَ الَّذِينَ فِي . مَانِي عَشَرَةَ سَنَةً ثَ . السَّنَةِ 
رَايِمَ ٩. جِلْعَادَ  يَامِينَ وَبَـيْتَ أَفـْ  .رَائيِلُ جِدّاً فَـتَضَايَقَ إِسْ . وَعَبـَرَ بَـنُو عَمُّونَ الأُرْدُنَّ لِيُحَاربِوُا أيَْضاً يَـهُوذَا وَبنِـْ

 
 .جمع عشتار وهى آلهة القمر: عشتاروت  :٦ع

 .تقع شمال شرق كنعان وهى بلاد سورية الحالية وعاصمتها دمشق: آرام 
 .هى صيدا الواقعة على البحر الأبيض جنوب صور: صيدون 

 .يسكنون شرق الأردن والبحر الميت: موآب 
 .يسكنون شرق الأردن وشمال موآب: بنى عمون 

 .سكنوا جنوب أرض كنعان من البحر الميت حتى البحر الأبيض: فلسطينيين ال
كما تكرر كثيرًا فى سفر القضاة أن الشعب قد استراح فترة من الزمن من مضايقة الأعداء، 

. فيكرر نفس المعصية التى ارتكبها سابقًا وكانت سببًا فى ترك الرب لهم ليسقطوا فـى يـد أعـدائهم
ر الجلعـادى يحزنــون الــرب مــن جديــد إذ صـاروا يعبــدون آلهــة الأمــم الوثنيــة فهـا هــم بعــد مــوت يــائي

 .المحيطة بهم
 
إذ تركــوا الـــرب، تـــركهم هـــو أيضًـــا، وفـــى غضــبه علـــيهم تخلـــى عـــن حمـــايتهم وتـــركهم  :۷ع

غنيمـة فـى يـد أعـدائهم المحيطـين بهـم، الفلسـطينيين مـن الغـرب، وبنـى عمـون مـن الشـرق، فوقعــوا 
 .يدًا لهمتحت قبضتهم وصاروا عب

 
أى ضـــربوهم ضـــربات تركـــت آثـــارًا واضـــحة فـــى : حطمـــوا ورضضـــوا بنـــى إســـرائيل  :۸ع

 .أجسادهم وسحقوهم، والمقصود أنهم أذلوهم جدًا بالضرب والاستغلال
ذاق الشــعب مــرارة العبوديــة مــن جديــد كثمــرة لشــرهم، فــإذ هــانوا الــرب وتركــوا عبادتــه، أذلهــم 

وكـان الـذين تعرضـوا أكثـر لـلأذى بحكـم مـوقعهم . يقوا جـدًاسـنة فتضـا ١٨أعداؤهم وبقوا فـى مذلـة 
هم أسباط رأوبين وجاد ونصف سبط منسى الشـرقى، وهـى الأسـباط التـى كانـت تقـيم شـرق الأردن 
علـى الأراضـى التـى كانـت للأمـوريين سـابقًا قبــل أن يأخـذها مـنهم بنـو إسـرائيل ومنهـا أيضًـا جبــال 

 .جلعاد



شِرُ  احُ حَ صْ الأَ   العَا

γ٢٧٩γ 

ى أســــباط الشــــرق فقــــط، بــــل عبــــر العمونيــــون الأردن لــــم يقتصــــر التعــــب والمذلــــة علــــ :۹ع
ليحـــاربوا الأســـباط الســـاكنة فـــى الغـــرب ومنهـــا أســـباط يهـــوذا وبنيـــامين وأفـــرايم، وهـــى أكبـــر أســـباط 

 .إسرائيل، ليخضعوهم تحت سيطرتهم مما أوقع إسرائيل فى ضيقة شديدة
إبلـيس بخطايــا كثيــرة  إذا أهملـت علاقتــك بـاالله ستخســر رعايتـه وحمايتــه وبالتــالى يتسـلط عليــك  ?

ويـــذلك لأنـــه شـــرس ويريـــد هلاكـــك، فـــارجع ســـريعًا لأن االله أبـــاك رحـــيم فيســـامحك ويحتضـــنك 
 .ويخلصك من ذل الشيطان

 
 ):۱٦-۱۰ع(توبة الشعب )  ٤(

فَـقَالَ ١١. »لْبـَعْلِيمَ أَخْطأَْناَ إِليَْكَ لأنََّـنَا تَـركَْنَا إِلَهَنَا وَعَبَدْناَ ا«: فَصَرَخَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ إِلَى الرَّبِّ ١٠
 ألََيْسَ مِنَ الْمِصْريِِّينَ وَالأَمُوريِِّينَ وَبنَِي عَمُّونَ وَالْفِلِسْطِينِيِّينَ خَلَّصْتُكُمْ؟ «: الرَّبُّ لبَِنِي إِسْرَائيِلَ 

تُمْ قَدْ ١٣فَخَلَّصْتُكُمْ مِنْ أيَْدِيهِمْ؟  وَالصَّيْدُونيُِّونَ وَالْعَمَالِقَةُوَالْمَعُونيُِّونَ قَدْ ضَايَـقُوكُمْ فَصَرَخْتُمْ إِلَيَّ ١٢ وَأنَْـ
اِمْضُوا وَاصْرُخُوا إِلَى الآلِهَةِ الَّتِي ١٤. لِذَلِكَ لاَ أَعُودُ أُخَلِّصُكُمْ . تَـركَْتُمُونِي وَعَبَدْتُمْ آلِهَةً أُخْرَى

عَلْ بنَِا كُلَّ مَا «: و إِسْرَائيِلَ للِرَّبِّ فَـقَالَ بَـنُ ١٥. »لتُِخَلِّصْكُمْ هِيَ فِي زَمَانِ ضِيقِكُمْ . اخْتـَرْتُمُوهَا أَخْطأَْناَ فَافـْ
نـَيْكَ  , وَأَزاَلُوا الآلِهَةَ الْغَريِبَةَ مِنْ وَسَطِهِمْ وَعَبَدُوا الرَّبَّ ١٦. »إِنَّمَا أنَْقِذْناَ هَذَا الْيـَوْمَ . يَحْسُنُ فِي عَيـْ

 .فَضَاقَتْ نَـفْسُهُ بِسَبَبِ مَشَقَّةِ إِسْرَائيِلَ 

 
مــن ضـــيق العبوديـــة صـــرخ بنـــو إســـرائيل إلـــى االله ليخلصـــهم، كمـــا تكـــرر ذلـــك عـــدة  :۱۰ع

 .مرات فى عصر القضاة، واعترفوا بخطيتهم أنهم عبدوا الآلهة الوثنية وتركوا االله
 
ذكــرهم االله علــى لســان رئــيس الكهنــة أو أحــد الأنبيــاء كيــف خلصــهم عنــدما  :۱۲، ۱۱ع

 :م المحيطة بهم الذين أذلوهم مثل تخليصهم من صرخوا إليه لينقذهم من عبودية الأم
 .المصرين فأخرجهم من عبوديتهم على يد موسى

 ).٣: ١١، يش٣٥-٢١: ٢١عد(ومن الأموريين فنصرهم على ملوكهم وأعطاهم أرضهم 
 ).٣٠-١٢: ٣ص(ومن بنى عمون هيأ عبده إهود فقتل عجلون ملكهم 
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 ).٢١، ٣: ٣ص(رجل بمنساس البقر  ٦٠٠ومن الفلسطينيين كان هناك شمجر الذى قتل منهم 
 ).١٩: ٥ص(ومن الصيدونيين خلص الرب شعبه على يد باراق ودبورة 

أو علـى يـد جـدعون ) ١٧خـر(ومن العمالقة خلصهم الرب سواء أيـام موسـى علـى يـد يشـوع 
 ).٣: ٦ص(

والمعونيـــون هـــم ). ٦، ٣ص(ومـــن المعـــونيين خلـــص الـــرب شـــعبه علـــى يـــد إهـــود وجـــدعون 
 .الواقعة فى أرض آدوم شرق الأردنسكان معون 

 
ولكن الشعب، مقابل إحسانات االله هذه، خانوا عهوده وتركوا عبادته وابتعـدوا  :۱٤، ۱۳ع

عنه وذهبوا إلى آلهة أخرى كاذبة، لذلك لا يخلصهم ما داموا قد تنكروا لـه وأصـبحوا غربـاء عنـه، 
ن اخترتمـوهم آلهـة لكـم لعلهـا تخلصـكم إذهبـوا إلـى مـ: فلماذا يصرخون إليه الآن ؟ فيقـول لهـم االله 

وهــــذا أســــلوب اســــتنكارى يســــتهزئ بــــه االله مــــنهم لأن الآلهــــة الوثنيــــة عــــاجزة عــــن . مــــن ضــــيقتكم
 .تخليصهم

 
يعتـــرف الشـــعب بخطـــأه ويضـــع نفســـه بـــين يـــدى االله ليعاقبـــه أو يعفـــو عنـــه حســـبما  :۱٥ع

 .راديشاء، ولكنه يتضرع إليه تائبًا لينقذهم من العدو ثم يؤدبهم إن أ
 
يتنــازل االله فيعبــر عــن إحساســه بمشــاعر : ضــاقت نفســه بســبب مشــقة إســرائيل  :۱٦ع

يفهمهــا البشــر وهــى ضــيقه لأجــل ذلهــم، وهــذا يظهــر حنانــه وأبوتــه، فهــو وإن هــدد شــعبه فلكــى مــا 
 .يتوبوا ويرحمهم

كانت توبة الشعب توبة عملية، إذ حطموا الأوثـان وهـدموا مـذابحها وعـادوا إلـى طاعـة أبـيهم 
 .السماوى وإلى عبادته، فرقّ قلب الرب بسبب المشقة التى يتعرض لها شعبه

الاعتــراف بالخطــأ لا يكفــى وحــده لنيــل الغفــران، لكــن يجــب أن يصــاحبه فعــل يــدل علــى النــدم   ?
والتوبة وإزالة كل أسباب الخطية التى سبق ووقع الإنسان فيهـا واصـلاح السـلوك الـردئ والعـزم 

، وممـــا يؤكــــد ســـلامة عزيمتــــه أن تحـــل الأعمــــال الصـــالحة محــــل الصـــادق علــــى عـــدم تكــــراره
فلنكن جادين فى توبتنـا بـأن نقـدم أعمـالاً صـالحة ترضـى . الأعمال الفاسدة التى سبق وارتكبها

 .الرب
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 ):۱۸، ۱۷ع(بنى عمون يستعدون لمحاربة إسرائيل )  ٥(

فَـقَالَ ١٨. عَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ وَنَـزَلُوا فِي الْمِصْفَاةِ وَاجْتَمَ , فاَجْتَمَعَ بَـنُو عَمُّونَ وَنَـزَلُوا فِي جِلْعَادَ ١٧
فإَِنَّهُ يَكُونُ , أَيٌّ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَـبْتَدِئُ بِمُحَاربَةَِ بنَِي عَمُّونَ «: الشَّعْبُ رُؤَسَاءُ جِلْعَادَ الْوَاحِدُ لِصَاحِبِهِ 

 .»رأَْساً لِجَمِيعِ سُكَّانِ جِلْعَادَ 

 
ورامـة ) ٢٩: ١١ص(تقع فى نصيب سـبط جـاد ودعيـت مصـفاة جلعـاد :  المصفاة :۱۷ع

وهــى موضــع الرجمــة التــى أقــام يعقــوب وقــوم لابــان شــهادة علــى العهــد ) ٢٦: ١٣يــش(المصــفاة 
 ).٤٩: ٣١تك(بينهم 

واسـتعد . جمع بنو عمون جيوشهم ليحاربوا بنى إسرائيل بدءًا من الأسباط الساكنة فى جلعاد
ــــوا فــــى إحــــدى بقــــاع جلعــــاد وتســــمى بنــــو إســــرائيل بجيوشــــهم  ــــدفاع عــــن أنفســــهم ونزل اســــتعدادًا لل

 ".المصفاة"
 
وكـان بنـو إسـرائيل يتشـاورون فيمـا بيـنهم فــيمن يكـون القائـد لهـم ليقـودهم فـى حــربهم  :۱۸ع

هذه، وهذا الشخص الشجاع سيكون جديرًا بأن يبايعونه رئيسًا وحاكمًا لهم فـى كـل أراضـيهم شـرق 
 .الأردن
من فخاخ إبليس وحروبه لأن إلهك أقوى منه ويستطيع أن ينصرك عليه، ولكن كن  لا تنزعج  ?

 .متيقظًا وتمسك بجهادك الروحى فستنتصر حتمًا
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 الحَادِى عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ 
 الانتصار على بنى عمون

Rη Ε η 
 

 ):۱۱-۱ع(اختيار يفتاح رئيسًا على جلعاد )  ۱(

ثـُمَّ وَلـَدَتِ امْـرَأَةُ ٢. وَجِلْعَـادُ وَلـَدَ يَـفْتـَاحَ . وَهُـوَ ابـْنُ امْـرَأَةٍ زاَنيِـَةٍ , وكََانَ يَـفْتـَاحُ الْجِلْعَـادِيُّ جَبَّـارَ بـَأْسٍ ١
ــا كَبِــرَ بَـنــُو الْمَــرْأَةِ طــَرَدُوا يَـفْتَــاحَ . هُ بنَِــينَ جِلْعَــادَ لــَ لاَ تــَرِثْ فِــي بَـيْــتِ أبَيِنَــا لأنََّــكَ أنَــْتَ ابْــنُ «: وَقــَالُوا لــَهُ , فَـلَمَّ

رجَِـالٌ بَطَّـالُونَ فـَاجْتَمَعَ إِلـَى يَـفْتـَاحَ . فَـهَـرَبَ يَـفْتـَاحُ مِـنْ وَجْـهِ إِخْوَتـِهِ وَأَقـَامَ فِـي أَرْضِ طـُوبٍ ٣. »امْرَأَةٍ أُخْرَى
ـونَ إِسْـرَائيِلَ ٥. وكََانَ بَـعْـدَ أيََّـامٍ أَنَّ بنَـِي عَمُّـونَ حَـاربَوُا إِسْـرَائيِلَ ٤. وكََانوُا يَخْرُجُونَ مَعَهُ  ـا حَـارَبَ بَـنـُو عَمُّ وَلَمَّ

تَـعَـالَ وكَُـنْ لنَـَا قاَئـِداً فَـنُحَـارِبَ بنَـِي « :وَقـَالُوا ليِـَفْتـَاحَ ٦. ذَهَبَ شُـيُوخُ جِلْعَـادَ ليِـَأْتُوا بيِـَفْتـَاحَ مِـنْ أَرْضِ طـُوبٍ 
ــونَ  قَــالَ يَـفْتَــاحُ لِشُــيُوخِ جِلْعَــادَ ٧. »عَمُّ ــتُمْ وَطَرَدْتُمُــونِي مِــنْ بَـيْــتِ أبَــِي؟ فلَِمَــاذَا أتََـيْــتُمْ «: فَـ غَضْــتُمُونِي أنَْـ أَمَــا أبَْـ

ـــيَّ الآنَ إِذْ تَضَـــايَـقْتُمْ؟ قَـــالَ شُـــيُوخُ جِلْعَـــادَ لِ ٨» إِلَ لـِــذَلِكَ قـَــدْ رجََعْنـَــا الآنَ إِليَْـــكَ لتِـَــذْهَبَ مَعَنـَــا «: يـَفْتـَــاحَ فَـ
ــــونَ  قَـــالَ يَـفْتَــــاحُ لِشُـــيُوخِ جِلْعَــــادَ ٩. »وَتَكُـــونَ لنََــــا رأَْســـاً لِكُــــلِّ سُـــكَّانِ جِلْعَــــادَ , وَتُحَـــارِبَ بنَـِــي عَمُّ إِذَا «: فَـ

ــمُ  ــونَ وَدَفَـعَهُ ــي عَمُّ ــةِ بنَِ ــَا أَكُــونُ لَكُــمْ رأَْســاً  أَرْجَعْتُمُــونِي لِمُحَاربََ ــامِي فأَنَ ــادَ ١٠. »الــرَّبُّ أَمَ ــالَ شُــيُوخُ جِلْعَ قَ فَـ
نـَنَا إِنْ كُنَّـا لاَ نَـفْعَـلُ هَكَـذَا حَسَـبَ كَلاَمِـكَ «: ليِـَفْتَاحَ  فـَذَهَبَ يَـفْتـَاحُ مَـعَ شُـيُوخِ ١١. »الرَّبُّ يَكُونُ سَامِعاً بَـيـْ
 .فَـتَكَلَّمَ يَـفْتَاحُ بِجَمِيعِ كَلاَمِهِ أَمَامَ الرَّبِّ فِي الْمِصْفَاةِ . مْ رأَْساً وَقاَئِداً وَجَعَلَهُ الشَّعْبُ عَلَيْهِ , جِلْعَادَ 

 
يبــدأ الــوحى فـــى هــذا الأصــحاح بســـرد تــدخل الـــرب مــن جديــد لانقـــاذ شــعبه اســـتجابة : ۱ع

ختـاره فيعرفنا بدءًا من هذا العدد بشخصية القاضـى الجديـد الـذى ا. لصلواتهم وتوبتهم وتضرعاتهم
الملقــب بالجلعـادى نســبة إلــى أبيـه جلعــاد وإلــى موطنــه " يفتــاح"الـرب لــيخلص بواســطته شـعبه وهــو 

 .أرض جلعاد
وهنــا تظهــر . كانـت امــرأة جلعــاد لا تلـد بنينًــا، فأخطــأ جلعــاد مـع امــرأة زانيــة وولــدت لـه يفتــاح

ك بوصـاياه بـل يختـاره رحمة االله الذى لا يعاقب إنسانًا بسبب شر أبيه ما دام يسلك مع االله ويتمسـ
 .قائدًا لشعبه
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ولكن بعد مولد يفتاح ولدت امرأته الشرعية بنين، فلما كبروا طردوا يفتاح من بينهم : ۲ع
 .قائلين له أنه ابن امرأة زانية لا يحق له أن يرث معهم

 
بعد أن طُرِدَ يفتاح من إخوته، سكن فى أرض طوب على حدود جلعاد، والتف حوله : ۳ع

ن لا مورد رزق لهم إلا نهب أموال المسافرين فى الطرق المسلوكة والعمل كمرتزقة رجال عاطلو 
 .لمن يدفع الثمن، وكان يفتاح يصطحبهم ويقودهم فى مغامراتهم

 
 .بدأ بنو عمون بمحاربة بنى إسرائيل لاستعبادهم وإذلالهم: ٤ع
 
د جيوشهم كان شيوخ جلعاد يتبادلون الرأى والمشورة فيمن يستطيع أن يقو : ٦، ٥ع

واستقر الرأى على يفتاح لشجاعته وقوته، فذهبوا إليه وطلبوا منه أن يقودهم . لمواجهة العمونيين
 .فى الحرب ضد بنى عمون

 
ذكرهم يفتاح بسوء تصرفهم نحوه حينما وافقوا إخوته على طرده من وسطهم، وتعجب : ۷ع

تون ويسألونه أن يعينهم حين من تصرفهم الجديد نحوه، إذ كيف بعد أن طردوه من بيت أبيه يأ
 .تعرضوا لمضايقة الأعداء

ويفتاح الذى طرده إخوته ثم عادوا يطلبون قيادته ليخلصهم يرمز للمسيح الذى رفضه شعبه 
 .وصلبوه ثم عادوا يطلبون الخلاص على يديه عندما آمنوا به

 
 .تكون رئيسًا علينا وقائدًا لنا: تكون لنا رأسًا : ۸ع

يوخ نبرة الاعتذار عما سلف منهم وأنهم آتون إليه الآن لإصلاح ما حمل مضمون رد الش
 .فات وها هم يطلبون منه أن يكون رئيسًا على جميع سكان جلعاد

 
اشترط يفتاح على بنى إسرائيل أنه إن أعادوه لبلده لمحاربة بنى عمون، وإن نصره : ۹ع

يفتاح هذا الشرط تأكيدًا للاتفاق  وضع. االله فى حربه ضدهم ودفعهم ليده، أن يصبح رئيسًا عليهم
 .حتى لا يعودوا لسابق عهدهم معه وينكرونه بعد الانتصار
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 .أكد له الشيوخ استعدادهم لإقامته رئيسًا، وأشهدوا الرب على تعاهده معهم: ۱۰ع
 
 .صلى إلى الرب وتعهد أمامه بالعمل: تكلم يفتاح بجميع كلامه أمام الرب : ۱۱ع

ويوجد . لعاد شرق نهر الأردن وعندها قطع يعقوب عهدًا مع لابانمدينة فى ج: المصفاة 
 .خمس مدن أخرى باسم المصفاة فى أماكن أخرى

ثم توجه للحرب بصلاة . ذهب يفتاح معهم ونصبه الشعب رئيسًا عليهم وقائدًا لجيوشهم
اف بأن االله ، وبصلاته هذه اعتر "المصفاة"عميقة فى المكان الذى اجتمعوا فيه لإقامته رئيسًا وهو 

 .هو القادر على نصرته ويلتمس منه أن يكون معه
مــــا أجمــــل أن نبــــدأ كــــل عمــــل جديــــد بالصــــلاة إلــــى الــــرب طــــالبين معونتــــه وتحقيــــق مشــــيئته   ?

فــإن كــان العمــل متفقًــا مــع إرادتــه الصــالحة فليرشــدنا إلــى الطريــق الصــحيح لإتمامــه . الصــالحة
 .ا عنهبكل إخلاص وأمانة، وإن كان ضارًا لنا يبعدن

 
مراس��لات يفت��اح م��ع مل��وك بن��ى عم��ون وأدوم وم��وآب ومل��ك الأم��وريين )  ۲(
 ):۲۸-۱۲ع(

مَا لِي وَلَكَ أنََّكَ أتََـيْتَ إِلَيَّ للِْمُحَاربَةَِ فِي «: فأََرْسَلَ يَـفْتَاحُ رُسُلاً إِلَى مَلِكِ بنَِي عَمُّونَ يَـقُولُ ١٢
لأَنَّ إِسْرَائيِلَ قَدْ أَخَذَ أَرْضِي عِنْدَ صُعُودِهِ مِنْ مِصْرَ «: سُلِ يَـفْتَاحَ فَـقَالَ مَلِكُ بنَِي عَمُّونَ لِرُ ١٣» أَرْضِي؟

وَعَادَ أيَْضاً يَـفْتَاحُ وَأَرْسَلَ رُسُلاً إِلَى مَلِكِ ١٤. »فَالآنَ رُدَّهَا بِسَلاَمٍ . مِنْ أَرْنوُنَ إِلَى الْيَبُّوقِ وَإِلَى الأُرْدُنِّ 
, لَمْ يأَْخُذْ إِسْرَائيِلُ أَرْضَ مُوآبَ وَلاَ أَرْضَ بنَِي عَمُّونَ : هَكَذَا يَـقُولُ يَـفْتَاحُ «: هُ وَقاَلَ لَ ١٥بنَِي عَمُّونَ 

وَأَرْسَلَ ١٧. لأنََّهُ عِنْدَ صُعُودِ إِسْرَائيِلَ مِنْ مِصْرَ سَارَ فِي الْقَفْرِ إِلَى بَحْرِ سُوفٍ وَأتََى إِلَى قاَدِشَ ١٦
فأََرْسَلَ أيَْضاً إِلَى . فَـلَمْ يَسْمَعْ مَلِكُ أَدُومَ . دَعْنِي أَعْبـُرْ فِي أَرْضِكَ : لِكِ أَدُومَ قاَئِلاً إِسْرَائيِلُ رُسُلاً إِلَى مَ 

وَسَارَ فِي الْقَفْرِ وَدَارَ بأَِرْضِ أَدُومَ وَأَرْضِ مُوآبَ ١٨. فأََقاَمَ إِسْرَائيِلُ فِي قاَدِشَ . مَلِكِ مُوآبَ فَـلَمْ يَـرْضَ 
وَلَمْ يأَْتُوا إِلَى تُخُمِ مُوآبَ لأَنَّ أَرْنوُنَ , شْرِقِ الشَّمْسِ إِلَى أَرْضِ مُوآبَ وَنَـزَلَ فِي عَبْرِ أَرْنوُنَ وَأتََى مِنْ مَ 
: وَقاَلَ لَهُ إِسْرَائيِلُ , ثُمَّ أَرْسَلَ إِسْرَائيِلُ رُسُلاً إِلَى سِيحُونَ مَلِكِ الأَمُوريِِّينَ مَلِكِ حَشْبُونَ ١٩. تُخُمُ مُوآبَ 

بَلْ جَمَعَ , وَلَمْ يأَْمَنْ سِيحُونُ لإِسْرَائيِلَ أَنْ يَـعْبـُرَ فِي تُخُمِهِ ٢٠. دَعْنِي أَعْبـُرْ فِي أَرْضِكَ إِلَى مَكَانِي
شَعْبِهِ ليَِدِ  فَدَفَعَ الرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائيِلَ سِيحُونَ وكَُلَّ ٢١. سِيحُونُ كُلَّ شَعْبِهِ وَنَـزَلُوا فِي ياَهَصَ وَحَاربَوُا إِسْرَائيِلَ 
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لَكُوا كُلَّ تُخُمِ ٢٢. وَامْتـَلَكَ إِسْرَائيِلُ كُلَّ أَرْضِ الأَمُوريِِّينَ سُكَّانِ تلِْكَ الأَرْضِ , إِسْرَائيِلَ فَضَرَبوُهُمْ  فاَمْتـَ
بُّ إِلَهُ إِسْرَائيِلَ قَدْ طَرَدَ الأَمُوريِِّينَ وَالآنَ الرَّ ٢٣. الأَمُوريِِّينَ مِنْ أَرْنوُنَ إِلَى الْيَبُّوقِ وَمِنَ الْقَفْرِ إِلَى الأُرْدُنِّ 

ألََيْسَ مَا يمَُلِّكُكَ إِيَّاهُ كَمُوشُ إِلَهُكَ تَمْتَلِكُ؟ وَجَمِيعُ الَّذِينَ ٢٤أَفأَنَْتَ تَمْتَلِكُهُ؟ . مِنْ أَمَامِ شَعْبِهِ إِسْرَائيِلَ 
رٌ مِنْ باَلاَقَ بْنِ صِفُّورَ مَلِكِ ٢٥. نَمْتَلِكُ  طَرَدَهُمُ الرَّبُّ إِلَهُنَا مِنْ أَمَامِنَا فإَِيَّاهُمْ  وَالآنَ فَـهَلْ أنَْتَ خَيـْ

حِينَ أَقاَمَ إِسْرَائيِلُ فِي حَشْبُونَ وَقُـرَاهَا وَعَرُوعِيرَ ٢٦فَـهَلْ خَاصَمَ إِسْرَائيِلَ أَوْ حَاربََـهُمْ مُحَاربَةًَ؟ , مُوآبَ 
ةِ؟ , انِبِ أَرْنوُنَ ثَلاَثَ مِئَةِ سَنَةٍ وَقُـرَاهَا وكَُلِّ الْمُدُنِ الَّتِي عَلَى جَ  فأَنَاَ ٢٧فَلِمَاذَا لَمْ تَسْتَرِدَّهَا فِي تلِْكَ الْمُدَّ

ليِـَقْضِ الرَّبُّ الْقَاضِي الْيـَوْمَ بَـيْنَ بنَِي إِسْرَائيِلَ . وَأَمَّا أنَْتَ فإَِنَّكَ تَـفْعَلُ بِي شَرّاً بِمُحَاربَتَِي. لَمْ أُخْطِئْ إِلَيْكَ 
 .فَـلَمْ يَسْمَعْ مَلِكُ بنَِي عَمُّونَ لِكَلاَمِ يَـفْتَاحَ الَّذِي أَرْسَلَ إِليَْهِ ٢٨. »بنَِي عَمُّونَ وَ 

 
يحكى هذا العدد والأعداد التالية مضمون رسالتى يفتاح التى أرسلهما إلى ملك : ۱۲ع

ك بنى فرد مل. عمون يطلب السلام ويشرح حقه فى الأرض التى ينازعه عليها ملك بنى عمون
وكان محتوى رسالته الأولى هو . عمون على رسالته الأولى ولكنه لم يرد على رسالته الثانية

 .تساؤله عما جرى حتى يأتى ملك بنى عمون عازمًا الحرب ضد بنى إسرائيل
 
وكان رد ملك بنى عمون لرسل يفتاح متضمنًا مغالطة تاريخية، حيث اتهم إسرائيل : ۱۳ع

ى أنها كانت أرضه هو، وهى المنطقة الواقعة بين فرعى نهر الأردن بالاستيلاء على ما أدع
وهذه الأراضى كان بنو ). ٣٠-٢١، ١٣: ٢١عد(الواقعين شرق النهر وهما أرنون ويبوق 

وكان ملك . إسرائيل قد أخذوها من ملك الأموريين وليس من ملك بنى عمون كما ادعى
إذًا لم يأخذ إسرائيل شيئًا من هذه البلاد من يد الأموريين قد أخذها قبلاً من بنى عمون وموآب ف

 .بنى عمون
 

بناءً على رد ملك بنى عمون، أرسل له يفتاح ما يبطل ادعاءه هذا فى شرح : ۱٤ع
 .مطول للتاريخ الصحيح لتملك هذه الأراضى

 
بين له من الحقائق التاريخية ما يثبت أن بنى إسرائيل لم يستولوا على أى من : ۱٥ع

 .عمون ولا حتى من بنى موآب أولاد عمومة بنى عمون أراضى بنى
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 .لأن أرض فلسطين أعلى من أرض مصر: صعدوا : ۱٦ع

يحكى يفتاح أن بنى إسرائيل عند خروجهم من مصر، ساروا فى الصحراء الواقعة شرق 
 ).١: ٢٠عد(الدلتا المقفرة وعبروا البحر الأحمر ومنه إلى قادش 

 
 .يستجب لطلبهملم : لم يسمع ملك أدوم : ۱۷ع

 .لم يوافق: لم يرضَ 
من قادش أرسل إسرائيل رسلاً إلى ملك أدوم طالبًا السماح له بمجرد المرور من أرضه، 
ولكن ملك أدوم رفض وهدّد بشن الحرب على إسرائيل إن تجرأ ودخل أرضه، وحدثت نفس 

مسيرتهم نحو  هكذا اضطروا للبقاء مدة قصيرة فى قادش لإعادة تخطيط. القصة مع ملك موآب
 ).١٨-١٤: ٢٠عد(أرض الميعاد بعد أن سدت لهم الطرق من خلال أرض أدوم وأرض موآب 

 
دار بنو إسرائيل حول أرض أدوم وأرض موآب : دار بأرض أدوم وأرض موآب : ۱۸ع

 .فى صحراء قاحلة لتجنب المرور من خلال أرض أدوم وموآب حين رفضا ذلك
ى أحد روافد نهر الأردن المسمى أرنون الذى حدود أرض موآب ه: أرنون تخم موآب 

 .يفصل بين موآب والأموريين
تجنب الشعب فى مسيرته أرض موآب وبنى عمون حتى لا يثيروا حربًا ضدهم، وقاموا 
برحلة شاقة بالالتفاف حول أرض أدوم وأرض موآب، ثم أتوا من جهة الشرق ليصلوا من خارج 

أرنون، وكانوا حريصين فى هذا على ألا يمسوا  حدود أرض موآب إلى الشاطئ الآخر لنهر
 .أراضى موآب

 
 ).١١خريطة (تقع بين نهرى يبوق وأرنون : حشبون : ۱۹ع

من هناك أرسل بنو إسرائيل رسلاً إلى ملك الأموريين طالبًا منه السماح بالمرور فى أرضه 
لم يأذن له أيضًا  حتى يصل إلى الأرض التى وعد الرب بها بنى إسرائيل، ولكن ملك الأموريين

 ).٣٠-٢١: ٢١عد(
 
 ).١١خريطة (مدينة موآبية : ياهص : ۲۰ع
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كان ملك الأموريين متخوفًا من طلب بنى إسرائيل ومتوجسًا الخديعة من جانبهم، إذ ربما 
كان غرضهم ليس المرور فقط وإنما احتلال أرضه، فسارع وكون جيشًا واندفع إلى محاربة بنى 

 ).٢٣: ٢١عد" (ياهص"إسرائيل فى بلدة 
كان يفتـاح طويـل البـال فـى تعاملـه مـع ملـك بنـى عمـون رغـم ادعـاءات الأخيـر الباطلـة ونيتـه   ?

وهــذا مثــال طيــب لنــا أن نحــاول ســلوك كــل الســبل الممكنــة بتحقيــق . الســيئة تجــاه بنــى إســرائيل
 ".اسعلى قدر طاقتكم سالموا جميع الن"السلام بيننا وبين الآخرين، عاملين بقول الإنجيل 

 
دفع الرب الأموريين إلى يد بنى إسرائيل وامتلكوا الأراضى التى يطالب بها ملك : ۲۱ع

 .العمونيين الآن دون وجه حق
 
بانتصارهم على الأموريين استولى بنو إسرائيل على كل أراضى الأموريين الواقعة : ۲۲ع

 .هر الأردن غربًابين نهر أرنون جنوبًا ونهر اليبوق شمالاً، ومن الصحراء شرقًا إلى ن
 
يقول يفتاح فى رسالته هذه إلى ملك بنى عمون أن الرب قد ساند بنى إسرائيل : ۲۳ع

وحقق لهم النصر على الأموريين، وبذلك يكون االله هو الذى منحهم تلك الأراضى ليسكنوها 
 فكيف تفكر أنت فى أخذها منهم بادعاءاتك الباطلة ؟

 
نى عمون قائلاً له أن من حقه أن يستولى فقط على استمر يفتاح فى أقواله لملك ب: ۲٤ع

، أما هم فمن حقهم أن يستولوا على الأراضى التى "كموش"الأراضى التى يمكنه منها إلهه 
بهذا يستهزئ يفتاح بالإله الوثنى كموش الذى يعبده بنو عمون والعاجز . يمكنهم منها االله يهوه

 .عن مساندة عابديه
 
هل أنت أقوى من بالاق ملك موآب الذى خاف من :  له يسترسل يفتاح قائلاً : ۲٥ع

الانتصارات التى حققها شعبنا على شعوب المنطقة ولم يجرؤ على مواجهة بنى إسرائيل، 
ولم ). ٢٤-٢٢عد(فاستدعى بلعام بن باعور لكى يلعن إسرائيل فلا يتمكنوا من غزو أرضه 

 .يفكر مطلقًا فى محاربتهم



قضَُاةِ سِفرُْ    الْ

γ٢٨٨γ 

 
 .ة سيحونعاصمة مملك: حشبون : ۲٦ع

 ).١٠خريطة (تقع شمال نهر أرنون : عروعير 
م، وانتصار .ق ١٤٥٢استولى بنو إسرائيل على أراضى الأموريين عام : ثلاثمائة سنة 

 .عام ٣٠٠م، أى أن الفترة التى مضت كانت حوالى .ق ١١٤٣يفتاح على بنى عمون كان عام 
أى حشبون وعروعير ومدن  لقد مر الآن ثلاثمائة سنة على إقامتنا فى هذه الأراضى،

أرنون، وذلك منذ انتصارنا على الأموريين الذين كانوا يسكنوها قبلنا، فأين كان شعبك طوال هذه 
 .المدة ولم يفكر أى من ملوكهم فى استردادها كما تحاول أنت الآن

 
بذلك أظهر يفتاح حق شعبه فى الأرض التى ينازعه عليها ملك بنى عمون، وأنه : ۲۷ع
أما ملك بنى عمون، فانه بتفكيره فى الحرب . على أيّة أراضى له ولم يخطئ إليه مطلقًا لم يعتدِ 

 .ضده، يكون قد أخطأ خطًأ كبيرًا، وأن االله العادل والعالم بنيات البشر هو الذى سيقضى للجميع
 
رغم كل تلك الدلائل والبراهين التى أتى بها يفتاح، لم يشأ ملك بنى عمون الاقتناع : ۲۸ع

ها، بل تشبث بفكره الخاطئ ورفض مبادرات السلام من قبل يفتاح وقرر المضى فى قرار ب
 .الحرب
موقف ملك بنى عمون بعد الدفاع الطويل الذى قدمه يفتاح يدل على التشـبث المقيـت بـالرأى   ?

حتـى ولـو كـان خطــأ، وهـى رزيلـة قــد تـؤدى بصـاحبها إلــى التهلكـة تمامًـا كمــا حـدث لملـك بنــى 
نسان الذى ليس فيه روح الرب لا يقبل الدعوة للحق، ولا يستمع لمشـورة الغيـر، ولا والإ. عمون

فليهبنـا . فنهايـة هـذا الإنسـان تكـون وبـالاً عليـه. يحب أن يصغى لمن ينبهه إلـى خطـورة موقفـه
الرب الحواس الروحية حتى نـدرك مـا قـد يقدمـه لنـا الآخـرون مـن نصـائح ونسـمع ونتضـع أمـام 

 .مرشدينا الروحيين
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 : )٤۰-۲۹ع(نذر يفتاح )  ۳(

وَمِنْ مِصْفَاةِ جِلْعَادَ , فَـعَبـَرَ جِلْعَادَ وَمَنَسَّى وَعَبـَرَ مِصْفَاةَ جِلْعَادَ , فَكَانَ رُوحُ الرَّبِّ عَلَى يَـفْتَاحَ ٢٩
فاَلْخَارجُِ الَّذِي ٣١نِي عَمُّونَ ليَِدِي إِنْ دَفَـعْتَ بَ «: وَنَذَرَ يَـفْتَاحُ نَذْراً للِرَّبِّ قاَئِلاً ٣٠. عَبـَرَ إِلَى بنَِي عَمُّونَ 

وَابِ بَـيْتِي للِِقَائِي عِنْدَ رجُُوعِي باِلسَّلاَمَةِ مِنْ عِنْدِ بنَِي عَمُّونَ يَكُونُ للِرَّبِّ  . »وَأُصْعِدُهُ مُحْرَقَةً , يَخْرُجُ مِنْ أبَْـ
فَضَرَبَـهُمْ مِنْ عَرُوعِيرَ إِلَى مَجِيئِكَ ٣٣. دَفَـعَهُمُ الرَّبُّ ليَِدِهِ فَ . ثمَُّ عَبـَرَ يَـفْتَاحُ إِلَى بنَِي عَمُّونَ لِمُحَاربَتَِهِمْ ٣٢

. فَذَلَّ بَـنُو عَمُّونَ أَمَامَ بنَِي إِسْرَائيِلَ . وَإِلَى آبَلِ الْكُرُومِ ضَرْبةًَ عَظِيمَةً جِدّاً ) عِشْريِنَ مَدِينَةً (إِلَى مِنِّيتَ 
نَتِهِ خَارجَِةً لِلِقَائهِِ بِدُفُوفٍ وَرَقْصٍ , اةِ إِلَى بَـيْتِهِ ثمَُّ أتََى يَـفْتَاحُ إِلَى الْمِصْفَ ٣٤ لَمْ يَكُنْ . وَهِيَ وَحِيدَةٌ . وَإِذَا باِبْـ

رَهَا نَةٌ غَيـْ نَتِي«: وكََانَ لَمَّا رَآهَا أنََّهُ مَّزَقَ ثيَِابهَُ وَقاَلَ ٣٥. لَهُ ابْنٌ وَلاَ ابْـ صِرْتِ قَدْ أَحْزَنْتِنِي حُزْناً وَ ! آهِ ياَ ابْـ
قَالَتْ لَهُ ٣٦. »لأنَِّي قَدْ فَـتَحْتُ فَمِي إِلَى الرَّبِّ وَلاَ يمُْكِنُنِي الرُّجُوعُ , بَـيْنَ مُكَدِّرِيَّ  هَلْ , ياَ أبَِي«: فَـ

عَلْ بِي كَمَا خَرَجَ مِنْ فِيكَ  ؟ فَافـْ تـَقَمَ لَكَ مِنْ أَعْ , فَـتَحْتَ فاَكَ إِلَى الرَّبِّ دَائِكَ بنَِي بِمَا أَنَّ الرَّبَّ قَدِ انْـ
لْيـُفْعَلْ لِي هَذَا الأَمْرُ «: ثُمَّ قاَلَتْ لأبَيِهَا٣٧. »عَمُّونَ  اتـْركُْنِي شَهْرَيْنِ فأََذْهَبَ وَأنَْزِلَ عَلَى الْجِبَالِ وَأبَْكِيَ : فَـ

هَبَتْ هِيَ وَصَاحِبَاتُـهَا وَبَكَتْ فَذَ . وَأَرْسَلَهَا إِلَى شَهْرَيْنِ . »اذْهَبِي«: فَـقَالَ ٣٨. »عَذْراَوِيَّتِي أنَاَ وَصَاحِبَاتِي
. فَـفَعَلَ بِهَا نَذْرهَُ الَّذِي نَذَرَ , وكََانَ عِنْدَ نِهَايةَِ الشَّهْرَيْنِ أنََّـهَا رجََعَتْ إِلَى أبَيِهَا٣٩. عَذْراَوِيَّـتـَهَا عَلَى الْجِبَالِ 

نَّ بَـنَاتِ إِسْرَائيِلَ يَذْهَبْنَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ ليِـَنُحْنَ أَ ٤٠فَصَارَتْ عَادَةً فِي إِسْرَائيِلَ . وَهِيَ لَمْ تَـعْرِفْ رجَُلاً 
 .عَلَى بنِْتِ يَـفْتَاحَ الْجِلْعَادِيِّ أَرْبَـعَةَ أيََّامٍ فِي السَّنَةِ 

 
حل الروح القدس على يفتاح مانحًا إياه الشجاعة والثقة للقيام بما كُلِّف به، وأرشده : ۲۹ع

لشعب وتحميسهم للدفاع عن مدنهم ولجمع الجنود الذين سيكونون أن يمر بالمدن لتحفيز ا
 .وكانت المدن التى مر بها هى جلعاد ومصفاة جلعاد. جيشه

 
نذر يفتاح نذرًا يقدمه للرب عند انتصاره فى حربه ضد بنى عمون، وهو أن : ۳۱، ۳۰ع

ح فى نذره هذا وكان يفتا. أول من سيقابله من بيته عند عودته منتصرًا سيصعده محرقة للرب
متأثرًا بعادات الشعوب الوثنية التى كانت تقدم ذبائح من البشر وهو ما كان االله يحرمه تحريمًا 

أما طلب االله من إبراهيم بتقديم إسحق ذبيحة فقد كان . فهذا خطأ كبير من يفتاح. قاطعًا
 ).٢٢تك(لامتحانه ولم يقدمه فعلاً 
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 .)١٠خريطة (أرض عمونية : منيت : ۳۳، ۳۲ع
هاجم يفتاح بنى عمون وحقق له الرب الانتصار عليهم وهزم جيوشهم هزيمة ساحقة فى 

، "آبل الكروم"منطقة واسعة شملت عشرين مدينة من عروعير حتى إلى منيت وامتدت إلى 
فاستسلم بنو عمون وخضعوا لسيطرة بنى إسرائيل وذاقوا مذلة الهزيمة التى كانوا يريدون إلحاقها 

 .بشعب الرب
 
وكانت المأساة، إذ " المصفاة"عند عودته من الحرب منتصرًا، رجع إلى بيته فى : ۳٤ع

خرجت لتستقبله مع رفيقاتها بالدفوف . فوجئ بأن أول من خرج لاستقباله كانت ابنته الوحيدة
 .والرقص كما كانت العادة قديمًا

 
 .كعادة أهل الشرق حين يحدث ما يحزنهم جدًا: مزق ثيابه : ۳٥ع

 .نذرت نذرًا ولا يمكننى الرجوع عنه: مى إلى الرب فتحت ف
عندما رآها أبوها أدرك المأساة التى وقع فيها، فمزق ثيابه حزنًا وصاح آه يا ابنتى، واغتم 

 .بسبب النذر الذى نذره ولا يمكنه الرجوع فيه
 
 .كما نطقت بنذرك: كما خرج من فيك : ۳٦ع

على أعدائك وقد نذرت نذرًا، فأوفِ بنذرك الذى قالت الفتاة لأبيها أنه بما أن الرب نصرك 
 .تعهدت به

 
أفهمت الفتاة أباها أنها مستعدة لتنفيذ النذر على أن يعطيها مهلة شهرين قبل : ۳۷ع

 .تنفيذه تقضيها على الجبال مع صاحباتها فتبكى معهن على بتوليتها
 
طلبت، فذهبت إلى  وافقها أبوها على طلبها وأذن لها أن تذهب مع صاحباتها كما: ۳۸ع

 .الجبال مع صاحباتها
 
 .قدمها ذبيحة: فعل بها نذره الذى نذر : ٤۰، ۳۹ع
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نفّذ أبوها نذره . وفت ابنة يفتاح بوعدها وعادت بعد انقضاء الشهرين وسلمت نفسها لأبيها
وصارت عادة لنساء بنى إسرائيل أن يذهبن إلى الجبال ويمكثن . فماتت وهى عذراء لم تتزوج

 .يام هناك يبكين خلالها على ابنة يفتاحأربعة أ
 ...ويلاحظ أن يفتاح قد أخطأ ثلاثة أخطاء 

الأول هو أنه نذر ابنته، أى إنسانًا، واالله لا يقبل هذا أبدًا، والخطأ الثانى أنه أتم النذر 
أما خطأه .. الخاطئ ونفذه وكان بالحرى ينبغى أن يتراجع فيه ولا يكمل الخطأ الأول بخطأ ثانى 

لثالث فهو إنه لم يستشر أحد من الكهنة المسئولين عن الشريعة الذين كانوا سيثنوه عن إتمام ا
وفى العهد الجديد أيضًا يستطيع الكاهن من خلال سلطان سر الكهنوت أن يحل . نذره الخاطئ

 .الإنسان من نذره الخاطئ
التسرع فى القرارات وقد سمح االله لجدعون أن يقتل ابنته لينبه كل أولاده أن يبتعدوا عن 

 .لئلا يفقدوا أعز ما عندهم أى أولادهم
كـن مـدققًا عنــدما تنـذر فتنــذر مـا تســتطيع الإيفـاء بـه وفــى نفـس الوقــت لا يخـالف وصــايا االله،   ?

ويفضل استشارة أب اعترافك؛ فالنذر شئ عظيم يثبت إيمانك ولكن لا تفسده بانـدفاعك ونـذرك 
 .لأمورًا فوق طاقتك
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انىِ احُ حَ صْ الأَ   عَشرََ  الثَّ
 مقـاتلة أفرايم ليفتاح  

 والقضاة أبصان وأيلون وعبدون

Rη Ε η 
 
 ):۷-۱ع(نزاع بين أفرايم ويفتاح )  ۱(

رَايِمَ وَعَبـَرُوا إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ اوَ ١ لِمَاذَا عَبـَرْتَ لِمُحَاربَةَِ بنَِي «: وَقاَلُوا لِيـَفْتَاحَ , جْتَمَعَ رجَِالُ أَفـْ
هَابِ مَعَكَ؟ نُحْرِقُ بَـيْتَكَ عَلَيْكَ بنَِارٍ عَ  صَاحِبَ خِصَامٍ شَدِيدٍ «: فَـقَالَ لَهُمْ يَـفْتَاحُ ٢» !مُّونَ وَلَمْ تَدْعُنَا لِلذَّ

تُكُمْ فـَلَمْ تُخَلِّصُونِي مِنْ يَدِهِمْ , كُنْتُ أنَاَ وَشَعْبِي مَعَ بنَِي عَمُّونَ  , مْ لاَ تُخَلِّصُونَ وَلَمَّا رأَيَْتُ أنََّكُ ٣. وَناَدَيْـ
فَلِمَاذَا صَعِدْتُمْ عَلَيَّ الْيـَوْمَ هَذَا . فَدَفَـعَهُمُ الرَّبُّ ليَِدِي, وَضَعْتُ نَـفْسِي فِي يَدِي وَعَبـَرْتُ إِلَى بنَِي عَمُّونَ 

رَايِمَ ٤. »لِمُحَاربَتَِي؟ رَايِمَ لأنََّـهُمْ قاَلُوافَضَرَبَ رجَِ , وَجَمَعَ يَـفْتَاحُ كُلَّ رجَِالِ جِلْعَادَ وَحَارَبَ أَفـْ : الُ جِلْعَادَ أَفـْ
رَايِمَ « فَلِتُو أَفـْ تُمْ مُنـْ رَايِمَ وَمَنَسَّى. أنَْـ رَايِمَ ٥. »جِلْعَادُ بَـيْنَ أَفـْ وكََانَ . فأََخَذَ الْجِلْعَادِيُّونَ مَخَاوِضَ الأُرْدُنِّ لأَفـْ

رَايِمَ  فَلِتُو أَفـْ رَايِمِيٌّ؟«: نَ رجَِالُ جِلْعَادَ يَسْألَُونهَُ كَا. »دَعُونِي أَعْبـُرْ «: إِذْ قاَلَ مُنـْ » لاَ «: فإَِنْ قاَلَ » أأَنَْتَ أَفـْ
فَكَانوُا يأَْخُذُونهَُ . وَلَمْ يَـتَحَفَّظْ للَِّفْظِ بِحَقٍّ » سِبُّولَتْ «: فَـيـَقُولُ » شِبُّولَتْ : قُلْ إِذاً «: كَانوُا يَـقُولُونَ لَهُ ٦

نَانِ وَأَرْبَـعُونَ ألَْفاً . رْدُنِّ وَيَذْبَحُونهَُ عَلَى مَخَاوِضِ الأُ  رَايِمَ اثْـ  . فَسَقَطَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ أَفـْ
 .وَمَاتَ يَـفْتَاحُ الْجِلْعَادِيُّ وَدُفِنَ فِي إِحْدَى مُدُنِ جِلْعَادَ . وَقَضَى يَـفْتَاحُ لإِسْرَائيِلَ سِتَّ سِنِينٍ ٧

 
كما احتجوا على جدعون من قبل، فرّد  اعتاد سبط أفرايم أن يحتجّ على قادة الشعب، :۱ع

فســبط أفــرايم يتصــف بالكبريــاء دائمًــا الــذى يــدفعهم ). ٣-١: ٨ص(علــيهم باتضــاع وهــدأ غضــبهم 
للغضــب والاعتــراض، والآن لــيس فقــط يعترضــون علــى يفتــاح، بــل جمعــوا رجــال الحــرب واتجهــوا 

ن فيـه وقـالوا ادعـاء كاذبًـا هـو شمالاً وعبروا الأردن لمحاربة يفتاح وهددوه بحرقه هو وبيتـه وكـل مـ
والحقيقــة أنــه دعــاهم ولكــنهم تكاســلوا عــن . أنــه لــم يطلــب مــنهم أن يشــاركوه فــى مقاتلــة بنــى عمــون

دعوته، فيبدو أنهم كانوا يتصفون بالعناد والاحتجاج معتمدين على كثرة عددهم وقوتهم، ولكن فى 
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ويظهــر عــنفهم هنــا . ل يثيـرون مشــاكلنفـس الوقــت متكاســلين يتكلمــون ولا يعملـون عمــلاً ايجابيًــا بــ
 .فى أنهم لم يعاتبوه فقط بل هدّدوه بالموت

فالواضـح أنهـم متكبـرون، لأنـه عنـدما حقــق يفتـاح الانتصـار عـزّ علـيهم ألا يكونـوا مشــاركين 
فكـان . فى أمجاد الانتصـار، فسـبب ثـورتهم هـو الكبريـاء ولـيس الـدفاع عـن الشـعب ضـد المحتلـين

يفتــاح علــى شــجاعته ويعزونــه فــى ابنتــه الوحيــدة ولكــن كبريــاءهم جعلهــم  الأجــدر بهــم أن يشــكروا
 .قساة القلوب

١-  

عاتبهم يفتاح بأنه عندما صرخ إليهم هو وشعبه أهل جلعاد طالبًا مناصرته على بنى  :۲ع
 .عمون، لم يستجيبوا لنداءاتهم وتركوه وأهل جلعاد يواجهون وحدهم بنى عمون

 
 .الخطر دون خوف مستهينًا بالموت واجهت: وضعت نفسى فى يدى  :۳ع

قــال لهـــم يفتـــاح أنـــه لمـــا تبـــين لـــه أنهـــم غيـــر مســـتعدين للانضـــمام إليـــه فـــى حربـــه ضـــد بنـــى 
بذلك لا يحق لهـم اليـوم . عمون، اضطر لخوض المعركة هو وشعبه وحدهم، ونصره الرب عليهم

 .أن يخرجوا لمحاربته
اذا تعلم لفائدتك أنت وكل من حولك ولا كن إيجابيًا ولا تثير المشاكل وابحث فى كل أمر م ?

اتضع حتى تستطيع أن تقدم محبة لمن حولك وتعمل لخيرك . تخلق مشكلة لاثبات شخصيتك
 .وخير الآخرين

 
ــو أفــرايم  :٤ع ــتم منفلت أنــتم جماعــة الهــاربين مــن ســبط أفــرايم لأنكــم لصــوص ورعــاع : أن

 .وليس لكم قيمة فى المجتمع
رض جلعاد يجاورها أرض أفرايم مـن الغـرب وأرض منسـى مـن أ: جلعاد بين أفرايم ومنسى 

 .الشرق ومن الشمال
قصد الأفرايميون الذين قالوا هذه العبارة تحقير الجلعاديين، إذ يقولون لهم أنكم هربتم وأقمـتم 
فى هذه المنطقة المتوسطة بين السبطين لأنكـم لـم تجـرأوا أن تقيمـوا فـى أى منهمـا لأنكـم منبـوذون 

 .نهماومحتقرون م
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وكان أفرايم يعير الجلعاديين . جمع يفتاح المحاربين من جلعاد وحارب أفرايم وانتصر عليهم
 .بأنهم لصوص هاربين من سبطه

 
 .الافرايميين لإحساسهم بالهزيمة: منفلتو أفرايم  :٦، ٥ع

 .تجمعات المياه القليلة العمق المجاورة لنهر الأردن: مخاوض الأردن 
 .سنبلة كلمة معناها: شبولت 

اســتولى رجــال جلعــاد علــى مخــاوض نهــر الأردن حتــى لا يهــرب عــن طريقهــا الأفرايميــون، 
ولكى ما يتعرف رجال يفتاح على الهـاربين مـن جنـود أفـرايم، كـانوا يقبضـون علـى أى إنسـان يمـر 

وكان رجال أفرايم ينطقون حرف الشـين ". شبولت"فى هذه المخاوض ويطلبون منه أن يقول كلمة 
فيعــرف " ســبولت"فــلأن الهــاربين كــانوا فــى خــوف وغيــر متــوقعين الســؤال، فكــانوا يقولــون . "ســينًا"

رجـل أفرايمـى وهـو يعتبـر معظـم  ٤٢,٠٠٠الجلعاديون أنهم من رجال أفرايم فيقتلونهم، وقتلوا بهـذا 
ويظهر هنا عدم حكمة يفتاح، إذ قاوم كبرياء أفـرايم بكبريائـه، فخسـر شـعب االله عـدد . جيش أفرايم

 .ير من أبنائه، أما جدعون فيظهر تميزه هنا عن يفتاح بالاتضاع والحكمةكب
 
كانـــت مـــدة قضـــاء يفتـــاح لشـــعبه قصـــيرة وهـــى ســـت ســـنوات، لكنهـــا مملـــوءة بالعمـــل  :۷ع

 .الخلاصى والجهاد من أجل شعبه، وقد دفن فى إحدى مدن منطقة جلعاد
 
 ):۱٥-۸ع(قضاة أثناء السلم )  ۲(

نَةً أَرْسَلَهُنَّ إِلَى ٩. ائيِلَ إِبْصَانُ مِنْ بَـيْتِ لَحْمٍ وَقَضَى بَـعْدَهُ لإِسْرَ ٨ وكََانَ لَهُ ثَلاثَُونَ ابْناً وَثَلاثَوُنَ ابْـ
نَةً لبَِنِيهِ  وَمَاتَ إِبْصَانُ وَدُفِنَ فِي ١٠. وَقَضَى لإِسْرَائيِلَ سَبْعَ سِنِينَ◌ٍ . الْخَارجِِ وَأتََى مِنَ الْخَارجِِ بثَِلاثَيِنَ ابْـ

وَمَاتَ إِيلُونُ ١٢. قَضَى لإِسْرَائيِلَ عَشَرَ سِنِينٍ . وَقَضَى بَـعْدَهُ لإِسْرَائيِلَ إِيلُونُ الّزَبوُلُونِيُّ ١١. لَحْمٍ  بَـيْتِ 
. ونِيُّ وَقَضَى بَـعْدَهُ لإِسْرَائيِلَ عَبْدُونُ بْنُ هِلِّيلَ الْفَرْعَتُ ١٣. الّزَبوُلُونِيُّ وَدُفِنَ فِي أيََّـلُونَ فِي أَرْضِ زبَوُلُونَ 

 . قَضَى لإِسْرَائيِلَ ثَمَانِيَ سِنِينٍ . وكََانَ لَهُ أَرْبَـعُونَ ابْناً وَثَلاثَُونَ حَفِيداً يَـركَْبُونَ عَلَى سَبْعِينَ جَحْشاً ١٤
رَايِمَ فِي جَبَلِ الْعَ ١٥  .مَالِقَةِ وَمَاتَ عَبْدُونُ بْنُ هِلِّيلَ الْفَرْعَتُونِيُّ وَدُفِنَ فِي فَـرْعَتُونَ فِي أَرْضِ أَفـْ
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هـى إمــا بيـت لحــم التـى فـى ســبط زبولـون وتقــع غـرب الناصــرة علـى بعـــد : بيـت لحــم  :۸ع
كـــم وهـــى التـــى ولـــد فيهـــا ٩كـــم، أو التـــى فـــى ســـبط يهـــوذا والتـــى تقـــع جنـــوب أورشـــليم علـــى بعـــد ٩

 .المسيح
ويمكـــن أن نســـتنتج مـــن . بعــد مـــوت يفتـــاح كـــان القاضـــى التـــالى هـــو إبصــان مـــن بيـــت لحـــم

لم يـذكر لـه عمـلاً حربيًـا أن زمـن قضـائه كـان زمنًـا سـلميًا تمتـع فيـه الشـعب بالهـدوء،  الوحى الذى
 .واقتصر عمله على القضاء لشعبه وإرشادهم لوصايا االله وشريعته

 
، فقـد كانـت العــادة )ثلاثـون ابنًـا وثلاثـون ابنــة(كـان لـه عـدد كبيــر مـن الأبنـاء والبنــات  :۹ع

وزوج بناتـه مـن رجـال مـن خـارج عشـيرته أو خـارج . زوجـةفى ذلك الزمـان هـى الـزواج بـأكثر مـن 
وكانـت فتـرة قضـائه . مدينته، ربما لصـغر العشـيرة أو لـم يكـن بالمدينـة شـباب مناسـبون لمصـاهرته

 .سبع سنوات
 
 .مات فى هدوء بعد أن أنجب الكثير من الأبناء والبنات وزوجهم جميعًا :۱۰ع
 
ون الزبولونى، وسمى الزبولونى لأنه من يلى إبصان فى القضاء قاضٍ آخر هو أيل :۱۱ع

ولم يذكر الوحى أيّة حروب حدثت فى أيامه، لذلك قضى لإسرائيل فى هدوء عشر . سبط زبولون
 .سنين

 
بلد معنى اسمها بلوطة ولعل شجر البلوط كان يكثر فى هذه المدينة ويقع : أيلون  :۱۲ع

 ).٤٣: ١٩يش(بط دان فى نصيب سبط زبولون وهى غير أيلون التى تقع فى نصيب س
 .فى أرض زبولون" بلدة أيلون"مات أيلون ودفن فى مدينته 

 
 .كم١١على بعد ) شكيم(تقع جنوب غرب نابلس : فرعتون  :۱۳ع

 .من بلدة فرعتون فى أرض أفرايم" عبدون بن هليل"لإسرائيل " أيلون"قضى بعد 
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كمـا عاصـر ثلاثـين مـن يظهر من الوحى أنه عاش طويلاً لأنه أنجب أربعـين ولـدًا  :۱٤ع
الأحفــاد حتــى كبــروا هــم أيضًــا ليركبــوا مــع آبــائهم علــى ســبعين جحشًــا شــأن وجهــاء القــوم فــى تلــك 

 .وكانت مدة قضائه ثمانى سنوات. الأزمنة
 
مــات ودفـــن فـــى بلدتـــه فرعتـــون فـــى أرض أفــرايم بجـــوار الجبـــل المســـمى علـــى اســـم  :۱٥ع

 .ة ما من حقب التاريخ القديمالعمالقة حيث كان شعب العمالقة يسكنون فى حقب
إذا أعطاك االله سلامًا فاستغله لتحيا بوصاياه وتعلمها لمن حولك فتربط قلوب الكل به ولا  ?

 .ينزعجون إن أتت عليهم ضيقات من أجل تمسكهم باالله
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الثُِ  احُ حَ صْ الأَ   عَشرََ  الثَّ
 ميلاد شمشون

Rη Ε η 
 

 ) :٥-۱ع(ملاك الرب يظهر لأم شمشون ) ۱(

نَيِ الرَّبِّ ١ . فَدَفَـعَهُمُ الرَّبُّ لِيَدِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ أَرْبعَِينَ سَنَةً , ثمَُّ عَادَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ يَـعْمَلُونَ الشَّرَّ فِي عَيـْ

انيِِّينَ اسْمُهُ مَنُوحُ وكََانَ رجَُلٌ مِنْ ٢ فَـتـَرَاءَى مَلاَكُ الرَّبِّ ٣. وَامْرَأتَهُُ عَاقِرٌ لَمْ تلَِدْ , صُرْعَةَ مِنْ عَشِيرَةِ الدَّ

بِي وَالآنَ فاَحْذَرِي وَلاَ تَشْرَ ٤وَلَكِنَّكِ تَحْبَلِينَ وَتلَِدِينَ ابْناً , هَا أنَْتِ عَاقِرٌ لَمْ تلَِدِي«: للِْمَرْأَةِ وَقاَلَ لَهَا

هَا إِنَّكِ تَحْبَلِينَ وَتلَِدِينَ ابْناً ٥. خَمْراً وَلاَ مُسْكِراً وَلاَ تأَْكُلِي شَيْئاً نَجِساً  لأَنَّ , وَلاَ يَـعْلُ مُوسَى رأَْسَهُ , فَـ

 .»طِينِيِّينَ وَهُوَ يَـبْدَأُ يُخَلِّصُ إِسْرَائيِلَ مِنْ يَدِ الْفِلِسْ , الصَّبِيَّ يَكُونُ نَذِيراً لِلَّهِ مِنَ الْبَطْنِ 

 
شعب قوى سـكن جنـوب أرض كنعـان وهـم مـن نسـل الكفتـوريين الـذين : الفلسطينيين  :۱ع

 .سكنوا فى جزيرة كريت ثم نزحوا إلى هذه الأراضى وتملكوها

بــدءًا مــن هــذا الأصــحاح وخــلال الأصــحاحات الثلاثــة التاليــة يعرفنــا الــوحى بواحــد مــن أبــرز 

ففـــى العـــدد الأول مـــن هـــذا . لتفاصـــيل عـــن حياتـــه وأعمالـــهقضـــاة إســـرائيل، ويعطينـــا الكثيـــر مـــن ا

فقـــــد عـــــانى الشـــــعب مـــــن اســـــتعباد . الأصـــــحاح يعطينـــــا أحـــــوال شـــــعب االله قبـــــل مـــــيلاد شمشـــــون

وكـان . أى أيام عالى الكـاهن) ١٣: ٧صم١(الفلسطينيين لهم مدة أربعين سنة انتهت بما ورد فى 

عبـادة الإلـه الحـى وكـأنهم لـم يسـتفيدوا مـن  عن -من جديد  -هذا عقابًا إلهيًا لهم على انصرافهم 

 .دروس سقطاتهم السابقة

 

ميلاً غربى أورشليم،  ١٤مدينة فى الطرف الجنوبى لسبط يهوذا وتبعد نحو : صرعة  :۲ع

 ).١٠خريطة (ميلاً جنوب شرق يافا  ٢٣
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ة مـن بلـد" منـوح"كـان أبـوه واسـمه . يبدأ الوحى هنا بذكر أسرة شمشون وقصـة البشـارة بمولـده

 .وكانت زوجة منوح عاقرًا. صرعة من سبط الدانيين

 
، ١٧ع(إمًــا مــلاك عــادى أو هــو أحــد ظهــورات االله بــدليل مــا جــاء فــى : مــلاك الــرب :۳ع

 ).٢٢ع" (أننا رأينا االله"بأن اسمه عجيب وكذلك قول منوح ) ٢٢

 .ظهر ملاك الرب لزوجة منوح يبشرها بأن االله سيرفع عنها عقرها وستحبل وتلد ابنًا

 

الخمـر هـو عصـير العنـب المختمـر وبـه نسـبة قليلـة مـن : لا تشربى خمـرًا ولا مسـكرًا  :٤ع

وينطبــق هــذا علــى أى نــوع مــن . الكحــول، أمــا المســكر فهــو خمــر عتيقــة بهــا نســبة كحــول كبيــرة

 .الخمر سواء المأخوذ من العنب أو غيره

حرمتـــه الشـــريعة مـــن  أمرهـــا المـــلاك ألا تشـــرب خمـــرًا أو مســـكرًا، كمـــا حـــذّرها مـــن أكـــل مـــا

فهو يقصد بهـذا طهارتهـا وابتعادهـا عـن المسـكر المحـرم وكـذلك عـدم ). ١١لا(الحيوانات والطيور 

 .الانشغال باللذات المادية أى شرب الخمر المخمر طبيعيًا وفيه نسبة ضئيلة من الكحول

ينبغى أن يستعدوا هذا يظهر أهمية استعداد الحبالى لاستقبال المولودين، فلأنهم نعمة من االله  ?
بتثبيت علاقتهم بالكنيسة والأسرار المقدسة والصلوات والقراءات والبعد عن الخطايا فى توبة 
تنقى أنفسهن فيستحقن أن يكن أمهات لهؤلاء الأطفال ولا يؤثرن على أجنتهن من أى مواد 

 .غريبة يشربنها
 

ل صـموئيل وشـاول بـدأ شمشـون بتخلـيص شـعبه مـن الفلسـطينيين وأكمـ: يبدأ يخلص  :٥ع

 .وداود الخلاص

كــان الشــعر يحلــق بــالموس وشــريعة النــذير أوجبــت ألا يحلــق النــذير : لا يعــلُ موســى رأســه 

 .رأسه طوال مدة نذره
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الطهارة التى ألزمها المـلاك بالحفـاظ عليهـا كانـت ضـرورية لتقديسـها لأن الابـن الـذى سـيولد 

: ٦عـد(عليه تطبيق شريعة النذير، كما جاء فى منها سيكون نذيرًا للرب منذ ولادته وطول حياته و 

كمــا أنبأهـا المــلاك بـان ابنهـا هــذا سـيخلص إســرائيل مـن يــد . ومنهـا ألا يحلـق شــعر رأسـه) ٢١-٣

 .الفلسطينيين

 
 ) :۱٤-٦ع(الملاك يرشد منوح ) ۲(

. مُرْهِــبٌ جِــدّاً , رُهُ كَمَنْظــَرِ مَــلاَكِ اللَّــهِ وَمَنْظــَ, جَــاءَ إِلــَيَّ رجَُــلُ اللَّــهِ «: فــَدَخَلَتِ الْمَــرْأَةُ وَقاَلــَتْ لِرَجُلِهَــا٦
وَالآنَ فـَلاَ . هَـا أنَـْتِ تَحْبَلِـينَ وَتلَِـدِينَ ابْنـاً «: وَقاَلَ لـِي٧. وَلاَ هُوَ أَخْبـَرَنِي عَنِ اسْمِهِ , وَلَمْ أَسْألَْهُ مِنْ أيَْنَ هُوَ 

. »لأَنَّ الصَّـبِيَّ يَكُـونُ نـَذِيراً للَِّـهِ مِـنَ الْـبَطْنِ إِلـَى يَــوْمِ مَوْتـِهِ , سـاً تَشْرَبِي خَمْراً وَلاَ مُسْكِراً وَلاَ تأَْكُلِي شَيْئاً نَجِ 
نَــا رجَُــلُ اللَّــهِ الَّــذِي أَرْسَــلْتَهُ وَيُـعَلِّمَنَــا مَــاذَا «: فَصَــلَّى مَنُــوحُ إِلــَى الــرَّبِّ ٨ أَسْــألَُكَ يــَا سَــيِّدِي أَنْ يــَأْتِيَ أيَْضــاً إِليَـْ

فَجَـاءَ مَـلاَكُ اللَّـهِ أيَْضـاً إِلـَى الْمَـرْأَةِ وَهِـيَ جَالِسَـةٌ , فَسَـمِعَ اللَّـهُ لِصَـوْتِ مَنـُوحَ ٩. »الَّذِي يوُلـَدُ  نَـعْمَلُ للِصَّبِيِّ 
ى هُـوَذَا قـَدْ تَــرَاءَ «: فأََسْـرَعَتِ الْمَـرْأَةُ وَركََضَـتْ وَأَخْبـَـرَتْ رجَُلَهَـا١٠. وَمَنـُوحُ رجَُلُهَـا لـَيْسَ مَعَهَـا, فِي الْحَقْلِ 

ــوْمَ  ــِهِ وَجَــاءَ إِلَــى الرَّجُــلِ ١١. »لــِيَ الرَّجُــلُ الَّــذِي جَــاءَ إِلَــيَّ ذَلِــكَ الْيـَ قَــامَ مَنُــوحُ وَسَــارَ وَراَءَ امْرَأتَ : وَقَــالَ لَــهُ , فَـ
قَـالَ مَنـُوحُ ١٢. »أنَـَا هُـوَ «: فَـقَـالَ » أأَنَْتَ الرَّجُلُ الَّـذِي تَكَلَّـمَ مَـعَ الْمَـرْأَةِ؟« مَـاذَا , ءِ كَلاَمِـكَ عِنْـدَ مَجِـي«: فَـ

قَــالَ مَــلاَكُ الــرَّبِّ لِمَنـُـوحَ ١٣» يَكُــونُ حُكْــمُ الصَّــبِيِّ وَمُعَامَلَتـُـهُ؟ . مِــنْ كُــلِّ مَــا قُـلْــتُ للِْمَــرْأَةِ فَـلْتَحْــتَفِظْ «: فَـ
لتَِحْـذَرْ . كُـلَّ نَجِـسٍ لاَ تأَْكُـلْ وَ , وَخَمْراً وَمُسْكِراً لاَ تَشْـرَبْ , مِنْ كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنْ جَفْنَةِ الْخَمْرِ لاَ تأَْكُلْ ١٤

 .»مِنْ كُلِّ مَا أَوْصَيْتـُهَا
 
 )٥، ٤ع(كانت زوجة منـوح خـارج منزلهـا حـين أتاهـا المـلاك، فلمـا خاطبهـا بمـا جـاء فـى  :٦ع

أســرعت إلــى المنــزل لتخبــر زوجهــا بمــا حــدث، بــأن جاءهــا رســول مــن االله منظــره مهيــب، ولرهبــة 
 .من أين جاء وهو أيضًا لم يخبرها عن اسمهالموقف لم تتمكن من سؤاله 
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كما أخبرته بالبشرى التى جاء بها وهى أنها ستحبل وتلد ابنًا، وعليها ألا تشرب خمرًا  :۷ع
أو أى شــئ مســكر وألا تأكــل شــيئًا مــن الأطعمــة النجســة التــى حرمتهــا الشــريعة، لأن ابنهــا القــادم 

 .وطوال أيام حياته سيكون نذيرًا للرب منذ تكونه كجنين فى بطن أمه
 
صدق منوح ما قالته زوجته، وإذ كان رجلاً تقيًا صلى إلى االله طالبًا أن يعـود المـلاك  :۸ع

الــذى أرســله لهــم ويعرفــه كيــف يكــون التصــرف مــع ولــده، ويرشــده إلــى نــوع التربيــة التــى يجــب أن 
 .ينشئه عليها

 

 .استجاب االله: سمع االله  :۹ع
المــلاك مــن جديــد إلــى زوجتــه وهــى فــى الحقــل وحــدها ولــم اســتجاب االله لطلــب منــوح، وجــاء 

يكن زوجهـا معهـا، ويبـدو أن امـرأة منـوح كانـت تقيـة، فظهـر لهـا أولاً ثـم ثانيًـا وهـى وحـدها قبـل أن 
 .تدعو زوجها

 
جرت المرأة إلى حيث كان زوجها وأخبرته بأن الرسول الذى سبق وجاءها منذ أيـام  :۱۰ع

 .ظهر لها من جديد فى الحقل
 
أسرعا سويًا إلى الحقل حيث رأت زوجتـه الرسـول، فوجـده وسـأله إن كـان هـو نفسـه  :۱۱ع

 .الشخص الذى تكلم مع امرأته فأجابه بأنه هو نفسه
 
قال له منوح، عندما يتحقق ما بشرهم به من أن االله سيعطيهم ابنًا، كيف يتصرفون  :۱۲ع

 .نحوه من حيث التربية والتعامل، وواجباتهما نحوه
من الوالدين أن يطلبا الإرشاد والحكمة من الرب فى تربية أبنائهم والتعامل معهم، لكى حسن  ?

ينشأوا فى مخافة الرب وينموا فى أحضان تعاليم كنيستهم الأم، فيحفظوهم بذلك من أية 
انحرافات أو صحبة شريرة قد تقودهم إلى طرق معوجة، بل تحتضنهم كلمة الرب وتكون هى 
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، فيباركهم الرب ويكبروا روحيًا وعقليًا وجسديًا وتكون بركته عاملة فيهم المرشد والمربى لهم
 .وساندة لخطواتهم

 
كـل مـا يخـرج مـن شـجرة العنـب، أى العنـب : كل ما يخرج من جفنة الخمـر  :۱٤، ۱۳ع

 .المرطب أو الزبيب الذى بدأ تخميره
عنـد ظهـوره الأول  أكد له الملاك أن ما هو مطلوب منهم هو نفس ما سبق أن قالـه لامرأتـه

مــن ) ٤: ٦عــد(لهــا، وكــرر لــه مــا أوصـاها بــه وهــو ألا تأكــل مـن العنــب، وهــو نفـــس مـا جـــاء فـــى 
تفاصــيل تنهــى النــذير عــن أكــل أى شــئ مختمــر نــاتج مــن شــجرة العنــب، ولا تشــرب خمــرًا أو أى 

ه تحــذيره كمـا كـرر لـ. مسـكر ولا تأكـل مـن الطيـور والحيوانــات التـى حـددتها  الشـريعة بأنهـا نجســة
وهـذه التحـذيرات ينفـذها منـوح وامرأتـه وأيضًـا الطفـل . لامرأته بأن تتحفظ تمامًا من كل ما ذكره لها

 .الذى سيولد لهما ويكون نذيرًا الله

 
 ) :۲۰-۱٥ع(وليمة منوح للملاك ) ۳(

قَــالَ مَنُــوحُ لِمَــلاَكِ الــرَّبِّ ١٥ قَــالَ مَــلاَكُ الــرَّبِّ ١٦. »ىً دَعْنَــا نُـعَّوِقْــكَ وَنَـعْمَــلْ لَــكَ جَــدْيَ مِعْــز «: فَـ فَـ
تَنِي لاَ آكُلُ مِنْ خُبْزِكَ «: لِمَنُوحَ  لأَنَّ مَنـُوحَ لـَمْ يَـعْلـَمْ أنََّـهُ . (»وَإِنْ عَمِلْتَ مُحْرَقَةً فلَِلـرَّبِّ أَصْـعِدْهَا, وَلَوْ عَّوَقـْ

قَـالَ مَنـُوحُ لِمَـلاَكِ الـرَّبِّ ١٧). مَلاَكُ الـرَّبِّ  قَـالَ لـَهُ ١٨» إِذَا جَـاءَ كَلاَمُـكَ نُكْرمُِـكَ؟ مَـا اسْـمُكَ حَتَّـى«: فَـ فَـ
قْدِمَــــةَ ١٩» لِمَــــاذَا تَسْــــأَلُ عَــــنِ اسْــــمِي وَهُــــوَ عَجِيــــبٌ؟«: مَــــلاَكُ الــــرَّبِّ  فأََخَــــذَ مَنــُــوحُ جَــــدْيَ الْمِعْــــزَى وَالتـَّ

ـــخْرَةِ للِـــرَّبِّ  عَمِـــلَ عَمَـــلاً عَجِيبـــاً وَمَنُـــوحُ وَامْ . وَأَصْـــعَدَهُمَا عَلَـــى الصَّ فَكَـــانَ عِنْـــدَ صُـــعُودِ ٢٠. رَأتَــُـهُ يَـنْظــُـرَانِ فَـ
فَسَـقَطاَ . نْظـُرَانِ اللَّهِيبِ عَنِ الْمَذْبَحِ نَحْوَ السَّمَاءِ أَنَّ مَلاَكَ الرَّبِّ صَعِدَ فِي لَهِيبِ الْمَذْبَحِ وَمَنُوحُ وَامْرَأتَـُهُ ي ـَ

 .عَلَى وَجْهَيْهِمَا إِلَى الأَرْضِ 
 
 .ا أن نؤخرك بعض الوقتاسمح لن: دعنا نعوقك  :۱٥ع

فرح منوح وزوجته بالبشرى، ورغبة منهم فى إكـرام الضـيف، وقـد ظنـوا المـلاك إنسـان رسـول 
أو نبى، طلبوا منه أن يمكث قليلاً معهـم ليعـدوا لـه شـيئًا يأكلـه أى يـذبحون جـديًا ويطهونـه ليقومـوا 

 .نحوه بواجب الضيافة



قضَُاةِ رُ سِفْ    الْ

γ٣٠٢γ 

أطـول وقـدم لـه طعامًـا فهـو لـن يأكـل مـن أجابه الملاك أنه حتى لو مكث معه وقتًا  :۱٦ع
وأرشـده المـلاك إلـى أن مـا يريـد . طعامه، وهو بهذا يلفت نظر منوح أنه ليس إنسانًا يأكـل ويشـرب

 .أن يقدمه فليقدمه محرقة للرب
 
حتــى هــذه اللحظــة لــم يــدرك منــوح شخصــية الرجــل الــذى يكلمــه فمــازال يعتقــد أنــه  :۱۷ع

ه فى النهاية إنسان، لذلك سأله عن اسمه حتى إذا ما تحقق ما إنسان، أى نبى أو رجل االله، ولكن
 .بشرهم به يصنع له ما يعبر به عن شكره وامتنانه له بما يليق

 
يســـتنكر المـــلاك ســـؤال منـــوح لـــه عـــن اســـمه، مبينًـــا لـــه أن اســـمه عجيـــب يعلـــو مـــن  :۱۸ع
فهـو يقصــد أنــه لــيس  ).٦: ٩إش.. (وقــد قــال االله لأشــعياء أن اسـمه يــدعى عجيبًــا مشــيرًا . إدراكـه

إنســانًا بــل هــو مــلاك مــن االله لــيس لــه اســم عــادى مثــل بــاقى البشــر، أو هــو االله نفســه الــذى يعلــو 
 .اسمه عن أسماء كل البشر

 
أطاع منوح الملاك فيما أرشده إليه من إصعاد التقدمـة كمحرقـة للـرب، فأخـذ  :۲۰، ۱۹ع

فيهـا أو وضـعها فخرجـت نـار مـن  الجدى ووضعه على صخرة، كانت بمثابة مـذبح، وأشـعل النـار
، فحــدث شــئ عجيــب رافــق تلــك التقدمــة )٦ص(الصــخرة لتحــرق الذبيحــة كمــا حــدث مــع جــدعون 

انـدهش منـه منــوح وزوجتـه، فأذهلتهمــا المفاجـأة، إذ وجــدا الشـخص الــذى كـان يكلمهمــا يصـعد فــى 
الأرض خشــية لهيــب النــار نحــو الســماء فخافــا جــدًا وارتعــدا مــن هــذا المنظــر العجيــب وســجدا إلــى 

وعبــادة وشــكر للإلــه الــذى قبــل تقــدمتهما لأنهمــا تأكــدا أن هــذا الشــخص هــو مــلاك االله أو هــو االله 
 .نفسه، فهو روح وليس إنسانًا ذا جسد

جيد أن تكرم كل من يبشرك بأخبار سارة وخاصة من يكلمك عن االله وخلاص نفسك، فأنت  ?
 .، سيباركك ويعلن نفسه لك بوضوح أكبرتكرم االله بإكرام خدامه، وهو أيضًا إذ يرى محبتك

 
 



الثُِ  احُ حَ صْ الأَ   عَشرََ  الثَّ

γ٣٠٣γ 

 ) :۲٥-۲۱ع(ولادة شمشون ) ٤(

ــرَاءَى لِمَنُــوحَ وَامْرَأتَــِهِ ٢١ فَـقَــالَ ٢٢. حِينَئِــذٍ عَــرَفَ مَنُــوحُ أنََّــهُ مَــلاَكُ الــرَّبِّ . وَلَــمْ يَـعُــدْ مَــلاَكُ الــرَّبِّ يَـتـَ
لَوْ أَراَدَ الـرَّبُّ أَنْ يمُِيتـَنـَا لَمَـا أَخَـذَ «: فَـقَالَتْ لَهُ امْرَأتَهُُ ٢٣» !نَا اللَّهَ نَمُوتُ مَوْتاً لأنََّـنَا قَدْ رأَيَ ـْ«: مَنُوحُ لاِمْرَأتَهِِ 

. »وَلَمَـــا كَـــانَ فِـــي مِثْـــلِ هَـــذَا الْوَقْـــتِ أَسْـــمَعَنَا مِثْـــلَ هَـــذِهِ , وَلَمَـــا أَراَنــَـا كُـــلَّ هَـــذِهِ , مِـــنْ يــَـدِناَ مُحْرَقَـــةً وَتَـقْدِمَـــةً 
تـَدَأَ رُوحُ الـرَّبِّ يُحَرِّكُـهُ ٢٥. فَكَبـِرَ الصَّـبِيُّ وَباَركََـهُ الـرَّبُّ . ةُ ابْناً وَدَعَتِ اسْـمَهُ شَمْشُـونَ فَـوَلَدَتِ الْمَرْأَ ٢٤ وَابْـ

 .فِي مَحَلَّةِ دَانٍَ◌ بَـيْنَ صُرْعَةَ وَأَشْتَأُولَ 
 
خــروج النــار مــن الصــخرة وصــعود المــلاك فــى لهيــب النــار أكــدا لمنــوح وزوجتــه أن  :۲۱ع

وبوصــول رســالة االله . ذى كلمهمــا هــو مــلاك الــرب وقــد ظهــر لهمــا فــى صــورة إنســانالشــخص الــ
 .إليهما، أنهى الملاك مهمته ولم تكن حاجة لأن يظهر لهما مرة أخرى

 
كان بنو إسرائيل يحفظون ما قاله موسى لهم بناء على إعلان الرب له أن الإنسان  :۲۲ع

ه هـــو االله، تـــراءى لـــه بصـــورة مـــا، لـــذلك قـــال واعتقـــد منـــوح أن الـــذى ظهـــر لـــ. لا يـــرى االله ويعـــيش
 .لامرأته أنهما سيموتان فورًا لرؤيتهما الله

 
كانـت امرأتــه تقيــة، فطمأنتـه قائلــة إن االله لــو كـان يريــد موتهمــا لمـا أظهــر لهمــا تلــك  :۲۳ع

الأمـــور العجيبـــة المفرحـــة مـــن تبشـــيره الســـار لهمـــا عـــن طريـــق المـــلاك الـــذى أرســـله إلـــيهم بقـــرب 
نًــا يكــون نــذيرًا للــرب، كــذلك قبولــه التقدمــة مــن أيــديهم بخــروج النــار مــن الصــخرة التــى إنجابهمــا اب

 .أكلت التقدمة
 
 .كلمة معناها سامى أو عظيم أو تعنى الشمس لأجل قوتها وعظمتها: شمشون  :۲٤ع

ونمـــا . تحقـــق وعـــد الـــرب وولـــدت زوجـــة منـــوح ابنًـــا، بعـــد أن كانـــت عـــاقرًا، واســـمته شمشـــون
 .سميًا وباركه الرب ليؤهله للعمل الكبير الذى سيوكله لهالصبى روحيًا وج

 



قضَُاةِ رُ سِفْ    الْ

γ٣٠٤γ 

كـــم علـــى الحـــدود بـــين ســـبطى دان ٢٢مدينـــة تقـــع غـــرب أورشـــليم بنحـــو : صـــرعة  :۲٥ع

 .ويهوذا

 ).١٠خريطة (كم  ٢,٥تقع شرق صرعة بنحو : أشتاول 

بـــدأ روح الـــرب يعمـــل فيـــه، فظهـــرت عليـــه ملامـــح الشخصـــية المتميـــزة الجـــديرة بالتقـــدير مـــن 

 .به، ونشط بينهم فى المنطقة التى كان يسكنها سبط دان بين بلدتى صرعة وأشتاولشع

إن روح االله الذى عمل فى شمشون يسكن فيك سكنى دائمة ويستطيع أن يقربك إلى عبادة االله  ?
 .ومحبة الجميع، إن كنت تخضع له بالتوبة والتمسك بالوصايا وقبول تدابير االله فى حياتك



 عَشَرَ الرابع  احُ حَ صْ الأَ 

γ٣٠٥γ 

 

ابِعُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ   الرَّ
 زواج شمشون من فـلسطينية

Rη Ε η 
 

 )٤-۱ع(شمشون يطلب من أبويه أن يزوجاه فتاة فلسطينية ) ۱(

 فَصَعِدَ وَأَخْبـَرَ أبَاَهُ وَأمَُّهُ ٢, وَنَـزَلَ شَمْشُونُ إِلَى تِمْنَةَ وَرأََى امْرَأَةً فِي تِمْنَةَ مِنْ بَـنَاتِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ ١

: فَـقَالَ لَهُ أبَوُهُ وَأمُُّهُ ٣. »فَالآنَ خُذَاهَا لِيَ امْرَأَةً , قَدْ رأَيَْتُ امْرَأَةً فِي تِمْنَةَ مِنْ بَـنَاتِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ «: وَقاَلَ 

» مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ الْغلُْفِ؟ ألَيَْسَ فِي بَـنَاتِ إِخْوَتِكَ وَفِي كُلِّ شَعْبِي امْرَأَةٌ حَتَّى أنََّكَ ذَاهِبٌ لتَِأْخُذَ امْرَأَةً «

نَيَّ «: فَـقَالَ شَمْشُونُ لأبَيِهِ  وَلَمْ يَـعْلَمْ أبَُوهُ وَأمُُّهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الرَّبِّ ٤. »إِيَّاهَا خُذْ لِي لأنََّـهَا حَسُنَتْ فِي عَيـْ

 .الْوَقْتِ كَانَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ مُتَسَلِّطِينَ عَلَى إِسْرَائيِلَ  وَفِي ذَلِكَ . لأنََّهُ كَانَ يَطْلُبُ عِلَّةً عَلَى الْفِلِسْطِينِيِّينَ 

 

ولكن ) ٤٣: ١٩، ١٠: ١٥يش(مدينة فى سبط يهوذا وأعطيت لسبط دان : تمنة : ۱ع
استعادها الفلسطينيون، وهى تقع قريبة من مدينة صرعة ولكن على مستوى منخفض عنها بنحو 

خريطة (متر  ٥٠الديه ترتفع عن سطح البحر بنحو متر لأن صرعة مدينة شمشون وو  ٢٥٠
١٢.( 

 .نزل شمشون من صرعة إلى تمنة التى يسكنها الفلسطينيون فأعجب بفتاة فلسطينية هناك

 

عندما عاد إلى صرعة أخبر والديه أنه رأى فى تمنة امرأة فلسطينية أعجبته ويريد : ۲ع
ليد مازال متبعًا فى أغلب المجتمعات أن الزواج منها وطلب منهما أن يخطباها له زوجة، وهو تق

 .يخطب الوالدان لأبنائهما



قضَُاةِ سِفرُْ    الْ

γ٣٠٦γ 

وكان الختان رمزًا أو علامة للعهد بين . أى الغير مختونين: الفلسطينيين الغلف : ۳ع

، ويقصد الرجال الفلسطينيين غير المختونين )١٠: ٢١تث - ١١، ١٠: ١٧تك(االله وبين شعبه 

 .الذين من شعبهم هذه الفتاة

ذه الخطوات مخالفة للشريعة ولتحذيرات الرب لشعبه بعدم الاختلاط بالغرباء كانت ه

وقد كان أبواه التقيان ). ٤، ٣: ٧تث(ومصاهرتهن حتى لا يجروا شعبه إلى العبادات الوثنية 

يعلمان بما تفرضه الشريعة، لذلك راجعاه فى اختياره وعرضا عليه الزواج من بنات جنسه، ولكنه 

هنا تظهر سيطرة شهوة النساء على شمشون، فإذ أعجب بفتاة وثنية كسر و . أصر على طلبه

الشريعة وأراد الزواج بها، متناسيًا أنه نذير الله، والنذير يساوى اليوم الخادم المكرّس أى المتمسك 

 .بوصايا االله بدقة

لا تخضع لشهواتك فتكسر وصايا االله خاصة عند الزواج وتهمل إرشادات والديك، فتقابل  ?
اعب تضطر إلى احتمالها طوال حياتك، بل ليكن االله مرشدك من خلال الصلوات مت

 .الكثيرة بالإضافة إلى إرشادات كل المخلصين لك

 

كان ذلك بإرشاد من الرب لكى يكون : لم يعلم أبوه وأمه أن ذلك علة من الرب : ٤ع

 .سببًا لمقاتلة الفلسطينيين

خلاص بنى إسرائيل على يد شمشون قد سمح بهذا لم يكن أبواه يعلمان أن االله فى تدبيره ل

ليس معنى ذلك أن االله دفعه للخطأ، ولكنه . الموقف لينتقم من الفلسطينيين الذين أذلوا شعبه

استخدم خطأه ليكون علة لتأديب الفلسطينيين والاقتصاص منهم، لأن الفلسطينيين كانوا 

كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين "اب كما يقول الكت. متسلطين على بنى إسرائيل ويضايقونهم

أى بسماح  "أن ذلك من الرب"وهذا التعبير الذى استخدمه الوحى أى ). ٢٨: ٨رو" (يحبون االله

 .من االله لتأديب الفلسطينيين، فما عمله شمشون هو خطأ حوله االله لخير شعبه

 



 عَشَرَ الرابع  احُ حَ صْ الأَ 

γ٣٠٧γ 

 )۹-٥ع(قصة قتل شمشون للأسد ) ۲(

 . وَإِذَا بِشِبْلِ أَسَدٍ يُـزَمْجِرُ للِِقَائهِِ . أمُُّهُ إِلَى تِمْنَةَ وَأتََـوْا إِلَى كُرُومِ تِمْنَةَ فَـنـَزَلَ شَمْشُونُ وَأبَوُهُ وَ ٥
 . وَلَمْ يُخْبِرْ أبَاَهُ وَأمَُّهُ بِمَا فَـعَلَ . فَشَقَّهُ كَشَقِّ الْجَدْيِ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ , فَحَلَّ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِّ ٦
نَيْ شَمْشُونَ فَـنـَزَلَ وَ ٧ , وَلَمَّا رجََعَ بَـعْدَ أيََّامٍ ليَِأْخُذَهَا مَالَ ليِـَرَى رمَِّةَ الأَسَدِ ٨. كَلَّمَ الْمَرْأَةَ فَحَسُنَتْ فِي عَيـْ

وَذَهَبَ إِلَى , وكََانَ يَمْشِي وَيأَْكُلُ , فأََخَذَ مِنْهُ عَلَى كَفَّيْهِ ٩. وَإِذَا جَمَاعَةٌ النَّحْلِ فِي جَوْفِ الأَسَدِ مَعَ عَسَلٍ 
 .وَلَمْ يُخْبِرْهُمَا أنََّهُ مِنْ جَوْفِ الأَسَدِ أَخَذَ الْعَسَلَ , أبَيِهِ وَأمُِّهِ وَأَعْطاَهُمَا فأََكَلاَ 

 

 .حل عليه الروح القدس ليعطيه شجاعة وقوة: حل عليه روح الرب : ٦، ٥ع

بمكان مملوء بشجر خضع أبوا شمشون لطلبه الذى أصرّ عليه وذهبا معه إلى تمنة ومروا 
وكانت خطوات شمشون أسرع من خطوات والديه، فإذ بشبل أسد يعترض طريقه، وما أن . العنب

هنا تدخلت العناية الإلهية لتعطى شمشون . رأى شمشون أمامه حتى بدأ يزأر مستعدًا للهجوم
فعله  القوة والشجاعة ليمسك بالأسد ويشق جسمه نصفين كما لو كان جديًا صغيرًا، وكان ما

فعل شمشون ذلك دون أن يخبر والديه بما فعله تواضعًا منه . شمشون دون سلاح فى يده
 .وإرجاعًا للفضل لمن يستحقه وهو االله الذى يمنح القوة

 

وصلوا جميعًا إلى تمنة وتقدموا لخطبة المرأة الفلسطينية التى أعجب بها شمشون : ۷ع
وبعد أن خطبها عاد مع والديه . بها بعد أن كلمها من منظرها سابقًا، وها هو الآن يزداد إعجابه

 .إلى مدينة صرعة

 

 .جثة الأسد وهيكله العظمى: رمة : ۸ع

 .مجموعة النحل تعمل خلية: دبر من النحل
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بعد انتهاء فترة  -عادوا جميعًا إلى صرعة وبعد عدة أيام عاودوا السفر مرة أخرى إلى تمنة 
م نحو تمنة اتجه شمشون نحو المكان الذى تصارع فيه لإتمام الزواج، وفى طريقه -الخطوبة 

مع الأسد ليرى ماذا جرى لرمة الأسد، فكانت جثته قد تحولت إلى هيكل عظمى وأصبحت مكانًا 
 .مناسبًا لتكوين خلية للنحل ليكون عسلاً 

 

 .أخذ منه: اشتار منه : ۹ع

ه ولم يخبرهما أنه أخذ شمشون من العسل فى كفيه وكان يأكل منه، وحمل بعضه إلى أبوي
أخذه من فم الأسد، ربما لكى لا يمتنعا عن أكله لأنه من جوف حيوان ميت وهو ما تمنعه 

 .الشريعة

وقد كانت الشريعة تمنع لمس الجثث الميتة، ولكن قد تكون الجثة تحلّلت ولم يبقى إلا 
 .الهيكل العظمى، أو قد يكون ضعف من شمشون أنه لم يدقق فى تنفيذ الشريعة

ن االله قادر أن يعطيك قوة لمواجهة المخاطر مهما كانت صعبة بل قادر أيضًا أن يحول إ ?
الضيقة إلى بركة، كما نصر شمشون على الأسد بل وحول عظامه إلى خلية نحل ليأكل 

 .فلا تنزعج من الضيقات بل اطلب معونة االله وثق فى مساندته. شمشون من عسلها

 

 )۲۰-۱۰ع(الأحجية ) ۳(

يَانُ , أبَوُهُ إِلَى الْمَرْأَةِ  وَنَـزَلَ ١٠ فَـلَمَّا ١١. فَـعَمِلَ هُنَاكَ شَمْشُونُ وَليِمَةً لأنََّهُ هَكَذَا كَانَ يَـفْعَلُ الْفِتـْ
فإَِذَا , لأَُحَاجِيـَنَّكُمْ لُغَزاً «: فَـقَالَ لَهُمْ شَمْشُونُ ١٢. رأَُوهُ أَحْضَرُوا ثَلاثَيِنَ مِنَ الأَصْحَابِ فَكَانوُا مَعَهُ 

عَةِ أيََّامِ الْوَليِمَةِ وَأَصَبْتُمُوهُ أُعْطِيكُمْ ثَلاثَيِنَ قَمِيصاً وَثَلاثَيِنَ حُلَّةَ ثيَِابٍ حَلَ  وَإِنْ لَمْ ١٣. لْتُمُوهُ لِي فِي سَبـْ
تُمْ ثَلاثَيِنَ قَمِيصاً وَثَلاثَيِنَ حُلَّةَ ثيَِابٍ  حَاجِ لغُْزَكَ «: فَـقَالُوا لَهُ . »تَـقْدِرُوا أَنْ تَحُلُّوهُ لِي تُـعْطُونِي أنَْـ

فَـلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ . »مِنَ الآكِلِ خَرَجَ أَكْلٌ وَمِنَ الْجَافِي خَرَجَتْ حَلاَوَةٌ «: فَـقَالَ لَهُمْ ١٤. »فَـنَسْمَعْهُ 
ابِعِ أنََّـهُمْ قاَلُوا لاِمْرَأَةِ شَمْ ١٥. يَحُلُّوا الُّلغْزَ فِي ثَلاثَةَِ أيََّامٍ  تَمَلَّقِي رجَُلَكِ لِكَيْ «: شُونَ وكََانَ فِي الْيـَوْمِ السَّ

فَـبَكَتِ امْرَأَةُ شَمْشُونَ ١٦» ألَِتَسْلِبُوناَ دَعَوْتُمُوناَ أَمْ لاَ؟. يُظْهِرَ لَنَا الُّلغْزَ لئَِلاَّ نُحْرقَِكِ وَبَـيْتَ أبَيِكِ بنَِارٍ 
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هُوَذَا «: فَـقَالَ لَهَا. »بنَِي شَعْبِي لغُْزاً وَإِيَّايَ لَمْ تُخْبِرْ قَدْ حَاجَيْتَ . إِنَّمَا كَرهِْتَنِي وَلاَ تُحِبُّنِي«: لَدَيْهِ وَقاَلَتْ 
هَلْ إِيَّاكِ أُخْبِرُ؟, أبَِي وَأمُِّي لَمْ أُخْبِرْهُمَا عَةَ الأيََّامِ الَّتِي فِيهَا كَانَتْ لَهُمُ الْوَلِيمَةُ ١٧» فَـ بـْ . فَـبَكَتْ لَدَيْهِ السَّ

وْمِ السَّابِعِ أَ  رَهَا لأنََّـهَا ضَايَـقَتْهُ وكََانَ فِي الْيـَ قَالَ لَهُ رجَِالُ الْمَدِينَةِ ١٨. فأََظْهَرَتِ الُّلغْزَ لِبَنِي شَعْبِهَا, نَّهُ أَخْبـَ فَـ
بْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ  ابِعِ قَـ : فَـقَالَ لَهُمْ » وَمَا أَجْفَى مِنَ الأَسَدِ؟, أَيُّ شَيْءٍ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ «: فِي الْيـَوْمِ السَّ

هُمْ ١٩. »لَوْ لَمْ تَحْرُثوُا مَعَ عِجْلَتِي لَمَا وَجَدْتُمْ لغُْزِي« تَلَ مِنـْ وَحَلَّ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِّ فَـنـَزَلَ إِلَى أَشْقَلُونَ وَقَـ
. ى بَـيْتِ أبَيِهِ وَحَمِيَ غَضَبُهُ وَصَعِدَ إِلَ . وَأَخَذَ سَلَبـَهُمْ وَأَعْطَى الْحُلَلَ لِمُظْهِرِي الُّلغْزِ , ثَلاثَيِنَ رجَُلاً 

 .فَصَارَتِ امْرَأَةُ شَمْشُونَ لِصَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ يُصَاحِبُهُ ٢٠

 

وصلوا جميعًا إلى تمنة لإتمام الزيجة ونزلوا ضيوفًا لدى أسرة المرأة، وأقام شمشون : ۱۰ع
 .وليمة للعرس كالمعتاد فى كل العصور وحتى الآن

 

زمنة أن أهل العروس لما رأوا أن شمشون يعد طبقًا للعادات السارية فى تلك الأ: ۱۱ع
 .وليمة للعرس دعوا ثلاثين شابًا فلسطينيًا لكى يجالسوه فى وليمته ويفرحون معه

 

 .هو ما يلبس من الداخل وقد يكون قصيرًا: قميصًا : ۱۳، ۱۲ع

 .جلباب يصل إلى الرجلين ويلبس من الخارج وقد يكون مطرزًا: الحلة 

ان المعتاد أن تكون سبعة أيام، فعرض شمشون على الشبان حان وقت الوليمة، وك
الفلسطينيين الذين يجالسونه أن يقول لهم لغزًا، فان استطاعوا حله سيعطيهم ثلاثين قميصًا 

قبل . وثلاثين جلبابًا، وإن لم يستطيعوا كان عليهم أن يعطوه هو ثلاثين قميصًا وثلاثين جلبابًا
. ن فى حالة توصلهم لحل اللغز وفى حالة عدم توصلهم ذلكالشبان الشروط التى وضعها شمشو 

 .وأبدوا استعدادًا لسماع اللغز ظنًا منهم أنه من الألغاز الشائعة التى لن يستعصى عليهم حلها
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خرج ) ويقصد الأسد(قال لهم شمشون اللغز فى قالب شعرى جميل وهو أن الآكل : ۱٤ع
ويقصد (خرجت حلاوة ) سد التى أصبحت عظامًاويقصد رمة الأ(ومن الجافى ) أى طعام(أُكل 

 .فكر الشبان الفلسطينيون ثلاثة أيام ولم يستطيعوا أن يحلوا اللغز). العسل

 

هل كانت دعوتكم لنا إلى الوليمة بقصد سلبنا بتقديم : ألتسلبونا دعوتمونا أم لا : ۱٥ع
 .حلل وأقمصة لكم

 .تحايلى عليه: تملقى رجلك 

ن إلى التحايل للوصول لحل اللغز، فذهبوا للعروس امرأة شمشون لجأ الشبان الفلسطينيو 
وألحوا عليها أن تتحايل على شمشون لكى تعرف منه حل اللغز، وهددوها بأن يحرقوها هى وأهل 

وكانوا غاضبين بشدة، مستنكرين أن يكون . بيتها بالنار إن لم تعرف منه حل اللغز وتأتيهم به
 .بهم وإجبارهم على تقديم أقمصة وجلاليبالقصد من دعوتهم إلى العرس سل

 

ألحت امرأة شمشون عليه وأخذت تتوسل إليه بكافة الطرق وتتملقه، وبكت لتؤثر : ۱٦ع
على قلبه واتهمته بأنه لا يحبها إذ كيف يقول لغزًا للشباب من شعبها دون أن يعرفها هى بحل 

لديه عن حل اللغز فكيف تغضب وكان شمشون يقول لها أنه لم يخبر أحدًا ولا حتى وا. اللغز
 .هى من أنه لا يقول لها الحل

 

أخبرت بنى شعبها بحل اللغز كما قاله لها : أظهرت الأحجية لبنى شعبها : ۱۷ع
 .شمشون

كان لدى امرأة شمشون إصرار شديد على معرفة حل اللغز، إذ البديل هو تنفيذ الشبان 
لت فى توسلها وبكائها حتى أضاعت عليه الفلسطينيين لتهديدهم لها بحرقها هى وأهلها، فظ

فرحته بالعرس، وتحولت الوليمة بالنسبة له إلى مناحة عوض الفرح، وضايقته كثيرًا حتى اضطر 
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وهذا يظهر . أخيرًا أن يخبرها بحل اللغز، فما كان منها إلا أن نقلت الحل إلى أبناء شعبها
 .طت على قلبه فألغت عقلهضعف شمشون أمام دموع النساء، لأن شهوة النساء قد تسل

 

العجلة هى أنثى البقر أو : لو لم تحرثوا على عجلتى لما وجدتم أحجيتى : ۱۸ع
الجاموس وكانت تستخدم فى جر المحراث، والمقصود بها هنا زوجته، وهذا تشبيه مقصود به أنه 

 .لو لم يلجأوا إلى زوجته وضغطوا عليها لما استطاعوا أن يحلوا اللغز

سطينيون حل اللغز قبل انقضاء اليوم السابع، ذهبوا إلى شمشون وقالوا له إذ عرف الفل
فاغتاظ شمشون قائلاً . الحل بما يعنى أنه لا يوجد ما هو أحلى من العسل ولا أجفى من الأسد

لهم أنهم لولا ضحكوا على امرأته ولجأوا إليها لمعرفة اللغز، وضغطوا عليها كما بمحراث حتى 
 .كما يخرج المحراث من الأرض ما فى باطنها، لما كان باستطاعتهم حله أخرجوا ما بداخلها

 

 .أخذ ثيابهم غنيمة بعد قتلهم: قتل ثلاثين رجلاً وأخذ سلبهم : ۱۹ع

هنا حدث حلول جديد للروح القدس فى شمشون ليعطيه شجاعة وقوة فذهب إلى أشقلون، 
ك قتل ثلاثين رجلاً وأتى بحللهم وهى إحدى مدن الفلسطينيين الساحلية وتقع شمال غزة، وهنا

وغضب شمشون غضبًا شديدًا .للثلاثين شابًا الذين أظهروا حل اللغز، حسب الرهان المتفق عليه
لأن الفلسطينيين تحايلوا على زوجته ولأن زوجته أخبرتهم بحل اللغز، فلم يكمل أيام الفرح 

 .رعةبالعرس ولم يتمتع به بل ترك امرأته ورجع إلى بيت أبيه فى ص

ونلاحظ أن القوة التى مع شمشون نابعة من حلول روح الرب عليه وليس فى شعره، بل أن 
 .شعره هو دليل محبته ونذره وتكريس حياته الله، لذا فمن أجل خضوعه الله يعمل روح الرب فيه
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أحد معارف شمشون ولعله كان يساعده فى ترتيبات : صاحبه الذى كان يصاحبه : ۲۰ع
 .العرس

د العروس أن شمشون بتركه زوجته دون إكمال أيام الفرح وعودته إلى بلده، أن ظن وال
معنى ذلك أنه كرهها ولم يعد يريدها زوجة، فوجهها لصاحبه وكان هذا اندفاعًا من والد العروس 

وكان ترك شمشون لزوجته بسبب غضبه عليها لفضح . أدى إلى نتائج سيئة سنعرفها بعد ذلك
 .يعود إليهاأحجيته ثم بعد ذلك س

لا تتسرع فى أحكامك، بل اطلب االله بالصلاة وكذلك مشورة أب اعترافك ومن يخلصون لك  ?
 .حتى لا تخطئ خاصة فى القرارات الكبيرة، لأن ما يخرج من فمك قد يصعب إصلاحه
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 الخَامِسُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ 
 شمشون ينتقم من الفـلسطينيين لتزويجهم امرأته لغيره

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(غضب شمشون لزواج امرأته بآخر ) ۱(

تـَقَدَ امْرَأتَهَُ بِجَدْيِ مِعْزىً ١ ةٍ فِي أيََّامِ حَصَادِ الْحِنْطةَِ أَنَّ شَمْشُونَ افـْ لُ أَدْخُ «: وَقاَلَ ٢. وكََانَ بَـعْدَ مُدَّ
إِنِّي قُـلْتُ إِنَّكَ قَدْ كَرِهْتـَهَا «: وَقاَلَ أبَُوهَا. وَلَكِنَّ أبَاَهَا لَمْ يَدَعْهُ أَنْ يَدْخُلَ . »إِلَى امْرَأتَِي إِلَى حُجْرَتهَِا

هَا؟ فَلِْ◌تَكُنْ لَكَ عِوَضاً عَن ـْ. فأََعْطيَْتـُهَا لِصَاحِبِكَ  قَالَ لَهُمْ ٣. »هَاألَيَْسَتْ أُخْتـُهَا الصَّغِيرَةُ أَحْسَنَ مِنـْ فَـ
وَذَهَبَ شَمْشُونُ وَأَمْسَكَ ثَلاَثَ مِئَةِ ٤. »إِنِّي بَرِيءٌ الآنَ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ إِذَا عَمِلْتُ بِهِمْ شَرّاً «: شَمْشُونُ 
ثُمَّ أَضْرَمَ ٥, بـَيْنِ فِي الْوَسَطِ وَوَضَعَ مَشْعَلاً بَـيْنَ كُلِّ ذَن ـَ, وَأَخَذَ مَشَاعِلَ وَجَعَلَ ذَنبَاً إِلَى ذَنَبٍ , ابْنِ آوَى

تُونِ , الْمَشَاعِلَ ناَراً وَأَطْلَقَهَا بَـيْنَ زُرُوعِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ   . فأََحْرَقَ الأَكْدَاسَ وَالّزَرعَْ وكَُرُومَ الّزَيْـ
قَالُوا» مَنْ فَـعَلَ هَذَا؟«: فَـقَالَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ ٦ لأنََّهُ أَخَذَ امْرَأتََهُ وَأَعْطاَهَا , مْنِيِّ شَمْشُونُ صِهْرُ التِّ «: فَـ

قَالَ لَهُمْ شَمْشُونُ ٧. فَصَعِدَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ وَأَحْرَقُوهَا وَأبَاَهَا باِلنَّارِ . »لِصَاحِبِهِ  عَلْتُمْ هَذَا فإَِنِّي «: فَـ وَلَوْ فَـ
تَقِمُ مِنْكُمْ  ثمَُّ نَـزَلَ وَأَقاَمَ فِي شَقِّ صَخْرَةِ . لَى فَخِْ◌ذٍ ضَرْباً عَظِيماً وَضَرَبَـهُمْ سَاقاً عَ ٨. »وَبَـعْدُ أَكُفُّ , أنَْـ

 .عِيطَمَ 

 
 .أراد أن يزور زوجته:  افتقد امرأته: ۱ع

بعد فترة ما من تركه زوجته وعودته إلى بيت أبيه وكانت حدة غضبه من موضوع اللغز قد 
وكان . دية شائعة فى تلك الأيامهدأت، قرّر أن يزور زوجته ربما ليصالحها وحمل معه جديًا كه

 .ذلك فى أيام حصاد القمح أى أيام الربيع

 

أراد شمشون أن ينفرد بزوجته فى الحجرة المخصصة لها ولكن أباها منعه وأخبره : ۲ع
أنها لم تعد زوجة له، إذ أنه حين تركها بعد غضبه ومضى ظنوا أنه لم يعد يريدها زوجة، وقد 
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ورغبة فى استرضاء شمشون عرض عليه أبوها . وزوجوها له بالفعل تقدم لطلب يدها أحد رفقائه
 .أن يتزوج أختها الصغرى ممتدحًا إياها بأنها أفضل منها

 

أثار هذا الأمر غضب شمشون من جديد بشدة، وقال لهم أنه الآن لا لوم عليه إذا : ۳ع
ه بل شاركه فيه شعبه عاقب الفلسطينيين نظير ما أساءوا به إليه، فالخطأ لم يكن خطأ الأب وحد

 .الذى كان بإمكانهم أن يمنعوا والد الفتاة من هذا التصرف

 

 .مواد يمكن إشعالها مثل القماش: مشاعل : ٥، ٤ع

 .حيوان يعيش فى فلسطين حجمه وسط بين الذئب والثعلب: ابن آوى 

الأكداس هى أكوام الحبوب الموجودة فى الأجران وهى مساحات واسعة : أحرق الأكداس 
 .بجوار الحقول

أخذ شمشون ثلاثمائة حيوان يسمى ابن آوى، وربط كل ذيلين معًا وربط فى الذيول مشاعل 
ثم أشعلها وأطلقها بين مزارع الفلسطينيين، فالحيوانات المشتعل ذيلها بالنار أخذت تجرى فى 

 .جنون بسرعة فأحرقت أكوام الحبوب وشجر العنب وبساتين الزيتون وكل المزروعات

 

 .حمو شمشون الذى من مدينة تمنة: التمنى  :٦ع

سأل الفلسطينيون بعضهم بعضًا عمن عساه أن يكون قد فعل هذا، فعرفوا أنه شمشون، 
فاغتاظ الفلسطينيون من جهة شمشون غيظًا شديدًا . وقد فعلها لأن نسيبه قد زوج امرأته لصاحبه

ه هو وابنته وكل بيته انتقامًا لأنه تسبب فى خسائر جسيمة لهم، فأمسكوا حما شمشون وأحرقو 
 .منهم وترضية لشمشون حتى يكف عن إيذائهم
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لم يخف غضب شمشون بعد حرق المرأة وأبيها، ولم يرضَ كما كان غرض : ۷ع
الفلسطينيين بإحراقها، بل توعد الفلسطينيين بمزيد من أعمال الانتقام منهم بما يتلاءم مع ما 

 .يكف عنهم ارتكبوه فى حقه من إساءة ثم بعد ذلك

 

 .أى حقق انتصارًا عظيمًا عليهم: ضربهم ساقًا على فخذ : ۸ع

 .كهف: شق 

 .كم ٤كلمة عبرية معناها مأوى الوحوش وتقع شرق صرعة على بعد : عيطم 

أحرز شمشون انتصارًا عظيمًا عليهم وقتل عددًا كبير منهم، فكانت مذبحة عظيمة، ثم 
 .ذهب ليختبئ فى كهف

وسيعاقبك على خطاياك، إن لم تتب عنها، وعقاب الخطية هو موت،  إعلم أن االله عادل ?
 .فاسرع إلى التوبة لتنال غفران االله ومراحمه

 

 ):۱۳-۹ع(الفلسطينيون يحاولون القبض على شمشون ) ۲(

لِمَاذَا «: يَـهُوذَافَسَألََهُمْ رجَِالُ ١٠. وَصَعِدَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ وَنَـزَلُوا فِي يَـهُوذَا وَتَـفَرَّقُوا فِي لَحْيٍ ٩
نَا؟ فَـنـَزَلَ ثَلاثَةَُ آلاَفِ رجَُلٍ ١١. »صَعِدْناَ لِنُوثِقَ شَمْشُونَ لنِـَفْعَلَ بِهِ كَمَا فَـعَلَ بنَِا«: فَـقَالُوا» صَعِدْتُمْ عَلَيـْ

نَا؟ فَمَاذَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفِلِسْطِ «: وَقاَلُوا لِشَمْشُونَ , مِنْ يَـهُوذَا إِلَى شَقِّ صَخْرَةِ عِيطَمَ  ينِيِّينَ مُتَسَلِّطُونَ عَلَيـْ
عَلُوا بِي هَكَذَا فَـعَلْتُ بِهِمْ «: فَـقَالَ لَهُمْ » فَـعَلْتَ بنَِا؟ نَـزَلْنَا لِنُوثقَِكَ وَنُسَلِّمَكَ إِلَى «: فَـقَالُوا لَهُ ١٢. »كَمَا فَـ

تُمْ لاَ تَـقَعُونَ عَلَيَّ احْلِفُوا لِي أَ «: فَـقَالَ لَهُمْ شَمْشُونُ . »يَدِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ   . »نَّكُمْ أنَْـ
نَا نُوثقُِكَ وَنُسَلِّمُكَ إِلَى يَدِهِمْ . كَلاَّ «: فأََجَابوُهُ ١٣ لَيْنِ جَدِيدَيْنِ . »وَقَـتْلاً لاَ نَـقْتـُلُكَ , وَلَكِنـَّ فأََوْثَـقُوهُ بِحَبـْ

 .وَأَصْعَدُوهُ مِنَ الصَّخْرَةِ 

 

 .يهوذا فصعودهم معناه تحركهم نحو الشماليسكن الفلسطينيون جنوب سبط : صعد : ۹ع
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مكان مرتفع سمى هكذا بعد انتصار شمشون على الفلسطينيين بلحى حمار أى فك : لحى 
 .حمار

 -دخلت أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى أرض يهوذا وتفرقوا فى مكان قريب من صرعة 
 .لكى يقبضوا عليه وينتقموا منه -موطن شمشون 

 

 .لماذا دخلتم أراضينا: م إلينا لماذا صعدت: ۱۰ع

سأل بنو يهوذا الفلسطينيين عن سبب مجيئهم إلى أراضيهم فلا يوجد حاليًا سبب 

فأجاب . لمحاربتهم، فهم خاضعون للعبودية ولم يعلنوا عصيانًا ولم يثوروا عليهم أو يحاربوهم

رعهم ومحاصيلهم الفلسطينيون أنهم جاءوا للبحث عن شمشون لكى ينتقموا منه لأنه أحرق مزا

 .وقتل أعدادًا كبيرة منهم

 
كان بنو يهوذا يعرفون مكان اختفاء شمشون، فذهب إليه فى صخرة عيطم ثلاثة : ۱۱ع

آلاف رجل منهم وعاتبوه على استفزازه للفلسطينيين الذين يسيطرون عليهم ولا يستطيعون 

لذين بدأوا بالإساءة إليه فكان فكان رده عليهم أنه لم يبدأ بالشر تجاههم ولكنهم هم ا. مجابهتهم

 .ما فعله بهم ردًا للإساءة التى أساءوا بها إليه

 

أراد بنو يهوذا أن يتقوا شر الفلسطينيين المتحفزين ضدهم بأن يسلموا لهم : ۱۲ع

فوافقهم . شمشون، وأخبروه بما نووا أن يفعلوه وهو أن يقبضوا عليه ويسلموه للفلسطينيين مقيدًا

 .يؤذونه هم أو يقتلوه، وطلب منهم أن يقسموا بذلكشمشون بشرط ألا 

ولعل بنى إسرائيل قد شعروا أن يموت واحد، وهو شمشون، عن الشعب كله المعرض 

وبهذا يرمزون للأمة اليهودية التى سلمت المسيح للرومان ليموت ليس . لهجمات الفلسطينيين

 ).٥٠: ١١وي(عن الأمة بل عن العالم كله كما تنبأ قيافا رئيس الكهنة 
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 .أى فى كمال المتانة والقوة: حبلين جديدين : ۱۳ع

وعدوه بأنهم لن يقتلوه ولكنهم سيقيدوه بالحبال ويسلموه للفلسطينيين، ثم ربطوه بحبلين 

 .جديدين وأخرجوه من الكهف ليسلموه ليد الأعداء

بتسليم لا تجعل الخوف يحركك لخيانة االله والإساءة إلى خدامه، مثلما فعل سبط يهوذا  ?
 .شمشون، بل عندما يحاربك الخوف أطلب معونة االله فيحميك أنت وخدام االله

 

 ):۲۰-۱٤ع(شمشون يقتل ألف رجل فلسطينى بلحى حمار  )۳(

ذَانِ فَكَانَ الْحَبْلاَنِ اللَّ , فَحَلَّ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِّ . وَلَمَّا جَاءَ إِلَى لَحْيٍ صَاحَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ للِِقَائهِِ ١٤
فأََخَذَهُ وَضَرَبَ بِهِ , وَوَجَدَ فَكَّ حِمَارٍ طَريِاًّ ١٥. فاَنْحَلَّ الْوِثاَقُ عَنْ يَدَيْهِ , عَلَى ذِراَعَيْهِ كَكَتَّانٍ أُحْرِقَ باِلنَّارِ 

قَالَ شَمْشُونُ ١٦. ألَْفَ رجَُلٍ   . »رجَُلٍ  بِفَكِّ حِمَارٍ قَـتـَلْتُ ألَْفَ . بفَكِّ حِمَارٍ كُومَةً كُومَتـَيْنِ «: فَـ
ثُمَّ عَطِشَ جِدّاً ١٨. »رَمَتَ لَحْيٍ «وَدَعَا ذَلِكَ الْمَكَانَ , وَلَمَّا فَـرَغَ مِنَ الْكَلاَمِ رَمَى الْفَكَّ مِنْ يَدِهِ ١٧

وَأَسْقُطُ بيَِدِ وَالآنَ أَمُوتُ مِنَ الْعَطَشِ , إِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ بيَِدِ عَبْدِكَ هَذَا الْخَلاَصَ الْعَظِيمَ «: فَدَعَا الرَّبَّ 
هَا مَاءٌ , فَشَقَّ اللَّهُ الجَوْفَ الَّذِي فِي لَحْيٍ ١٩. »الْغلُْفِ  تـَعَشَ , فَخَرَجَ مِنـْ . فَشَرِبَ وَرجََعَتْ رُوحُهُ فاَنْـ

يَّامِ وَقَضَى لإِسْرَائيِلَ فِي أَ ٢٠. الَّتِي فِي لَحْيٍ إِلَى هَذَا الْيـَوْمِ » عَيْنَ هَقُّورِي«لِذَلِكَ دَعَا اسْمَهُ 
 .الْفِلِسْطِينِيِّينَ عِشْريِنَ سَنَةً 

 

جاءوا به وهو مربوط بالحبال إلى بلدة لحى حيث كان الفلسطينيون منتظرين، فما : ۱٤ع
ومرة أخرى يهبه االله قوة جبارة، . أن رأوه حتى رفعوا أصواتهم ابتهاجًا وهم يتقدمون نحوه للنيل منه

صارت أمام قوته شيئًا واهيًا ضعيفًا مثل الكتان  فقطع الحبال المتينة المربوط بها والتى
 .المحروق
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 .فك حمار: لحى حمار : ۱٥ع

لم يكن بيد شمشون سلاح من أى نوع، ولكنه نظر حوله فوجد فك حمار مات حديثاً فكان 
فكًا طريًا مرنًا لا ينكسر بسهولة كالجاف، فأمسك به وضرب به الفلسطينيين فقتل منهم ألف 

 .اقونرجل وهرب الب

 

 .كومت جثثهم أكوامًا بلحى حمار: بلحى حمار كومة كومتين : ۱٦ع

نظر شمشون إلى الجثث المتراكمة على بعضها وأخذ يقول أنه بفك حمار حول العدو إلى 
 .أكوام من القتلى فقد قتل ألف رجل وكومهم كومتين

 

ترديدها حتى كان الكلام الذى قاله شمشون بمثابة تسبحة نصرة، وما أن فرغ من : ۱۷ع
وهو باللغة العبرية يعنى مرمى " رمت لحى"ألقى فك الحمار من يده ودعا المكان الذى رماه فيه 

 .الفك بالعربية

 

تعب شمشون من ضرب الفلسطينيين وأرهق من مصارعتهم فعطش عطشًا شديدًا : ۱۸ع
بيدى هذا  أنت صنعت: فلجأ إلى الرب وصلى إليه قائلاً . حتى شعر أنه كاد يموت من عطشه

الانتصار العظيم، وهذا اعتراف من شمشون أن القوة من االله وليس منه، فهل ترضى أن أموت 
 .من العطش الآن وأسقط فى يد الغلف أى الفلسطينيين غير المختونين

 

الكفة هى بقعة مقعرة فى الأرض أى حفرة أخرج : شق االله الكفة التى فى لحى : ۱۹ع
 .جزة إلهيةاالله منها مياهًا كثيرة بمع

حيث أن شمشون دعا الرب فى هذا " ينبوع الداعى"كلمة عبرية تعنى : عين هقورى 
 ).١٢خريطة (المكان عندما عطش 
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إذ اعترف شمشون بأن النصر الذى تحقق هو من االله، استجاب االله لصلاته وأخرج له ماء 
ى وقت لا يوجد من عين جافة وهى ينبوع ماء يجف فى فصل الصيف، أوجد االله فيه الماء ف

وتذكارًا لاستجابة االله لصلاته . شرب شمشون وانتعشت روحه بعد أن كاد يموت عطشًا. فيه
 .وصارت العين عينًا دائمة الجريان إلى عصر كتابة السفر" عين هقورى"سمى المكان 

 

قضى شمشون لإسرائيل فى الأيام التى كان فيها الفلسطينيون متسلطين على بنى : ۲۰ع
وكانت مدة قضائه عشرين سنة، وإن كان لم يخلص شعبه خلاصًا قاطعًا إلا أنه كان  إسرائيل،

 .مصدر خشية وقلق لأعدائهم فكسر من حدة استبدادهم بشعبه

ما دام االله معك لا تنزعج من قوة الشياطين أو أعدائك مهما كثروا، ولا تخشاهم مهما  ?
 .ضعفت إمكانياتك فاالله هو قوتك ونصرتك
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 عَشرََ السادس  احُ حَ صْ الأَ 
 موت شمشون

Rη Ε η 
 
 ):۳-۱ع(شمشون يهرب من غزة )  ۱(

هَا١ قَدْ أتََى «: فَقِيلَ لِلْغَّزيِِّينَ ٢. ثمَُّ ذَهَبَ شَمْشُونُ إِلَى غَّزَةَ وَرأََى هُنَاكَ امْرَأَةً زاَنيَِةً فَدَخَلَ إِليَـْ
: فَـهَدَأُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ قاَئلِِينَ . وا لَهُ اللَّيْلَ كُلَّهُ عِنْدَ باَبِ الْمَدِينَةِ فأََحَاطُوا بِهِ وكََمَنُ . »شَمْشُونُ إِلَى هُنَا

ثُمَّ قاَمَ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ وَأَخَذَ , فاَضْطَجَعَ شَمْشُونُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ٣. »عَِ◌ُ◌نْدَ ضُوءِ الصَّبَاحِ نَـقْتـُلُهُ «
وَوَضَعَهَا عَلَى كَتِفَيْهِ وَصَعِدَ بِهَا إِلَى رأَْسِ الْجَبَلِ , الْقَائِمَتـَيْنِ وَقَـلَعَهُمَا مَعَ الْعَارِضَةِ مِصْرَاعَيْ باَبِ الْمَدِينَةِ وَ 

رُونَ   .الَّذِي مُقَابِلَ حَبـْ

 

بعد الانتصار الكبير الذى حققه شمشون على الفلسطينيين، الذين أرادوا القبض : ۱ع
فلسطينية الخمس الكبرى، فكان يدخل ويخرج منها دون أن عليه، أصبح مهابًا فى كل المدن ال

وفى إحدى زياراته لمدينة غزة، أعظم مدن الفلسطينيين، تحركت . يجرؤ أحد على التعرض له
وهذا . الشهوة فى قلبه عندما رأى إحدى الزانيات أو سمع عنها فدخل إلى بيتها ليخطئ معها

 :يظهر أمرين 

بليس لأنه يدبر لنا مكائد فيحتاج الأمر إلى تدقيق أهمية الحرص بعد النصرة على إ -١
 .وتمسك أكثر بوصايا االله

الكتاب المقدس يظهر فضائل القديسين وخطاياهم لنتشجع أيضًا إذا أخطأنا ونتوب،  -٢
 .فالتوبة تحول الزناة والخطاة إلى قديسين

و ركز على هدفك فى الحياة وهو ملكوت السموات، لأن شمشون عندما أهمل هدفه وه ?
ذكِّر نفسك . خلاص شعبه، انجذب بشهوة النساء فتمكن منه أعداؤه كما سيظهر فيما بعد

 .فى بداية كل يوم بهدفك حتى إذا انشغلت عنه تعود إليه سريعًا
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سمع الفلسطينيون فى غزة أن شمشون جاء إلى مدينتهم، فاستيقظت فى نفوسهم من : ۲ع
ذى كان متواجدًا به، بينما عسكرت مجموعة أخرى فحاصروا المنزل ال. جديد رغبة الانتقام منه

 .منهم عند باب المدينة حتى لا يخرج منه، وانتظروا فى سكون حتى الصباح ليمسكوه

 

على غير توقع أهل غزة، قام شمشون فى منتصف الليل وجاء إلى باب المدينة : ۳ع
لى كتفه وصعد إلى والجميع نائمون، فخلع الباب بمصراعيه وقائمتيه وعارضته وحمل الكل ع

أحد الجبال مقابل مدينة حبرون، أى اتجه إلى جبل يقع بين مدينتى غزة وحبرون وألقى الباب 
 .المخلوع على الجبل ومضى

فإذا كان الفلسطينييون يفتخرون بقوتهم الجسمانية والتى ظهرت فيما بعد بشكل جليات 
كل تخيلاتهم لعلهم يؤمنون باالله ، فاالله يرسل لهم شخصًا من شعبه أقوى من )١٧صم١(الجبار 

 .ويرفضون أوثانهم
 
 ):۱٤-٤ع(سر قوة شمشون )  ۲(

هَا أَقْطاَبُ ٥. وكََانَ بَـعْدَ ذَلِكَ أنََّهُ أَحَبَّ امْرَأَةً فِي وَادِي سَوْرَقَ اسْمُهَا دَلِيلَةُ ٤ فَصَعِدَ إِلَيـْ
, وَبِمَاذَا نَـتَمَكَّنُ مِنْهُ لِنُوثقَِهُ لإِذْلالَِهِ , ي بِمَاذَا قُّـوَتهُُ الْعَظِيمَةُ تَمَلَّقِيهِ وَانْظرُِ «: الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَقاَلُوا لَهَا

أَخْبِرْنِي بِمَاذَا قُّـوَتُكَ الْعَظِيمَةُ «: فَـقَالَتْ دَليِلَةُ لِشَمْشُونَ ٦. »فَـنـُعْطِيَكِ كُلُّ وَاحِدٍ ألَْفاً وَمِئَةَ شَاقِلِ فِضَّةٍ 
عَةِ أَوْتاَرٍ طَريَِّةٍ لَمْ تَجِفَّ أَضْعُفُ وَأَصِيرُ  «: فَـقَالَ لَهَا شَمْشُونُ ٧» لالَِكَ؟وَبِمَاذَا تُوثَقُ لإِذْ  إِذَا أَوْثَـقُونِي بِسَبـْ

عَةَ أَوْتاَرٍ طَريَِّةٍ لَمْ تَجِفَّ فأََوْثَـقَتْهُ بِهَا٨. »كَوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ   , فأََصْعَدَ لَهَا أَقْطاَبُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ سَبـْ
فَـقَطَعَ الأَوْتاَرَ كَمَا . »الْفِلِسْطِينِيُّونَ عَلَيْكَ ياَ شَمْشُونُ «: فَـقَالَتْ لَهُ . وَالْكَمِينُ لابَِثٌ عِنْدَهَا فِي الْحُجْرَةِ ٩

هَا قَدْ خَتـَلْتَنِي وكََلَّمْتَنِي «: فَـقَالَتْ دَلِيلَةُ لِشَمْشُونَ ١٠. يُـقْطَعُ فتَِيلُ الْمَشَاقَةِ إِذَا شَمَّ النَّارَ وَلَمْ تُـعْلَمْ قـُّوَتهُُ 
إِذَا أَوْثَـقُونِي بِحِبَالٍ جَدِيدَةٍ لَمْ تُسْتـَعْمَلْ أَضْعُفُ «: فَـقَالَ لَهَا١١. »فأََخْبِرْنِيَ الآنَ بِمَاذَا تُوثَقُ ! باِلْكَذِبِ 

الْفِلِسْطِينِيُّونَ «: وَقاَلَتْ لَهُ , ثَـقَتْهُ بِهَافأََخَذَتْ دَلِيلَةُ حِبَالاً جَدِيدَةً وَأَوْ ١٢. »وَأَصِيرُ كَوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ 
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فَـقَالَتْ دَلِيلَةُ ١٣. فَـقَطعََهَا عَنْ ذِراَعَيْهِ كَخَيْطٍ . »وَالْكَمِينُ لابَِثٌ فِي الْحُجْرَةِ , عَلَيْكَ ياَ شَمْشُونُ 
إِذَا ضَفَرْتِ سَبْعَ «: فَـقَالَ لَهَا. »نِي بِمَاذَا تُوثَقُ فأََخْبِرْ ! حَتَّى الآنَ خَتـَلْتَنِي وكََلَّمْتَنِي باِلْكَذِبِ «: لِشَمْشُونَ 

هَا باِلْوَتَدِ ١٤, خُصَلِ رأَْسِي مَعَ السَّدَى نَتـْ تَبَهَ . »الْفِلِسْطِينِيُّونَ عَلَيْكَ ياَ شَمْشُونُ «: وَقاَلَتْ لَهُ . »فَمَكَّ فاَنْـ
 .مِنْ نَـوْمِهِ وَقَـلَعَ وَتَدَ النَّسِيجِ وَالسَّدَى

 

كم غرب أورشليم ويمتد إلى البحر الأبيض  ٢١وادى يبدأ من : ادى سورق و : ٤ع
 ). ١٠خريطة (المتوسط 

 .اسم معناه مدلّلة: دليلة 

للمرة الثالثة يقع شمشون فى فخ امرأة وثنية، وكان اسمها دليلة، وهى فلسطينية من وادى 
 .سورق

 

 .جم ١٥يساوى حوالى : شاقل الفضة : ٥ع

إعرفى منه سر قوته غير العادية وكيف : عظيمة وبماذا نتمكن منه أنظرى بماذا قوته ال
 .يمكننا التمكن منه والتغلب عليه

كان الفلسطينيون ينتظرون الفرصة للانتقام من شمشون، فلما عرفوا بتعلقه بدليلة، وكانوا 
ديًا يظنون أن شمشون يحمل قوة فائقة نتيجة عمل سحرى إن أُبطِلَ فقد قوته وأصبح إنسانًا عا

يمكن السيطرة عليه، ذهب خمسة من رؤسائهم إلى دليلة وأقنعوها أن تتودد إليه وتلاطفه حتى 
 .تعرف منه سر قوته فيعطوها كل منهم مقابل خدمتها هذه مكافأة مقدارها ألف شاقل من الفضة

 

رضخت دليلة لمطلب الفلسطينيين منها وسألت شمشون عن مصدر قوته وبماذا : ٦ع

 .ن السيطرة عليهيربط حتى يمك
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 .كانت تعمل غالبًا من أمعاء الحيوانات: أوتار : ۷ع

قال لها شمشون أن قوته تزول ويصير كأى رجل عادى إذا أوثق بسبعة أوتار حديثة 

وبالطبع كان هذا كذبًا لأنه علم أن دليلة يمكن أن تفشى سره للفلسطينيين لأنه خدع قبلاً . الصنع

فى تمنة عندما أفشت حل اللغز لذا خدع دليلة واستمر معها ليتمتع  من زوجته الأولى الفلسطينية

وهذا خطأ كبير أن يستهين الإنسان بحروب إبليس، فكان لابد له أن يهرب من . بشهوته

 .الشهوات فينجى نفسه مما سيحدث له عندما يقبض عليه الفلسطينيون

. ستباح أيضًا الكذبالخطية تجر إلى خطايا أخرى، فلأن شمشون خضع لشهوة الزنا، ا ?
فياليتك تدقق وتقطع الخطية من بدايتها بالتوبة والابتعاد عن مصادرها لئلا تجرك إلى 

 .خطايا أخرى
 

نقلت دليلة لرؤساء الفلسطينيين ما قاله لها شمشون فأعدوا لها سبعة حبال ربطته : ۸ع

 .بها ربطًا محكمًا ربما وهو نائم بفعل مخدر

 

يوط الضعيفة المتبقية بعد غزل الكتان ولا تصلح أن تبرم لتكوين الخ: فتيل المشاقة : ۹ع

 .خيوط قوية ولكن يمكن استخدامها فى السرج للإنارة

كان الفلسطينيون مختبئين فى منزل شمشون حتى توثقه دليلة بالحبال، فلما انتهت من 

قطع الحبال كما الفلسطينيون يحيطون بك يا شمشون، فانتبه من نومه و : ربطه نادت عليه قائلة 

 .تقطع فتيل المشاقة، فما قاله شمشون عن سر قوته كان خدعة، فلم يتوصلوا بعد إلى السر

 . ها قد خدعتنى: ها قد ختلتنى : ۱۰ع

عاتبته دليلة على خداعه لها وكذبه عليها وكررت عليه نفس السؤال أى بماذا يربط فتزول 

 .قوته
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ها أن قوته تزول إذا ربط بحبال جديدة لم تستعمل إذ ألحت عليه للمرة الثانية، أخبر : ۱۱ع

 .بعد

 

صدقته دليلة أيضًا فى هذه المرة وربطته بحبال جديدة كما قال، وكان الفلسطينيون : ۱۲ع

مختبئين فى المنزل كما حدث فى المرة الأولى ومنتظرين الإشارة للخروج من مخبأهم والقبض 

، قام "السابقة، الفلسطينيون محيطون بك يا شمشون فلما صرخت دليلة قائلة كما فى المرة. عليه

 .شمشون وقطع الحبال الجديدة كما لو كانت خيط رفيع

 

 .الخيوط الطولية على النول بخلاف اللحمة وهى الخطوط العرضية: السدى : ۱۳ع

تكرر المشهد للمرة الثالثة، فقد عادت المرأة من جديد وكررت له عتابها على خداعها، 

يعيد ما فعله بل ليكن صادقًا هذه المرة ويقول لها بماذا وكيف يوثق حتى تضعف  وسألته ألا

 ).١٤ع(فأخبرها أن ذلك يكون إذا ضفرت خصل شعره السبع مع السدى وربطتهم بالوتد . قوته

يرمز للكمال، وفى هذا كان مدققًا فى " ٧"وعدد . وكان شمشون قد ضفر شعره سبع ضفائر

 .فيما هو أهم وهى الشهوات الشريرة مظاهر النذر ولكنه تهاون

 

قطعة خشبية تثبت فى الأرض وتربط بها حبال الخيمة، وقد يكون : الوتد : ۱٤ع

 .المقصود بها هنا العارضة الطولية أو الأفقية للنول المصنوعة من الخشب

لم فعلت دليلة ما قاله لها، فأصبح شعره ثابتًا ومتداخلاً مع الخيوط كأنه من نفس النسيج، و 
تكتف دليلة بذلك بل زيادة فى توكيد الرباط ربطت خصله وخيوط النسيج رباطًا غاية فى الإحكام 

، فانتبه شمشون من "الفلسطينيون محيطون بك يا شمشون"وإذ فرغت من ذلك نادت . بوتد النول
 .نومه وخلع الوتد من النول وقطع خيوط النسيج
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وهو عالم أنها تريد كشف سره للفلسطينيين، ونتعجب هنا لاستمرار شمشون بين يدى دليلة 
كما فعلت زوجته فى تمنة، ولكنه خضع بسبب تسلط الشهوة عليه ومازال يحاورها حتى لا يخسر 

فلعله بكبرياء وثق بقدرته على المحاورة والكذب ولكنه للأسف سقط فى النهاية بين . تمتعه بالزنا
 .ية بل تهاون وتحاور معهايدى الفلسطينيين لأنه لم يهرب لحياته من الخط

 

 ):۲۲-۱٥ع(انتقام الفلسطينيين من شمشون )  ۳(

وَقَـلْبُكَ لَيْسَ مَعِي؟ هُوَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَدْ خَتـَلْتَنِي وَلَمْ , كَيْفَ تَـقُولُ أُحِبُّكِ «: فَـقَالَتْ لَهُ ١٥
ضَاقَتْ نَـفْسُهُ إِلَى , ايقُِهُ بِكَلاَمِهَا كُلَّ يَـوْمٍ وَألََحَّتْ عَلَيْهِ وَلَمَّا كَانَتْ تُضَ ١٦. »تُخْبِرْنِي بِمَاذَا قُّـوَتُكَ الْعَظِيمَةُ 

فإَِنْ , لَمْ يَـعْلُ مُوسَى رأَْسِي لأنَِّي نَذِيرُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ أمُِّي«: وَقاَلَ لَهَا, فَكَشَفَ لَهَا كُلَّ قَـلْبِهِ ١٧, الْمَوْتِ 
, وَلَمَّا رأََتْ دَلِيلَةُ أنََّهُ قَدْ أَخْبـَرَهَا بِكُلِّ مَا بقَِلْبِهِ ١٨. »فُ وَأَصِيرُ كَأَحَدِ النَّاسِ حُلِقْتُ تُـفَارقِنُِي قُّـوَتِي وَأَضْعُ 

فَصَعِدَ . »اصْعَدُوا هَذِهِ الْمَرَّةَ فإَِنَّهُ قَدْ كَشَفَ لِي كُلَّ قَـلْبِهِ «: أَرْسَلَتْ فَدَعَتْ أَقْطاَبَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَقاَلَتِ 
هَا أَقْطاَبُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَأَصْعَدُوا الْفِضَّةَ بيَِدِهِمْ إِ  هَا وَدَعَتْ رجَُلاً وَحَلَقَتْ سَبْعَ ١٩. ليَـْ وَأنَاَمَتْهُ عَلَى ركُْبَتـَيـْ

تَدَأَتْ بإِِذْلالَِهِ , خُصَلِ رأَْسِهِ  تَبَهَ مِنْ . »يْكَ ياَ شَمْشُونُ الْفِلِسْطِينِيُّونَ عَلَ «: وَقاَلَتِ ٢٠. وَفاَرَقَـتْهُ قُّـوَتهُُ , وَابْـ فاَنْـ
تَفِضُ «: نَـوْمِهِ وَقاَلَ  فأََخَذَهُ الْفِلِسْطِينِيُّونَ ٢١! وَلَمْ يَـعْلَمْ أَنَّ الرَّبَّ قَدْ فاَرَقَهُ . »أَخْرُجُ حَسَبَ كُلِّ مَرَّةٍ وَأنَْـ

نـَيْهِ  تَدَأَ ٢٢. وكََانَ يَطْحَنُ فِي بَـيْتِ السِّجْنِ . سِلِ نُحَاسٍ وَنَـزَلُوا بِهِ إِلَى غَّزَةَ وَأَوْثَـقُوهُ بِسَلاَ , وَقَـلَعُوا عَيـْ وَابْـ
 .شَعْرُ رأَْسِهِ يَـنْبُتُ بَـعْدَ أَنْ حُلِقَ 

 

غضبت دليلة وقالت له أنه يدعى أنه يحبها ولكنه لا يثبت ذلك عمليًا، فقد : ۱٦، ۱٥ع
ولم تيأس دليلة بل ...  خدعها ثلاث مرات ولم يخبرها بسر قوته، فأين تلك المحبة التى يدعيها

استمرت فى إلحاحها عليه وأخذت تضايقه بالقول والتصرف حتى أن نفسه لم تعد تحتمل 
 .ضغوطًا أكثر من جانبها إذ بلغ ضيقه مبلغًا كبيرًا حتى قارب الموت

 

 .باح لها بسره: كشف لها كل قلبه : ۱۷ع



قضَُاةِ سِفرُْ    الْ

γ٣٢٦γ 

 .لم يحلق شعر رأسه منذ ولادته: لم يعلُ موسى رأسه 

ضعف شمشون أمام دليلة، فلم يستطع أن يواصل كتمانه السر، فكشف لها سر قوته  أخيرًا
ومن شروط النذر أنه لا يعل موسى رأسه، فان حلق ) أى مقدس للرب(قائلاً لها أنه نذير للرب 

 .شعره تفارقه قوته لأنه بهذا يكون قد خرج من نذره ورجع عن عهده مع االله

ة نقيمها مع الآخرين ألا تكون سببًا فى إفساد علينا أن نحذر فى أية علاقة خاص ?
فلنهرب لحياتنا من كل علاقة تقيدنا بقيود قد . روحانياتنا والانحراف بنا عن طريق خلاصنا

لا نستطيع الفكاك منها ونظل أسرى لها، كما حدث مع شمشون الذى سيطرت ميوله 
لو استطاع أن يحرر الجسدية على سلوكه فأوقعته فى مهالك كان من الممكن تفاديها 

 .نفسه منها
 

 .رؤساء: أقطاب : ۱۸ع

أحست دليلة أنها نجحت فى استدراجه هذه المرة إلى الإفشاء بسره، وأنه كان صادقًا فى 
كشفه لها، فأرسلت إلى الفلسطينيين مؤكدة لهم أن هذه المرة ليست كسابقتها وأنها حصلت منه 

 .كافأة التى وعدوها بهافعلاً على سر قوته، فذهبوا إليها ومعهم الم

 

ربما كان ذلك من تأثير شراب مخدر كالخمر قدم له، إذ نام غائبًا عن الوعى : ۱۹ع
وعندما عاد إلى وعيه بدت عليه . على ركبتى دليلة، فاستدعت رجلاً قص خصل شعره السبع

 .علامات الضعف، فأخذت دليلة تستهزئ به وتسخر منه إذ أدركت أن قوته قد فارقته

 .أقوم من غفلة النوم: انتفض  :۲۰ع

قالت له كما فى المرات السابقة أن الفلسطينيين محيطون به، قالت ذلك وهى عالمة تمامًا 
أن قوته قد زالت، فانتبه شمشون من غفلته وقال فى نفسه أقوم وأواجه الفلسطينيين، مثلما فعل 

بقوته الشخصية وليس قوة  فقام. فى كل مرة، ولم يكن يدرك أن الرب قد تركه فخسر سر قوته
 .االله لذا قبض عليه الفلسطينيون بسهولة
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بسهولة استطاع الفلسطينيون أن يقبضوا عليه لأنه صار ضعيفًا، وفقأوا عينيه : ۲۱ع
وإذلالاً له كانوا يستخدمونه فى . واقتادوه إلى مدينتهم غزة وأوثقوه بسلاسل كما يفعل بالأسرى

وهكذا أصبح الجبار ذليلاً مقلوع العينين . يوانات والعبيدطحن الغلال على الرحى مثل الح
 .يعاملونه كالحيوان

 

وبمرور الأيام وهو فى سجنه وقد أخذ شعر رأسه ينمو شيئًا فشيئًا مما دفعه لتذكر : ۲۲ع
 .حالته وهو نذير وابتدأ يدرك ما آل إليه حاله نتيجة أخطائه، فبدأ يرجع إلى االله تائبًا

 

 ):۳۱-۲۳ع(المعبد  شمشون يهدم)  ٤(

فاَجْتَمَعُوا ليَِذْبَحُوا ذَبيِْحَةً عَظِيْمَةً لِدَاجُوْنَ إِلَهِهِمْ وَيَـفْرَحُوْا وَقاَلُوا قَدْ وَأَمَّا أَقْطاَبُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ ٢٣
ا رَآهُ الْشَّعْبُ مَجَّدُوا إِلَهَهُ  ٢٤. دَفَعَ إِلَهُنَا ليَِدِناَ شَمشُوْنَ عَدُوَّناَ مْ لأنََّـهُمْ قاَلُوْا قَدْ دَفَعَ إِلَهُنَا لِيَدِناَ وَلَمَّ

تْلاَناَ وكََانَ لَمَّا طاَبَتْ قُـلُوبُـهُمْ أنََّـهُمْ قاَلُوا ادْعُوا شَمْشُوْنَ لِيـَلْعَبَ  ٢٥. عَدُوَّناَ الَّذِي خَرَّبَ أَرْضَنَا وكََثَّـرَ قَـ
قَالَ شَمْشُوْنُ للِْغُلاَمِ  ٢٦. بَ أَمَامَهُمْ وَأَوْقَـفُوْهُ بَـيْنَ الأَْعْمِدَةِ فَدَعَوْا شَمْشُوْنَ مِنْ بَـيْتِ السَّجْنِ فَـلَعِ . لنََا فَـ

هَا هَا لأَِسْتَنِدَ عَلَيـْ وكََانَ الْبـَيْتُ مُمْلُوْءَاً  ٢٧. الْمَاسِكِ بيَِدِهِ دَعْنِيْ ألَْمِسِ الأَْعْمِدَةَ الَّتِيْ الْبـَيْتُ قاَئِمٌ عَلَيـْ
كَانَ هُنَاكَ جَمِيْعُ أَقْطاَْبِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَعَلى السَّطْحِ نَحْوَ ثَلاثةَِ آلافِ رجَُلٍ وَامْرأَةٍ يَـنْظرُُونَ رجَِالاًَ وَنِسَاءً وَ 
دْنِي ياَ اللَّهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ : فدعا شَمْشُوْنُ الرَّبَّ وَقالَ ٢٨. لَعْبَ شَمْشُوْنَ  ياَ سَيِّدِي الرَّبَّ اذكُْرْنِِ◌ي وَشَدِّ

نَيَّ مِنَ الْفِلِسْطِيْنِيـِّيْنَ ف ـَ تَقِمَ نَِ◌قْمَةً وَاحِدَةً عَنْ عَيـْ وَقَـبَضَ شَمْشُوْنُ عَلَى الْعَمُودَيْنِ الْمُتـَوَسِّطيَْنِ ٢٩. قَطْ فأَنَْـ
وَقاَلَ شَمْشُوْنُ لتَِمُتْ ٣٠. سَارهِِ اللّذَيْنِ كَانَ الْبـَيْتُ قاَئِمَاً عَلَيْهِمَا وَاسْتـَنَدَ عَلَيْهِمَا الْوَاحِدِ بيَِمِيْنِهِ وَالآْخَرِ بيَِ 

وَانْحَنى بِقُوّةٍ فَسَقَطَ الْبـَيْتُ عَلى الأْقْطاَبِ وَعَلى كُلِّ الشَّعْبِ الَّذي فِيْهِ فَكانَ . نَـفْسِي مَعَ الْفِلِسْطِينِيّينَ 
نـَزَلَ إِخْوَتهُُ وكَُلُّ بَـيْتِ أبَيِْهِ وَحَمَلُوْهُ ٣١. حَياتهِِ  الْمَوْتى الَّذيْنَ أَمَاتَـهُمْ فِي مَوْتهِِ أَكْثَـرَ مِنَ الَّذينَ أَمَاتَـهُمْ فِي فَـ
سْرَائيِْلَ عِشْريِْنَ سَنَةً . وَصَعِدُوا بهِِ وَدَفَـنُوهُ بَـيْنَ صُرْعَةَ وَأَشْتَأُولَ فِي قَـبْرِ مَنـُوْحَ أبَيِْهِ   .وَهُوَ قَضَى لإِِ

 
 .سم سمكةإله وثنى للفلسطينيين له رأس إنسان وج: داجون : ۲۳ع
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لاعتقادهم بأنه هو الذى ساعدهم فى " داجون"قرر الفلسطينيون أن يقيموا احتفالاً لإلههم 
 .القبض على عدوهم شمشون، فذبحوا ذبيحة شكر له معبرين عن سعادتهم وامتنانهم له

 
ساقوا شمشون فى زفة وسط الشعب المجتمع بالمعبد، وهو أسير مقيد بالسلاسل : ۲٤ع

له، مسبحين إلههم قائلين أنه هو الذى نصرهم على عدوهم شمشون الذى أساء إمعانًا فى إذلا
 .إليهم، إذ أحرق حقولهم وقتل الكثيرين منهم، ثم أعادوه إلى السجن الملحق بالمعبد

 
 .أكثروا من الأكل والشرب والخلاعة: لما طابت قلوبهم : ۲٥ع

فلما . الخمر الكثير والخلاعة كعادة الشعوب الوثنية فى أفراحهم، كانوا يقرنونها بشرب
تأثرت عقولهم بالخمر، خطرت على بالهم فكرة نفذوها على الفور، وهى استدعاء شمشون فى 
وسطهم ليقوم ببعض الحركات البهلوانية إمعانًا فى السخرية به، وأوقفوه بين أعمدة المدخل ليراه 

 .كل من كان خارج أبواب المعبد وأيضًا من كان بداخله
 
لب شمشون من الصبى المكلف بمسك يده ليقوده، أن يذهب به إلى الأعمدة ط: ۲٦ع

الرئيسية التى يرتكز عليها الهيكل ليتكئ عليها بعد أن أظهر إعياءًا من كثرة اللعب، فأجابه 
 .الصبى إلى طلبه

 
كان الهيكل مملوءً بالألوف من الرجال والنساء من الفلسطينيين، ونظرًا لامتلاء : ۲۷ع
بالمشاهدين، وقف ثلاثة آلاف منهم على سطحه ليتمكنوا من رؤية شمشون وهو يلعب الهيكل 
 .وكان رؤساء الفلسطينيين أيضًا حاضرين هذا الاحتفال. كمهرج

صلى شمشون إلى االله وتضرع راجيًا إياه ألا يتخلى عنه بسبب خطيته، وأن يذكره : ۲۸ع
الله أن يعيد إليه قوته ويردها له ولو مرة وطلب إلى ا. كابن له وألا يتركه بسبب طيشه وحماقته

واحدة ينتقم فيها من الفلسطينيين الذين أذلوه وفقأوا عينيه، فيضربهم ضربة أكثر من أيّة ضربة 
 .سابقة لهم
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وضع شمشون يديه على عمودى الأساس اللذين يرتكز عليهما بناء الهيكل، وكانا : ۲۹ع
 .يساره على العمود الآخرقريبين من بعضهما فكانت يمينه على عمود و 

 

كان شمشون يعلم أنه لو عاش بعد واقعة هدم الهيكل هذه سينكل به الفلسطينيون : ۳۰ع
أكثر وأكثر ويعذبوه ثم يقتلوه، لذلك طلب من االله أن يساعده على الانتقام من الفلسطينيين 

تكأ على العمودين ثم ا. ليخلص شعبه من احتلالهم وإذلالهم لهم حتى ولو كان الثمن موته معهم
بقوة، كأنه يبعدهما عن بعضهما، وقد استجاب الرب لصلاته وقبل توبته وأعطاه القوة من جديد 
فتزعزعت أعمدة الهيكل وسقط على من فيه وقتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين أكثر مما قتلهم 

 .فى معاركه السابقة معهم، وسقط رؤساؤهم أيضًا قتلى فى وسطهم

شمشون شهيدًا فى الإيمان باالله مضحيًا بحياته لإنقاذ شعبه، وقد شهد به بولس وهكذا مات 
وهو رمز للمسيح الذى أخرج شياطين كثيرة فى ). ٣٣: ١١عب(الرسول أنه من أبطال الإيمان 

 .حياته على الأرض ولكن بموته قيد كل الشياطين

 

بها إلى مسقط رأسه فى جاء أقاربه وأبناء عشيرته إلى غزة وحملوا جثته وعادوا : ۳۱ع
). ٢٥: ١٣ص(، ودفنوه فى قبر أبيه الواقع بين صرعة وأشتأول )٢: ١٣ص" (صرعة"بلدته 

وكانت المدة التى قضى فيها لبنى إسرائيل عشرين سنة، كسر خلالها شوكة الفلسطينيين وحجم 
 .من تسلطهم على شعبه

ستعد أن يسامحك مهما كانت باب التوبة مفتوح لك مهما أذلتك الخطية، لأن االله يحبك وم ?
 .خطاياك صعبة بل يعيد لك قوتك ويمنحك سلطانًا على أعدائك الشياطين
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 معجزات شمشون
 ).٥: ١٤ص(قتل الأسد فى طريقه إلى تمنة  )١(

 ).١٩: ١٤ص(قتل ثلاثين من الفلسطينيين عند أشقلون  )٢(

 ).٤: ١٥ص(إمساك ثلاثمائة ابن آوى وإحراق حقول الفلسطينيين  )٣(

 ).١٥-١٣: ١٥ص(ال الجديدة وقتل ألف رجل بلحى حمار تقطيع الحب )٤(

 ).٣: ١٦ص(خلع باب مدينة غزة وقائمتيه ومصراعيه وحمله والصعود به على الجبل  )٥(

 ).١٩: ١٥ص(الرب يخرج له الماء من الكفة فيشرب  )٦(

، ٩: ١٦ص(تقطيع السـبعـة أوتـار، والحبـال الجديـدة، وخلـع النـول بوتده فى بيت دليلة  )٧(
١٤، ١٢(. 

 ).٣٠: ١٦ص(إسقاط هيكل داجون وقتله للفلسطينيين  )٨(

 

 أوجه الشبه بين شمشون والرب يسوع المسيح
 ).٣١: ١، لو٣: ١٣ص(ولادة كل منهما ببشارة سماوية  )١(

: ١٣ص(ولادة كل منهما بمعجـزة، فشمشون ولد من امرأة عاقر، ويسوع من فتاة عذراء  )٢(
 ).٢٧: ١، لو٢

، والرب يسوع اسمه معناه )٥: ١٣ص(به أعلن الرب أن شمشون يبدأ يخلص شع )٣(
 ).١١: ٢لو(مخلص وقد خلص شعبه بفدائهم على الصليب 

 ).١: ٤لو(والرب يسوع كان الروح يقتاده ) ٢٥: ١٣ص(كان روح الرب يحرك شمشون  )٤(
ولكن هناك فرق فى الحالتين، فتحريك روح الرب لشمشون يعنى إرشاده، أما مع الرب 

 .مه بالمخطط الأزلى الذى دبره االله لفداء البشريسوع فتحركه الروح يعنى قيا

استطاع شمشون أن ينتصر على أعدائه، والرب يسوع انتصر على إبليس والخطية  )٥(
 .والموت والعالم بالصليب
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 )١٤، ١٣: ١٥ص(سلم شمشون لأعدائه بواسطة جماعة من بنى جنسه ومن سبطه يهوذا  )٦(
 .والرب يسوع سلمه تلميذه يهوذا إلى اليهود

شمشون يعمل أعمالاً عظيمة وحده دون مساعدة جنود أو أصحاب، والمسيح صنع كان  )٧(
 .الخلاص وحده

عندما وقع شمشون فى أيدى الفلسطينيين قلعوا عينيه لكى لا يبصر، واليهود عندما  )٨(
 .قبضوا على المسيح كانوا يغمون عينيه ويلطمونه

أعدائه، أما المسيح صلى كل منهما عند موته ولكن كانت صلاة شمشون للانتقام من  )٩(
 .فصلى ليغفر لصالبيه

 .بموت شمشون مات معه أعداؤه، والمسيح دفن الخطية بموته )١٠(

 

 أوجه الخلاف بين شمشون والرب يسوع
حياة شمشون كانت مليئة بالضعف البشرى والأخطاء، أما المسيح فهو الرب القدوس وحده  )١(

 ).٢٢: ٢بط١(

ا مصارعة المسيح فكانت روحية ضد كان صراع شمشون جسديًا ضد الفلسطينيين، أم )٢(
 .إبليس وقوى الشر

، أما المسيح فإنه )٥: ١٥ص(أعلن شمشون أنه يسئ إلى الفلسطينيين لأنهم أساءوا إليه  )٣(
 ).٢٣: ٢بط١(لم ينتقم من مقاوميه 

، أما المسيح فطلب )٢٨: ١٦ص(عند موت شمشون طلب من االله أن ينتقم من أعدائه  )٤(
 ).٣٤: ٢٣لو( الغفران لمقاوميه عند موته

كان خلاص شمشون لشعبه خلاصًا ماديًا من الفلسطينيين، أما خلاص المسيح فهو نجاة  )٥(
 .من الهلاك الأبدى وغضب االله

 .خلص شمشون شعبه فقط، أما المسيح فأعلن الخلاص للعالم كله )٦(

كان خلاص شمشون لشعبه ناقصًا ومؤقتًا وقام بعده صموئيل وداود بدور فى محاربة  )٧(
 .ين، أما المسيح فقد أكمل الخلاص المجانى إلى التمام وحدهالفلسطيني
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ابِعُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ   السَّ
 تمثــال ميخــا

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(ميخا يعمل تمثالين ) ۱(

رَايِمَ اسْمُهُ مِيْخَا١ فَـقَالَ لأُِمِّهِ إِنَّ الأْلَْفَ وَالْمِئَةَ شَاقِلِ الْفِضَّةِ الَّتِي ٢.  وكََانَ رجَُلٌ مِنْ جَبَلِ أَفـْ

فَقالَتْ أُمُّهُ مُبَارَكٌ أنَْتَ . هُوَذَا الْفِضَّةُ مَعِي أنَاَ أَخَذْتُـهَا. تِ أيَْضَاً فِي أُذُنَيَّ أُخِذَتْ مِنْكِ وَأنَْتِ لَعَنْتِ وَقُـلْ 

سْتُ الْفِضَّةَ للِرَّبِّ مِنْ  ٣. مِنَ الرَّبِّ يا ابْنِي فَـرَدَّ الأْلَْفَ والْمِئَةَ شَاقِلِ الْفِضَّةِ لأِمُِّهِ فَقالَتْ أمُُّهُ تَـقْديْسَاً قَدَّ

فَـرَدَّ الْفِضَّةَ لأِمُِّهِ فأََخَذَتْ أمُُّهُ  ٤. فاَلآْنَ أَرُدُّهَا لَكَ . دِي لابْنِي لِعَمَلِ تِمْثاَلٍ مّنْحُوتٍ وَتِمْثاَلٍ مَسْبُوكٍ يَ 

هَا للِصَّائِغِ فَـعَمِلَهَا تِمْثاَلاً مَنْحُوتاً وَتِمْثاَلاً مَسْبُوكاً وكََانَ  وكََانَ  ٥. ا في بَـيْتِ مِيخَامِئَتَيْ شَاقِلِ فِضَّةٍ وَأَعْطتَـْ

وفي تلِْكَ اْلأْيََّامِ  ٦. فُوداً وَتَـرَافِيمَ وَمَلأََ يَدَ وَاحِدٍ مِنْ بنَِيهِ فَصَارَ لَهُ كَاهِناً أَ للِرَّجُلِ مِيخَا بَـيْتٌ لِلآْلِهَةِ فَـعَمِلَ 

نـَيْهِ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَـعْمَلُ مَا يَحْ . لَمْ يَكُنْ مَلِكٌ فِي إِسْرَائيلَ   .سُنُ فِي عَيـْ
 
يحكى لنا هذا الأصحاح والأصحاح التالى قصة تمثال ميخا التى تكشف مدى  :۱ع

العمى الروحى الذى وقع فيه الشعب وكذلك اللاويون والذى تمثل فى العبادة الوثنية الممزوجة 
حدثت هذه القصة خلال عهد القضاة، وهى تحكى لنا عن شخص اسمه . بشكلية العبادة الله

يخا، كان يسكن فى الأراضى الجبلية التى من نصيب سبط أفرايم، وقد سرق من والدته مبلغًا م
 ).٢ع(ماليًا قدره ألف ومئة شاقل من الفضة 

 
 .جم فضة ١٥-١١يساوى حوالى : شاقل الفضة  :۲ع

 .لعنتينى يا أمى وسمعت اللعنة بأذنى: أنا لعنت وقلت أيضًا فى أذنى 
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رقة ولم تعلم من هو السارق، أخذت تلعن السارق، ولم يطق عندما اكتشفت والدته الس
الابن أن يسمع اللعنة بأذنيه وخاف أن تحل عليه لعنة أمه، فاعترف لها أنه هو الذى سرق 

امتدحت الأم اعتراف ابنها وباركته عوضًا عن اللعنة التى سبق ونطقت . الفضة وأنها فى حوزته
 .بها

 
سرقها لأمه، وقد رفضت أن تعيدها إلى خزينتها، بل  رد ميخا الفضة التى كان قد :۳ع

تعهدت بتخصيصها للرب وذلك بعمل تمثال منحوت، أى مشكل بأدوات النحت، وآخر بصهر 
المعادن وصبه فى قالب بشكل تمثال ويضعهما ميخا فى بيته ليؤدى العبادة لهما، وأعطت 

 .الفضة لابنها ميخا ليعمل التماثيل
 
لأمه، فخصصت منها مئتى شاقل لصنع التمثالين وأعطتها  أعاد ميخا الفضة :٤ع

. للصانع، فصنع التمثالين المطلوبين، أحدهما منحوت والآخر مسبوك، ووضعهما ميخا فى بيته
 .وأعطت الأم باقى المبلغ لابنها للإنفاق على خدمة وعبادة التمثالين

 
 .رداء من الكتان يلبسه الكاهن: أفود  :٥ع

 .صغيرة يحتفظون بها فى البيوت للعبادة ولجلب الخيرتماثيل : ترافيم 
 .كلّف واحد من بنيه وخصصه للخدمة: ملأ يد واحد من بنيه 

كان ميخا قد خصص مكانًا فى بيته للعبادة، فوضع فيه التمثالين وعمل أفودًا، وكرس أحد 
 .أبنائه ليكون كاهنًا للأسرة يقوم بأعمال الخدمة الكهنوتية

فعله كثيرون الآن، إذ يختارون آلهة لأنفسهم مثل المال أو الكرامة وما فعله ميخا ي
 .ويختارون كهنة حسب هواهم ليسمعوهم ما يناسب أهواءهم وليس صوت االله

 
تكشف لنا هذه القصة عن مدى الجهل الذى انحطت إليه تلك الأسرة، وهى لم تكن  :٦ع

ومن الأخطاء العديدة التى تكشف . حالة خاصة بل مثالاً للفساد العام الذى ساد بين الشعوب
عنها هذه القصة والتى وقع فيها ميخا وأمه هى إقامة معبد خاص فى بيته، مع أن البيت الواحد 

كما عمل ميخا لنفسه تمثالين ". شيلوه"الذى كان يجب أن تقدم فيه العبادة للرب هو بيت االله فى 
 .كاهنًا وهو ليس من نسل هرون وترافيم وهو ما نهت عنه الشريعة تمامًا؛ وأقام ابنه
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وتحدّد هذه الآية زمن ما عمله ميخا وهو عصر القضاة قبل إقامة ملوك لبنى إسرائيل، 
وفى هذه الفترة كان شعب االله أحيانًا يتمسك بوصايا االله وشريعته على يد موسى وكما كان 

بهم، وهذه صورة من يعلمها القضاة، وأحيانًا أخرى يبتعدون عنها فيذلهم الأعداء المحيطون 
 .صور الجهل الروحى

كـــل هـــذه الأخطـــاء التـــى ارتكبهــــا ميخـــا وأمـــه تعلمنـــا أن شــــعب بـــدون معلـــم يرشـــده يتعــــرض   ?
قـد هلـك شـعبى مـن : "للأخطار الروحية وربمـا الهـلاك الروحـى الأبـدى أيضًـا إذ يقـول الكتـاب 

ليفصلوا لنا كلمة الحق "ا لذلك نصلى إلى االله أن يحفظ رعاة كنيستن). ٦: ٤هو" (عدم المعرفة
 .ونخضع لتعاليمهم وإرشاداتهم حتى لا تضل" باستقامة

 
 ):۱۳-۷ع(اللاوى فى بيت ميخا ) ۲(

فَذَهَبَ اْلْرَّجُلُ ٨. وكََانَ غُلاَمٌ مِنْ بَـيْتِ لَحْمِ يَـهُوذَا مِنْ عَشِيرَةِ يَـهُوذَا وَهُوَ لاَوِيٌّ مُتـَغَرِّبٌ هُنَاكَ  ٧
رَايِمَ إلى  بَـيْتِ مِيخَا وَهُوَ . نْ بَـيْتِ لَحْمِ يَـهُوذَا لِكَيْ يَـتـَغَرَّبَ حَيْثُمَا اتّـفَقَ مِنَ الْمَدِينَةِ مِ  فأَتََى إِلَى جَبَلِ أَفـْ

بٌ لِكَيْ فَـقَالَ لَهُ أنَاَ لاَوِيٌّ مِنْ بَـيْتِ لَحْمِ يَـهُوذَا وَأنَاَ ذَاهِ . فَـقَالَ لَهُ مِيخَا مِنْ أيَْنَ أتََـيْتَ ٩. آخِذٌ فِي طَريِقِهِ 
فَـقَالَ لَهُ مِيخَا أَقِمْ عِنْدِي وكَُنْ لِي أبَاًَ وكّاهِنَاً وَأنَاَ أُعْطِيكَ عَشَرَةَ شَوَاقِلِ فِضَّةٍ فِي ١٠. أتََـغَرَّبَ حَيْثُمَا اتَّـفَقَ 

نَةِ وَحُلَّةَ ثيَِابٍ وَقُوتَكَ  وِيُّ باِْ  ١١. فَذَهَبَ مَعَْ◌هُ الْلاَّوِيُّ . السَّ لإِقامَةِ مَعَ الْرَّجُلِ وكَانَ الْغُلامُ فَـرَضِيَ الْلاَّ
وِيَّ وكََانَ الْغُلاَمُ لَهُ كَاهِنَاً وكََانَ فِي بَـيْتِ مِيخَا ١٢. لَهُ كَأَحَدِ بنَِيهِ  فَـقَالَ مِيخَا  ١٣. فَمَلأَ مِيخَا يَدَ الْلاَّ

 .ويّ كَاهِنَاً الآْنَ عَلِمْتُ أَنَّ الْرَّبَّ يُحْسِنُ إِلَيَّ لأِنََّهُ صَارَ لِيَ الْلاَّ 
 
تقع جنوب أورشليم بتسعة كيلو مترات وهى التى ولد فيها المسيح : بيت لحم يهوذا  :۷ع

 ).١٠خريطة (
كان هناك شابًا حديث السن مقيم فى بيت لحم التى فى أرض يهوذا، وهو وأن قيل أنه من 

يين كما جاء فى عشيرة يهوذا، إلا أنه فى حقيقة الأمر من سبط اللاويين من عشيرة الجرشوم
وقد كان اللاويون لهم مدن يعيشون فيها وسط . ولكنه يقيم وسط عشيرة يهوذا) ٣٠: ١٨ص(

 .أن اسم هذا اللاوى هو يهوناثان) ٣٠: ١٨ص(ويذكر . الأسباط
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 .إلى أى مكان بحثاً عن الرزق: حيثما اتفق  :۸ع

 .سائر فى طريقه: أخذ فى طريقه 

لحم إلى مكان آخر بحثاً عن الرزق، فأتى إلى جبل  دفع الفقر هذا الشاب إلى ترك بيت

وبهذا ترك اللاوى عمله كمعلم . أفرايم وصادف فى طريقه بيت ميخا فعرج إليه يسأل عن عمل

وهذا صورة لانحطاط اللاويين فى عصر . للشعب وخادم لبيت االله وبدأ يبحث عن المال والكرامة

 .القضاة

 

ه من سبط لاوى وأنه كان مقيمًا فى بيت لحم قبل سأله ميخا عن موطنه فأجابه بأن :۹ع
 .أن يأتى إلى هنا، وأنه قرر أن يترك بلدته ويذهب باحثاً عن الرزق فى أى مكان آخر فيقيم فيه

 
فرح ميخا بالشاب اللاوى وطلب منه أن يبقى عنده ليكون له كاهنًا بدلاً من ابنه،  :۱۰ع

عبادة، فعنده الأفود والترافيم وها هو كاهن حقيقى من ظنًا منه أنه بهذا يستكمل الصورة المثلى لل
وعرض عليه أجرًا سنويًا بالإضافة . سبط لاوى يقود العبادة فى بيته فيكون ذلك أفضل من ابنه

وجد اللاوى . إلى كسوته وقوته، ودعاه أبًا، أى يكون مسئولاً عن ميخا وأسرته فى الصلاة لأجلهم
بالنسبة له بالمقارنة بالظروف التى كان يعيشها من قبل،  أن هذا العرض يعتبر عرضًا سخيًا

 .فوافق على عرض ميخا
 
قبل اللاوى الإقامة مع ميخا، وكانت معاملة ميخا له معاملة حسنة جدًا إذ أحبه  :۱۱ع

وأكرمه، بينما كان اللاوى له بمثابة أب روحى من جهة الكهنوت إلا أن ميخا كان يعامله كأحد 
 .أبنائه

 
س ميخا اللاوى كاهنًا له وأعطاه كل حقوقه ككاهن، فأقام اللاوى فى بيته إقامة كرّ  :۱۲ع

 ).٥ع(مستديمة مع أسرة ميخا وخدم فى البيت الذى سبق أن خصصه ميخا للعبادة 
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كان ميخا فرحًا جدًا باللاوى فقد كان يعلم أن الشريعة تنص على أن هذا السبط  :۱۳ع
لك كان محصورًا فى نسل هرون، إلا أنه رأى أن اللاوى هو المخصّص للكهنوت، وبالرغم من ذ

على آية حال ينتمى لهذا السبط المقدس لخدمة االله وأحق من ابنه فى القيام بهذا العمل الروحى، 
وهذا . معتقدًا أن االله هو الذى أوقع فى طريقه هذا اللاوى، وهو بذلك يريد أن يحسن إليه ويباركه

 .ئد فى هذا الوقتيظهر مدى الجهل الروحى السا

 

إكرام الكهنة والخـدام الـذين يتعبـون فـى خدمـة االله بأمانـة يفـرح قلـب االله ولكـن مـع الحكمـة فـى   ?
 .هذا الإكرام مع مَن تعرفهم لتشجعهم وتساعدهم فى الاهتمام بكل النفوس ليكملوا خدمتهم
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امِنُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ   الثَّ
 سبط دان يبحث عن أرض يمتلكها

Rη Ε η 
 

 ):۱۰-۱ع(سبط دان يختار لايش ليمتلكها )  ۱(

انيِِيّنَ يَطْلـُبُ لـَهُ . وَفِي تلِْكَ الأْيََّامِ لَمْ يَكُنْ مَلِكٌ فِـي إِسْـرَائيِلَ  ١ وَفِـي تلِْـكَ الأْيََّـامِ كَـانَ سِـبْطُ الْـدَّ
فأََرْسَـلَ بَـنـُو دَانَ مِـنْ  ٢. لأِنََّهُ إِلَى ذلِكَ الْيـَوْمِ لَمْ يَـقَعْ لَهُ نَصِيبٌ فِي وَسَطِ أَسْـبَاطِ إِسْـرَائيِلَ . نَىمُلْكاً للِسُّكْ 

هُمْ رجَِالاً بنَِي بأَْسٍ مِـنْ صُـرْعَةَ وَمِـنْ أَشْـتَأُولَ لتَِجَسُّـسِ الأَْرْضِ وَفَحْصِـ وَقـَالُوا . هَاعَشِيرَتهِِمْ خَمْسَةَ رجَِالٍ مِنـْ
ــرَايِمَ إِلــَى بَـيْــتِ مِيخَــا وَبــَاتُوا هُنَــاكَ . لَهُــمُ اْذْهَبــُوا اْفْحَصُــوا الأَْرْضَ  نَمَــا هُــمْ عِنْــدَ  ٣. فَجَــاءُوا إِلــَى جَبَــلِ أَفـْ وَبَـيـْ

بِكَ إِلَى هُنَا وَمَـاذَا أنَـْتَ عَامِـلٌ مَنْ جَاءَ . بَـيْتِ مِيخَا عَرَفُوا صَوْتَ الْغُلاَمِ الْلاَّوِيّ فَمَالُوا إِلَى هُنَاكَ وَقاَلُوا لَهُ 
قَـالَ لَهُـمْ كَـذَا وكََـذَا عَمِـلَ لـِي مِيخَـا وَقـَدِ اسْـتَأْجَرَنِي فَصِـرْتُ لـَهُ كَاهِنـاً  ٤. فِي هَـذَا الْمَكَـانِ وَمَـا لـَكَ هُنـَا . فَـ

قَـالُوا لـَهُ اسْـأَلْ إِذَنْ مِـنَ اللـّهِ لـِنـَعْلَمَ هَـلْ يَـــنْجَحُ طَريِقُنـَا الَّـ٥ قَـالَ لَهُـمْ الْكَــاهِنُ  ٦. ذِي نَحْـنُ سَـائرُِونَ فِيـهِ فَـ فَـ
 .أَمَامَ الرَّبِّ طَريِقُكُمُ الَّذِي تَسِيرُونَ فيهِ . اذْهَبُوا بِسَلاَمٍ 

عْبَ الَّذِينَ فِيهَا سَاكِنِينَ بِطَمَأْنيِنَةٍ  ٧ كَعَادَةِ   فَذَهَبَ الْخَمْسَةُ الْرِّجَالِ وَجَاءُوا إِلَى لايَِشَ وَرأََوُا الشَّ
 الصِّيدُونيِِيّنَ الصَّيْدُونيِِيّنَ مُسْتَريِحِينَ مُطْمَئِنّينَ وَلَيْسَ فِي الأَْرْضِ مُؤْذٍ بأَِمْرٍ وَارِثٍ ريِاَسةً وَهُمْ بعَِيدُونَ عَنِ 

تُمْ وَجَاءُوا إِلَى إِخْوَتهِِمْ إِلَى صُرْعَةَ وَأَشْتَأُولَ ف ـَ ٨. وَليَْسَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ إِنْسَانٍ   . قَالَ لَهُمْ إِخْوَتُـهُمْ مَا أنَْـ
تُمْ سَاكِتُونَ  ٩ نَا الأَْرْضَ وَهُوَذَا هِيَ جَيِّدَةٌ جِدّاً وَأنَْـ قَالُوا قُومُوا نَصْعَدْ إِلَيْهِمْ لأِنََّـنَا رأَيَْـ لاَ تَـتَكَاسَلُوا عَنِ . فَـ

هَابِ لتَِدْخُلُوا وَتَمْلُكُوا الأَْرْضَ  . الطَّرَفَـيْنِ  مْ تأَْتُونَ إِلَى شَعْبٍ مُطْمَئِنٍّ وَالأَْرْضُ وَاسِعَةُ عِنْدَ مَجِيئِكُ ١٠. الذَّ
 .مَكَانٌ لَيْسَ فِيهِ عَوَزٌ لِشَيْءٍ ممَّا فِي الأَْرْضِ . إِنَّ الْلّهَ قَدْ دَفَـعَهَا ليَِدكُِمْ 

 
يحدد السفر زمن هذه الأحداث المذكورة فى هذا الأصحاح بأنها فى عصر القضاة،  :۱ع

ويوضح أن نصيب سبط دان الذى أخذه فى أرض . بل بدء عصر الملوك فى شعب االلهأى ق
الميعاد كان صغيرًا ويقع بجوار البحر الأبيض وغرب أسباط بنيامين ويهوذا والنصف الغربى 

ويبدو أن الأموريين سكان الأرض الوثنيين قد ضايقوا سبط دان وسكنوا بجوارهم . لسبط منسى
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اضطر سبط دان أن يسكن فى الجبال، ولم يكن لهم بذلك نصيب كافٍ فى الأودية الخصبة، ف
وسط الأسباط، فظهرت غيرتهم واهتمامهم أن يبحثوا عن أرض أخرى يمتلكوها لتتسع لأعدادهم 

 .المتزايدة
 
أرسل سبط دان، كما هو معتاد فى الحروب، مجموعة من الرجال الأشداء من  :۲ع

عة وأشتأول ليتجسسوا الأرض بغرض إيجاد مكان مدينتين شهيرتين فى أرض دان هما صر 
نزل هؤلاء الرجال خلال تجوالهم بأرض سبط . مناسب يحارب السبط من أجل الحصول عليه

 .أفرايم وباتوا فى الضيعة التى يملكها ميخا، وكانت مكانًا معدًا لاستقبال الغرباء ينزلون فيه
 
هو يخدم فى المعبد الخاص بأسرة أثناء وجودهم ببيت ميخا، سمعوا صوت اللاوى و  :۳ع

ميخا فعرفوه لأنهم كانوا قد رأوه من قبل حيث كان من سكان بيت لحم التى تقع فى نصيب سبط 
يهوذا وكانت هناك مخالطة قوية بين سبطى يهوذا ودان، فتوجهوا إلى مكان الصوت وسألوه عما 

 .جاء به إلى هنا وماذا يفعل فى هذا المكان
 
لغلام ما حدث له من تركه بلدته وترحيب ميخا به وما عرضه عليه من قصَّ عليهم ا :٤ع

 .الإقامة معه وقيامه بوظيفة كاهن خاص بالأسرة نظير أجر معين وقوت وكسوة
 
إذ عرف جواسيس سبط دان أن اللاوى يقوم بوظيفة الكهنوت، سألوه أن يستشير  :٥ع

ة لشعب االله إذ ظنوا أنه باستطاعة هذا هكذا تظهر الجهالة الروحي. الرب فيما عزموا أن يفعلوه
اللاوى أن يقوم بما كان يقوم به رؤساء الكهنة عن طريق الأوريم والتميم فى خيمة الاجتماع، 
بينما كان هذا اللاوى يقيم الطقوس لعبادة الأصنام والترافيم والآلهة الكاذبة التى لا تستطيع أن 

شويش الذى ساد فى ذلك الزمان والخلط بين كما يظهر هذا مدى الت. تنبئ أحداً عن طريقه
 .عبادة االله وعبادة الأوثان
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لذلك يقيم االله فى كنيسته أساقفة وشيوخ مدبرين ليرعوا الشعب بأمانة ويحافظوا على العقيدة 

وقد كانت الكنيسة باستمرار حافظة للإيمان ". كما تسلموها مرة من القديسين"دون أى تشويش و

راطقة والخارجين عن الإيمان، فكانوا وظلوا حفظة للعقيدة الصحيحة القديم من تحريف اله

والذين . "والطقوس المرسومة، وكما يصلى فى أوشية القمامصة والقسوس فى القداس الإلهى

 ".يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة لبرعوا قطيعك بسلام
 

يوحى إليه، فقال لهم ما اعتقدوا أنه مشورة إلهية،  بأن االله) الكاهن(تظاهر اللاوى  :٦ع

 .وتنبأ لهم بأنهم سيكونون فى رعاية االله أينما ذهبوا

 

سكان صيدون التى تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط جنوب : الصيدونيين  :۷ع

 .مدينة صور

 ليس من يضرهم بشئ ولا يتسلط عليهم حاكم: ليس فى الأرض مؤذ بأمر وارث رياسة 

 .ورث الحكم عمن قبله

 .ليس لهم مشكلة مع أحد ولا أية تحالفات مع آخرين: ليس لهم أمر مع إنسان 

سار الرجال الخمسة فى أرض كنعان حتى وصلوا إلى مدينة فى أقصى الشمال الشرقى 

وكان سكانها صيدونيين، هاجروا من مدينتهم . بالقرب من جبل حرمون وهى مدينة لايش

وقد استقروا . مثل كل الصيدونيين شغوفين بالأعمال البحرية من صيد وتجارةالأصلية، وكانوا 

قانعين بحياتهم وأعمالهم هناك وليس لهم عداوات أو تحالفات مع أحد من الخارج ولا يستبد أحد 

كانوا بلا ملك ومستقلين تمامًا عمن حولهم حتى عن صيدون، لبعد المسافة . بحكمهم من الداخل

 .، فالأولى فى أقصى الشمال الغربى والثانية فى أقصى الشمال الشرقىبين صيدون ولايش

 

رجع الرجال الخمسة من رحلتهم الاستطلاعية إلى مدينتهم فى صرعة وأشتأول  :۸ع

 .فسألهم أهل سبطهم عما وجدوه فى رحلتهم هذه وما هى أخبار الأراضى وساكنيها
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ؤ والتكاسل، بل الصعود فورًا إلى نصح الجواسيس الخمسة رجال سبطهم بعدم التباط :۹ع

 .ليمتلكوها، فالأرض جيدة جدًا وكل الظروف مواتية للاستيلاء عليها" لايش"

 

استمر الرجال الخمسة فى سرد الوقائع التى توصلوا إليها عن الأرض التى  :۱۰ع

د، فهو تجسسوها، فذكروا لإخوتهم أنهم إذا أتوا إلى لايش سيجدوا شعبًا لا يتوقع أن يهاجمه أح

كذلك أخبروهم أن الأرض واسعة . لا يقيم آيّة استعدادات أو تحصينات للدفاع عن مدينته

ومترامية الأطراف، أى قادرة على استيعاب أبناء سبطهم جميعًا، فضلاً عن غنى الأرض ووفرة 

كما طمأنوهم بأن االله سيعطيهم الأرض حسب . خيراتها فلا يحتاج من يسكنها إلى شئ خارجى

 .لشعبه على يد موسى ويشوع وعده

فلا تتوانَ عن تنفيذ وصايا االله . تشجع سبط دان لتنفيذ أوامر االله بطرد سكان الأرض الوثنيين ?
 .فتجد راحتك وشبعك، وثق فى قوة االله التى تساندك فتهزم كل أعدائك الشياطين

 
 ):۲۰-۱۱ع(سرقة كاهن وتماثيل ميخا )  ۲(

ةِ فاَرْتَحَلَ مِنْ هُنَاكَ مِ  ١١ نْ عَشِيرَةِ الْدانيِِيِّنَ مِنْ صُرْعَةَ وَمِنْ أَشْتَأُولَ سِتُّ مِئَةِ رجَُلٍ مُتَسَلِّحِينَ بعُِدَّ
لِذلِكَ دَعَوْا ذلِكَ الْمَكَانَ مَحَلَّةَ دَانٍَ◌ إِلَى هذَا . وَصَعَدُوا وَحَلُّوا فِي قَـرْيةَِ يَـعَاريِمَ فِي يَـهُوذَا ١٢. الْحَرْبِ 

رَايِمَ وَجَاءُوا إِلَى بَـيْتِ مِيخَا ١٣. ذَا هِيَ وَراَءَ قَـرْيةَِ يَـعَاريِمَ هُوَ . الْيـَوْمِ   . وَعَبـَرُوا مِنْ هُنَاكَ إِلَى جَبَلِ افـْ
 خْوَتهِِمْ أتََـعْلَمُونَ أَنَّ فِي هذِهِ فأََجابَ الْخَمْسَةُ الرِّجَالِ الَّذِينَ ذَهَبُوا لتَِجَسُّسِ أَرْضِ لايَِشَ وَقاَلُوا لإِِ  ١٤

فَمَالُوا إِلَى هُنَاكَ وَجَاءُوا  ١٥. فاَلآْنَ اعْلَمُوا مَا تَـفْعَلُونَ . الْبـُيُوتِ أَفُوداً وَتَـرَافِيمَ وَتِمْثاَلاً مَنْحُوتاً مَسْبُوكاً 
تهِِمْ لِلْحَرْبِ وَالْسِتُّ مِئَةِ الْرَّجُلِ الْمُتَسَ  ١٦. إِلَى بَـيْتِ الْغُلاَمِ الْلاَّوِيِّ بَـيْتِ مِيخَا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ  لِّحُونَ بِعُدَّ

فَصَعِدَ الْخَمْسَةُ الْرِّجَالِ الَّذِينَ ذَهَبُوا لتَِجَسَّسِ  ١٧. هؤُلاَءِ مِنْ بنَِي دَانَ . وَاقِفُونَ عِنْدَ مَدْخَلِ الْبَابِ 
واْلكَاهِنُ . لتَّرافِيمَ واْلتِّمْثاَلَ اْلمَسْبُوكَ اْلأَرْضِ وَدَخَلُوا إِلَى هُنَاكَ وَأَخَذُوا الْتِّمْثاَلَ الْمَنْحُوتَ وَاُلأَفُودَ وَاْ 

ةِ الْحَرْبِ  وَهؤُلاَءِ دّخَلُوا بَـيْتَ مِيخَا  ١٨. وَاقِفٌ عِنْدَ مَدْخَلِ اْلبَابِ مَعَ اْلسِّتِّ مِئَةِ اْلرَّجُلِ الْمُتَسَلِّحِينَ بعُِدَّ
 ١٩. فَـقَالَ لَهُمُ اْلكَاهِنُ مَاذَا تَـفْعَلُونَ . يمَ واْلتِّمْثاَلَ اْلمَسْبُوكَ وَأَخَذُوا الْتِّمْثاَلَ الْمَنْحُوتَ وَاْلأَفودَ واْلتـَّرَافِ 
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رٌ لَكَ أَنْ تَكُونَ كَاهِناً . ضَعْ يَدَكَ عَلَى فَمِكَ وَاْذْهَبْ مَعَنَا وكَُنْ لَنَا أبَاًَ وكََاهِناً . فَـقَالُوا لَهُ اْخْرَسْ  أَهُوَ خَيـْ
فَطاَبَ قَـلْبُ اْلكَاهِنِ وَأَخَذَ اْلأَفُودَ  ٢٠. نْ تَكُونَ كَاهِناً لِسِبْطٍ وَلِعَشِيرَةٍ فِي إِسْرَائيِلَ لبِـَيْتِ رجَُلٍ وَاحِدٍ أَمْ أَ 

 .وَاْلتَّرافِيمَ وَاْلتِّمْثاَلَ اْلمَنْحُوتَ وَدَخَلَ فِي وَسْطِ اْلشَّعْبِ 
 
فقاموا . شاقتنع رجال السبط بما قاله لهم رسلهم الخمسة وقرروا غزو مدينة لاي :۱۱ع

وأمدوهم بالأسلحة ومعدات القتال  -من صرعة ومن أشتأول  -بتجهيز ستمائة مقاتل منهم 
 .وتحركوا نحو لايش

 

 ١٤,٥تقع على حدود يهوذا ودان قريبًا من مدينة صرعة وعلى بعد : قرية يعاريم  :۱۲ع
 ).١٧: ٩يش(وهى إحدى مدن الجبعونيين الأربعة . كم غرب أورشليم
 .غرب قرية يعاريم:  وراء يعاريم

رحل رجال الحرب من مدنهم، صرعة وأشتأول، ووصلوا إلى إحدى مدن يهوذا القريبة من 
واحتفظ بهذه التسمية حتى وقت كتابة " محلة دان"صرعة وأقاموا فترة فى ذلك المكان، لذلك دعى 

 .هذا السفر
 
 .إقامة ميخامن هناك اتجهوا شمالاً إلى جبل أفرايم حتى وصلوا إلى مكان  :۱۳ع
 
أخبرهم الجواسيس الخمسة، الذين سبق أن رأوا المنطقة، بوجود أفود وترافيم وتمثال  :۱٤ع

منحوت وآخر مسبوك فى بيت ميخا، وشجعوا إخوتهم على ألا يهملوا هذه الأشياء الثمينة بل 
 وهذا يؤكد الضلال الروحى الذى. يعملوا على أخذها لتكون بركة لسبطهم حسب ما اعتقدوا

 .عاشه شعب االله فى هذه الفترة إذ اعتبروا تماثيل الأوثان شيئًا عظيمًا
 
استجاب الجنود لدعوة الرجال الخمسة وقرروا اغتصاب تلك الأشياء، فاتجهوا إلى  :۱٥ع

المكان الذى كانت تحفظ به وهو المعبد الذى خصصه ميخا لذلك الغرض، وكان الشاب اللاوى 
 .وا، ولما وصلوا تحادثوا معهيقيم الطقوس الدينية حين حضر 
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كان حديثهم مع اللاوى عند باب البيت حيث وقف الستمائة مقاتل المتسلحون  :۱٦ع

 .بأسلحة الحرب من بنى دان
 
فوجئ الكاهن بوجود ستمائة رجل مسلحين فخاف جدًا، وأثناء ذلك دخل الخمسة  :۱۷ع

 .معبدرجال الجواسيس وأخذوا التمثالين والأفود والترافيم من ال
 
 .تعجب الكاهن لسرقتهم التماثيل وحاول الاعتراض على الرجال الخمسة :۱۸ع
 
نهره الرجال وأمروه أن يسكت ولا يفتح فمه بأى اعتراض ولا يناقشهم فيما فعلوه،  :۱۹ع

بل طلبوا منه أن يذهب معهم ليكهن لهم ويكون بمثابة أب روحى لسبطهم، فهو بذلك سيكون 
هى سبط كامل من أسباط إسرائيل وهذا أفضل له من أن يكون كاهنًا لأسرة كاهنًا لجماعة كبيرة 

فهم بذلك قد استخدموا معه العنف والانتهار وكذلك الإغراء، فهددوه بالرجال المسلحين . واحدة
 .وفى نفس الوقت أغروه أن يصير كاهنًا وأبًا روحيًا لسبط كامل

 
 .فرح وابتهج: فطاب قلب الرجل  :۲۰ع

 .سار فى وسطهم: ط الشعب دخل فى وس
كان هذا عرضًا مغريًا بالنسبة لللاوى، إذ نجح جنود سبط دان فى إدخال روح التباهى 
والغرور إلى قلبه فبلا شك قيمته الأدبية سترتفع بكونه كاهنًا لسبط بدلاً من أن يكون كاهنًا 

ضى عن أخذ الأفود لأسرة، فضلاً أنه توقع أن يزيد أجره ونصيبه من تقدمات سبط كامل، فتغا
 .والترافيم والتماثيل، وسار فى وسط الجنود معلنًا بذلك موافقته على العرض المقدم له من السبط

لا تكسر الوصية وتنشغل . استباح رجال دان السرقة، فسرقوا ما يضلهم عن االله وهى الأصنام ?
قتنى االله فى قلبك وهو فكلها باطلة، ولا تتصادم مع الآخرين بسببها، بل ا. بمقتنيات العالم

 .يبارك حياتك ولا يعوزك شيئًا
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 ):۲٦-۲۱ع(ميخا يحاول استعادة ممتلكاته )  ۳(

امَهُم ٢١ تـَعَدُوا عَنْ بَـيْتِ  ٢٢. ثمَُّ انْصَرَفُوا وَذَهَبُوا وَوَضَعُوا اْلأَطْفَالَ واْلمَاشِيَةَ وَاْلثَّـقَلَ قُدَّ وَلَمَّا ابْـ
وصَاحُوا إِلَى بنَِي داَنٍ  ٢٣اْلتَي عِنْدَ بَـيْتِ مِيخَا وَأَدْركَُوا بنَِي دَانَ  الْبـُيُوتِ  اْلَّذِينَ فِيمِيخَا اجْتَمَعَ اْلرِّجَالُ 

قَدْ أَخَذْتُمُوهَا مَعَ اْلكَاهِنِ وَذَهَبْتُمْ  آلِهَتِي اْلَّتِي عَمِلَتُ . فَـقَالَ  ٢٤. فاَلْتـَفَتُوا وَقاَلُوا لِمِيخَا مَا لَكَ صّرَخَتْ 
نـَنَ  ٢٥. وَمَا هذَا تَـقُولُونَ لِي مَا لَكَ . ا لِي بَـعْدُ فَمَاذَ  ا لِئَلاَّ يَـقَعَ بِكُمْ فَـقَالَ لَهُ بَـنُو دَانَ لاَ تُسْمِّعْ صَوْتَكَ بَـيـْ

فُسَ بَـيْتِكَ  زَعَ نَـفْسَكَ وَأنَْـ فُسُهُمْ مُرَّةٌ فَـتـَنـْ ى مِيخَا أنََّـهُمْ وَلَمَّا رأََ . وَسَارَ بَـنُو دَانٍ فِي طَريِقِهِمْ  ٢٦. رجَِالٌ أنَْـ
 .أَشَدُّ مِنْهُ انْصَرَفَ وَرجََعَ إِلَى بَـيْتِهِ 

 
 .وضعوا أمتعتهم أمامهم: وضعوا الثقل قدامهم  :۲۱ع

انصرف الجنود من بيت ميخا قاصدين لايش، ووضعوا أطفالهم ونساءهم وماشيتهم 
قد يتعرضون له من  وأمتعتهم فى المقدمة، وسار الرجال خلفهم لحراستهم ووقايتهم من أى هجوم

 .أى عدو
 
مرّ وقت إلى أن أحس ميخا بغياب اللاوى واكتشف سرقة مقدساته، فجمع أقاربه  :۲۲ع

 .والعاملين فى بيته لمطاردة رجال سبط دان أملاً فى استعادة ما سلبوه منهم، حتى أدركوهم
 
فالتفت . ضهصاح ميخا ورجاله مناديًا رجال سبط دان لينتبهوا إليه ويسمعوا اعترا :۲۳ع

إليه هؤلاء مستنكرين، سائلين إياه بازدراء ما هذا الصياح وما هؤلاء الرجال الذين أتى بهم ماذا 
 .حدث حتى يفعل كل ذلك

 
 .ماذا بقى لى بعد ما أخذتموه منى: فماذا لى بعد  :۲٤ع

ذلك أجابهم ميخا مستنكرًا ما قاموا به من أخذ الأصنام والترافيم وكذلك كاهنه اللاوى، فب
وبعد أن فعلوا كل ذلك، يستنكرون عليه . يكونوا قد أفقدوه أثمن ما يملك دون أن يبقوا شيئًا

 .الصياح والاعتراض
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 .لا تتكلم: لا تسمع صوتك  :۲٥ع

 .فى ضيق شديد ومستعدون للفتك بمن يعترضهم: أنفسهم مرة 
حملوه بعد ذلك، فهم هدّده الجنود الدانيون بأنه أن لم يسكت ويكف عن الصياح فانهم لن يت

متعبون ومتضايقون من طول السفر ومن تفكيرهم فى المهمة الشاقة، وهى مهمة الحرب 
 .المقدمين عليها، فان تمادى فى صياحه ومتابعتهم فى مسيرهم، سيقتلوه هو وكل من معه

 
أهمل رجال دان كلام ميخا وواصلوا سيرهم نحو لايش، وشعر ميخا أنه لا فائدة  :۲٦ع
 .عتراض بل وخاف منهم فعاد إلى بيتهمن الا

لا تتورط فى الشر، مثل ميخا الذى صنع أصنامًا، لئلا تخسر كثيرًا، وإن خسرت فانتبه لتعود  ?
إلى االله بالتوبة وتبعد عن الشر ولا تفعل مثل ميخا الذى عاد إلى بيته ولكن لم يفهم رسالة 

 .االله بالابتعاد عن عبادة الأصنام
 
 ):۳۱-۲۷ع(على لايش الاستيلاء )  ٤(

وَأَمَّا هُمْ فأََخَذُوا مَا صَنَعَ مِيخَا والْكَاهِنُ اْلَّذِي كَانَ لَهُ وَجَاءُوا إِلَى لايَِشَ إِلَى شَعْبٍ مُسْتَريِحٍ  ٢٧
يْفِ وَأَحْرَقُوا اْلمَدِينَةَ باِلنَّارِ  ذُ لأِنََّـهَا بعَِيدَةٌ عَنْ صِيدُونَ وَلَمْ يَكُنْ مَنْ يُـنْقِ  ٢٨. مُطْمَئِنٍّ وَضَرَبوُهُمْ بِحَدِّ السَّ

 . بِها فَـبـَنـَوُا الْمَدِينَةَ وَسَكَنُوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ إِنْسَانٍ وَهِيَ فِي الْوَادِي الَّذِي لبِـَيْتِ رَحُوبَ 
نَةِ ٢٩ سْرائِ   وَدَعُوُا اسْمَ الْمَدِيْـ  . أَوَّلاً لايَِشُ وَلَكٍِ◌نَّ اسْمَ الْمَدِينَةِ . يْلَ دَانَ باِسْمِ دَانَ أبَيِْهِمِ الَّذي وُلِدَ لإِِ
فُسِهِمْ التِّمْثاَلَ المَنْحُوتَ وكََانَ يَـهُوناَثاَنُ ابْنُ جَرْشُومَ بِنْ مَنَسَّى هُوَ وَبَـنُ  ٣٠ وهُ كَهَنَةً وَأَقاَمَ بَـنُوا دَانَ لأِنَْـ

انيِّيِنَ إِلَى يَـوْمِ سَبْيِ الأَرْضِ  فُسِهِمْ تِمْثاَلَ مِيخَا الْمَنْحُوتَ الَّذِي عَمِلَهُ كُلَّ وَ ٣١. لِسِبْطِ الدَّ وَضَعُوا لأِنَْـ
 .الأيََّامِ الَّتِي كَانَ فِيهَا بَـيْتُ الَّلهِ فِي شِيلُوهَ 

 
وصل الدانيون إلى مدينة لايش، ومعهم التمثالان والأفود والترافيم وكذلك الكاهن  :۲۷ع

المدينة يتوقعون أن يهاجمهم أحد، ففوجئوا بهجوم ولم يكن سكان . اللاوى الذى كان لميخا
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الدانيين، وكانت المباغتة أكبر من قدرتهم على مواجهتها فانهارت مقاومتهم أمام بنى دان الذين 
 .استولوا على المدينة وأحرقوها وقتلوا من فيها

ة كما يصدق القول أن عدم الاستعداد للدفاع عن الوطن ضد الغزو الخارجى هو المقدم ?
الأكيدة للهزيمة أمامه، كذلك عدم الاستعداد والغفلة الروحية تغرى عدو الخير باقتحام النفوس 

، "أسد زائر يجول ملتمسًا من يبتلعه"فلنكن دائمًا متيقظين عالمين أن عدونا . والسيطرة عليها
 .فنستعد بالصلوات والقراءة فى الكتاب المقدس والتوبة والتناول من الأسرار

 
م يسرع أحد لإنقاذهم وحتى الصيدونيين سكان صيدا موطن سكان لايش الأصلى ل :۲۸ع

الذى جاءوا منه، لم يهبوا لنجدة إخوتهم لبعد مدينة لايش عن مدينة صيدون، كذلك لم يكن لهم 
كانت مدينة لايش، كما يقول . تحالفات مع أى من الشعوب الأخرى المجاورة ليستغيثوا بهم

بيت "وكان بهذا الوادى مدينة تسمى  -الذى يقع فى لبنان حاليًا  -لبقاع الكتاب، تقع فى وادى ا
وعندما استولى الدانيون على المدينة واستقروا بها، أعادوا بناءها . ينسب إليها هذا الوادى" رحوب

 .من جديد بعد أن كانوا قد أحرقوها فى هجومهم للاستيلاء عليها
 
اسم جدهم " دان"إلى اسم جديد هو " لايش"يم غيروا اسم المدينة من اسمها القد :۲۹ع

وهكذا وجد سبط دان أرضًا ). ٦: ٣٠تك(الأكبر دان ابن يعقوب من زوجته بلهة جارية راحيل 
جديدة تستوعب زيادته العددية، فبقى جزء من السبط فى نصيبهم الأول فى جنوب غرب أرض 

 .ىفى الشمال الشرق" لايش"كنعان وسكن الجزء الآخر فى مدينة 
إلى اليوم الذى دفعهم فيه الرب ليدى الفلسطينيين الذين : إلى يوم سبى الأرض  :۳۰ع

 ).٤صم١(انتصروا عليهم وأخذوا منهم تابوت العهد إلى بلادهم وزال المجد عن إسرائيل 
أقام السبط تمثال ميخا المنحوت إلهًا لهم يعبدونه ويقيمون له الطقوس، كما كرس الشعب 

هنًا لهذا الإله الذى عبدوه، فكان ذلك مظهرًا من مظاهر التدهور الروحى الشاب اللاوى كا
 .للشعب والانحراف عن العبادة الحقة ليعيشوا حسب أهوائهم
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وهكذا استمر الدانيون فى عبادة التمثال المنحوت الذى خصصوا له كاهنًا ليس  :۳۱ع
يخدم فيه " شيلوه"لا يزال فى  كان -خيمة الاجتماع  -من نسل هرون، مع أن بيت االله الحقيقى 

كهنة شرعيون، مما يدل على التفكك بين الأسباط وعدم التفافهم حول مكان العبادة الحقة وعدم 
 .خضوعهم لكلمة االله وشريعته

وتثبيت عبادة الأوثان بين شعب االله فى عصر القضاة فى مدينة دان لعله شجع يربعام بن 
لملك ثم أقام تماثيل فى دان وفى بيت إيل ليبعدهم عن نباط الذى قسم المملكة بعد سليمان ا

 ).٣٣-١٩: ١٢مل١(عبادة االله التى فى أورشليم 
وإن كان الدانيون قد تملكوا لايش وطردوا الوثنيين منها، لكنهم عادوا فعبدوا الأوثان فى 

تهم مرة وهذا مثلما يبدأ الكثيرون مع االله ويرفضون الخطية ثم يعودون إليها بإراد. قصة ميخا
 .ثانية
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سِعُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ  ا  التَّ
 اللاوى وسـريته

Rη Ε η 
 

 ):۱۰-۱ع(اللاوى يرد سريته )  ۱(

وَفِي تلِْكَ اْلأيََّامِ حِينَ لَمْ يَكُنْ مَلِكٌ فِي إِسْرَائيِلَ كَانَ رَجُلٌ لاَوِيٌّ مُتـَغَرِّباً فِي عِقَابِ جَبَلِ  ١ 
رَايِمَ  فَـزَنَتْ عَلَيْهِ سُرِّيَّـتُهُ وّذَهَبَتْ مِنْ عِنْدِهِ إِلَى بَـيْتِ  ٢. ةً مِنْ بَـيْتِ لَحْمَ يَـهُوذَافاَْتَّخَذَ لَهُ امْرَأَةً سُرِّيَّ . أَفـْ

قَامَ رجَُلُهَا وَسَارَ وَراَءَهَا٣. أبَيِهَا فِي بَـيْتِ لَحْمِ يَـهُوذَا وكََانَتْ هُنَاكَ أيََّاماً أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ  ليُِطيَِّبَ قَـلْبَها  فَـ
وَأَمْسَكَهُ حَمُوهُ  ٤. فَـلَمَّا رَآهُ أبَوُ الْفَتَاةِ فَرِحَ بلِِقَائهِِ . فأََدْخَلَتْهُ بَـيْتَ أبَيِهَا. هَا وَمَعَهُ غُلاَمُهُ وَحِمَاراَنِ دَّ وَيَـرُ 

وْمِ الْرَّابِعِ أنََّـهُمْ بَكَّرُوا صَبَاحاً وكََانَ فِي الْي ـَ ٥. أبَوُ الْفَتَاةِ فَمَكَثَ مَعَهُ ثَلاثَةََ أيََّامٍ فَأَكَلُوا وَشَربِوُا وَباَتُوا هُنَاكَ 
لْبَكَ بِكِسْرَةِ خُبْزٍ وبَـعْدُ تّذْهَبُونَ . وَقاَمَ لِلذَّهَابِ  فَجَلَسَا وَأَكَلاَ كِلاَهُمَا  ٦. فَـقَالَ أبَوُ الْفَتَاةِ لِصِهْرهِِ أَسْنِدْ قَـ

هَابِ ألََحَّ عَلَيْهِ  ٧. بِتْ وَلْيَطِبْ قـَلْبُكَ وَقاَلَ أبَوُ الْفَتَاةِ لِلرَّجُلِ ارْتَضِ وَ . مَعاً وَشَربِاَ وَلَمَّا قاَمَ الْرَّجُلُ لِلذَّ
هَابِ فَـقَالَ أبَُو الْفَتَاةِ أَسْنِدْ قَـلْبَكَ  ٨. حَمُوهُ فَـعَادَ وَباَتَ هُنَاكَ  وْمِ الْخَامِسِ لِلذَّ رَ فِي الْغَدِ فِي الْيـَ . ثمَُّ بَكَّ

قَالَ لَهُ حَمُوهُ  ٩. وَأَكَلاَ كِلاَهُمَا. نـَّهَارُ وَتَـوَانَـوْا حَتَّى يَمِيلَ الْ  هَابِ هُوَ وَسُريَِّـتُهُ وَغُلاَمُهُ فَـ ثُمَّ قاَمَ الرَّجُلُ لِلذَّ
وَغَداً  بِتْ هُنَا وَلْيَطِبْ قَـلْبُكَ . خِرُ الْنـَّهَارِ آهُوَذَا . بيِتُوا الآْنَ . أبَوُ الْفَتَاةِ إِنَّ النـَّهَارَ قَدْ مَالَ إِلَى الْغُرُوبِ 
لَمْ يرُِدِ الرَّجُلُ أَنْ يبَِيتَ بَلْ قاَمَ وَذَهَبَ وَجَاءَ إِلَى مُقَابِلِ ١٠. تُـبَكِّرُونَ فِي طَريِقِكُمْ وَتَذْهَبُ إِلَى خَيْمَتِكَ  فَـ

 .وَمَعَهُ حِمَاراَنِ مَشْدُودَانِ وَسُرِّيَـتَهُ مَعَهُ . هِيَ أُورُشَلِيمُ . يَـبُوسَ 
 
 .أى فى عصر القضاة وقبل بدء عصر الملوك: حين لم يكن ملك  :۱ع

عقاب جمع عقبة ومعناها المكان المرتفع، أى الأماكن المرتفعة فى : عقاب جبل أفرايم 
 .جبل أفرايم

بدءًا من هذا العدد وحتى نهاية السفر يحكى لنا الوحى قصة أخرى حدثت فى عهد القضاة 
فشى الزنا بين شعب االله حتى أنه كاد أيضًا، تعطينا صورة عن مدى الانحدار الروحى ومدى ت

 .أن يقضى على سبط بأكمله وهو سبط بنيامين
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والقصة هنا تحكى عن رجل من اللاويين كان مقيمًا بصفة مؤقتة فى أحد أطراف أرض 
 .وكانت من بيت لحم -وهو ما كانت تجيزه الشريعة القديمة  -أفرايم وقد اتخذ جارية له كزوجة 

 
ة فى خطية الزنا وخافت أن تعاقب بالرجم طبقًا للشريعة، فهربت سقطت تلك الجاري :۲ع

 .إلى بيت لحم حيث موطن أبيها وبقيت عنده أربعة أشهر
 
 .ليكلمها بلطف ويكسب رضاها: ليطيّب قلبها  :۳ع

بمرور الوقت تابت وندمت، فسامحها الزوج عن خطأها وذهب إلى بيت أبيها ليصالحها 
، فرحبت به المرأة وأدخلته إلى بيت أبيها الذى فرح به هو الآخر ويبين لها أنه تناسى فعلتها

 .عندما علم أنه أتى ليصالح زوجته
 
إظهارًا للترحيب به، طلب منه أبوها أن يقبل استضافته عدة أيام، فمكث عنده ثلاثة  :٤ع

 .أيام أكرمه فيها
 
 .تعبير متضع من المضيف يقصد به تناول الطعام: كسرة خبز  :٥ع

اح اليوم الرابع، إذ كان اللاوى مزمعًا أن يرحل، قام مبكرًا استعدادًا للرحيل آخذًا فى صب
زوجته معه، لكن أباها طلب إليه أن ينتظر قليلاً حتى يقدم له من الطعام ما يعينه على مشقة 

 .السفر حتى لا يتعب فى الطريق
 
له تمسك به حموه وطلب لبى اللاوى دعوة حميه وجلسا معا وتناولا الطعام، وعند رحي :٦ع

 .منه أن يمكث عنده ليلة أخرى يتسامرون ويستمتعون بوجودهم معًا
 
 .كان اللاوى قد عزم على الرحيل فأمسكه حموه وألح عليه أن يبقى ليلة أخرى :۷ع
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قام الضيف باكرًا صباح اليوم الخامس ليأخذ زوجته ويغادر بيت حميه، ولكن حماه  :۸ع
أن يبقى ويتناول الطعام فليس ما يدعوه لهذه العجلة ولينتظر حتى ما عاد وألح عليه من جديد 

 .واضطر اللاوى لتلبية دعوة حميه فجلس وأكل. بعد الظهر
 
لما حان من جديد وقت الرحيل وهم بذلك اللاوى وزوجته وغلامه، إذ بحميه يقول له  :۹ع

ر من النهار، فليبت هذه الليلة أن النهار قد مال ولا يصح أن يبدأوا سفرهم فى ذلك الوقت المتأخ
أيضًا حتى لا يحل عليهم الليل وهم فى الطريق فيتعرضون للأخطار وتعهد له أنه بانقضاء الليل 

 .سيتركه يرحل فى الصباح الباكر ليعود إلى محل اقامته
 
لم يستجب اللاوى هذه المرة لطلب حميه وصمم على الرحيل، فسار فى الطريق  :۱۰ع

وكان بصحبته سريته وغلامه وحماراه ) أورشليم(ان بالقرب من يبوس حتى وصل إلى مك
 .المزودان بالسرج ولوازم الركوب

ما أجمل أن نكرم ضيوفنا ليشعروا بالراحة والألفة فى وجودهم معنا عالمين أن االله يكرمنا إن  ?
 .أكرمنا الآخرين، ولكن يكون ذلك بحكمة حتى لا نعطلهم عن أعمالهم ومسئولياتهم

 
 ):۲۱-۱۱ع(اللاوى يبيت فى جبعة )  ۲(

هَـــارُ قــَـدِ انْحَـــدَرَ جِــدّاً قــَـالَ الْغــُـلاَمُ لِسَـــيِّدِهِ تَـعَـــالَ نَمِيـــلُ إِلــَـى مَدِينَـــةِ  ١١ وفِيمــا هُـــمْ عِنْـــدَ يَـبــُـوسَ وَالنـَّ
ــا ــتَ فِيهَ ــةٍ  ١٢. الْيَبُوسِــييِّنَ هــذِهِ وَنبَِي ــى مَدِينَ ــلُ إِلَ ــيِّدُهُ لاَ نَمِي ــهُ سَ ــالَ لَ قَ ــي فَـ ــنْ بنَِ ــدٌ مِ ــيْسَ أَحَ ــثُ لَ ــةٍ حَيْ غَريِبَ

عَةَ . إِسْرَائيِلَ هُنَا عَـةَ أَوْ فِـي  ١٣. نَـعْبـُرُ إِلَى جِبـْ مُ إِلـَى أَحَـدِ الأَمَـاكِنِ وَنبَِيـتَ فِـي جِبـْ وَقـَالَ لِغُلاَمِـهِ تَـعَـالَ نَـتـَقَـدَّ
ــ ١٤. الرَّامَــةِ  ــمْسُ عِنْ عَبـَــرُوا وَذَهَبُــوا وَغَابــَتِ لَهُــمُ الْشَّ عَــةَ الَّتِــي لبِِنيَــامِينَ فَـ فَمَــالُوا إِلــَى هُنَــاكَ لِكَــيْ  ١٥. دَ جِبـْ

ـــةَ  عَ ـــي جِبـْ ـــوا فِ ـــهِ للِْمَبِيـــتِ . يــَـدْخُلُوا وَيبَِيتُ ـــى بَـيْتِ ـــمْ يَضُـــمَّهُمْ أَحَـــدٌ إِلَ ـــةِ وَلَ ـــي سَـــاحَةِ الْمَدِينَ ـــسَ فِ ـــدَخَلَ وَجَلَ  . فَ
ـرَايِمَ وَهُـوَ غَريِـبٌ فِـي . الْحَقْـلِ عِنْـدَ الْمَسَـاءِ وَإِذَا بِرَجُلٍ شَـيْخٍ جَـاءَ مِـنْ شُـغْلِهِ مِـنَ  ١٦ وَالرَّجُـلُ مِـنْ جَبـَلِ أَفـْ

يَامِينِيُّونَ  عَةَ وَرجَِالُ الْمَكَانِ بنِـْ  .جِبـْ



قضَُاةِ سِفرُْ    الْ
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نـَيْهِ وَرأََى الرَّجُلَ الْمُسَافِرَ فِي سَاحَةِ الْمَدِينَةِ فَـقَالَ الرَّجُلُ الشَّيْخُ إِلَى أيَْنَ نَ  ١٧ ذْهَبُ وَمِنْ فَـرَفَعَ عَيـْ
رَايِمَ  ١٨. أيَْنَ أتََـيْتَ  أنَاَ مِنْ هُنَاكَ وَقَدْ . فَـقَالَ لَهُ نَحْنُ عَابِرُونَ مِنْ بَـيْتِ لَحْمِ يَـهُوذَا إِلَى عِقَابِ جَبَلِ أَفـْ

وَأيَْضاً  ١٩. إِلَى البـَيْتِ ذَهَبْتُ إِلَى بَـيْتِ لَحْمِ يَـهُوذَا وَأنَاَ ذَاهِبٌ إِلَى بَـيْتِ الرَّبِّ وَليَْسَ أَحَدٌ يَضُمُّنِي 
زٌ وَخَمْرٌ لِي وَلأِمَتِكَ وَللِْغُلاَمِ الَّذِي مَعَ عَبِيدِكَ ليَْسَ  احْتِيَاجٌ إِلَى عِنْدَناَ تبِْنٌ وَعَلَفٌ لِحَمِيرنِاَ وَأيَْضاً خُبـْ

 . لَيَّ وَلَكِنْ لاَ تبَِتْ فِي السَّاحَةِ إِنَّمَا كُلُّ احْتِيَاجِكَ عَ . فَـقَالَ الرَّجُلُ الشَّيْخُ السَّلاَمُ لَكَ  ٢٠. شَيْءٍ 
 .وَجَاءَ بِهِ إِلَى بَـيْتِهِ وَعَلَفَ حَمِيرَهُمْ فَـغَسَلُوا أَرْجُلَهُمْ وَأَكَلُوا وَشَربِوُا ٢١

 

 .هى التى سميت فيما بعد أورشليم: يبوس  :۱۱ع
والى رحل اللاوى من بيت لحم وسار فى طريقه حتى وصل إلى مدينة يبوس وهى تبعد ح

كم عن بيت لحم، وكان اليبوسيون سكان الأرض الأصليين مازالوا يعيشون فيها، فقال غلام ٩
 .اللاوى الذى يعمل عنده لسيده ليتنا نبيت فى يبوس لأن الليل قد أقبل

 
 ).١٠خريطة (مدينة شمال أورشليم : جبعة  :۱۲ع

رائيليين، أى غرباء لم يوافق اللاوى على اقتراح غلامه لأن سكان يبوس لم يكونوا إس
إحدى " جبعة"بالنسبة له، ورأى أنه من الأنسب أن يواصلوا السير قليلاً حتى يصلوا إلى بلدة 

 .مدن سبط بنيامين
 
 .كم شمال أورشليم٨قرية تبعد : الرامة  :۱۳ع

حث اللاوى خادمه على مواصلة السير حتى يصلوا إلى مكان يقطنه بنو إسرائيل، مثل 
 .، فيقضون فيه ليلتهم"ةالرام"أو " جبعة"

 
واصلوا بالفعل سيرهم حتى وصلوا إلى بلدة جبعة التى يسكنها سبط بنيامين، وكان  :۱٤ع

 .وصولهم بعد غياب الشمس وقدوم الليل
 



سِعُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ  ا  التَّ

γ٣٥١γ 

دخلوا المدينة لكى يقضوا الليل بها وجاءوا إلى ميدان واسع عند مدخل المدينة  :۱٥ع

وهذا يبين سوء أخلاق أهل المدينة، . عهم ليبيتوا عندهورآهم كل من مر بالمكان ولكن أحدًا لم يد

 .فلم يوجد أحد يهتم بإضافة هذا الغريب لأنهم أنانيون يهتمون بشهواتهم الخاصة فقط

 

بقوا فى المكان حتى مر به شيخ من أهل البلدة وهو أصلاً من سبط أفرايم  :۱۷، ۱٦ع

فى الحقل إلى بيته، فرأى الرجل اللاوى  وكان راجعًا من عمله. ولكن مقيم فى جبعة إقامة مؤقتة

 .وسريته وغلامه وهم جالسون فى الميدان، فأتى يسألهم من أين جاءوا وإلى أين هم ذاهبون

 

أجاب اللاوى الشيخ بأنهم تركوا بيت لحم قاصدين أطراف جبل أفرايم حيث  :۱۸ع

 .ل أورشليمكم شما ٢٧التى تبعد نحو " شيلوه"وسيتجهوا إلى بيت الرب فى . يقيمون

 

فلديهم كل ما . أوضح اللاوى أنه لن يكلف من يضيفه شيئًا بخلاف المبيت :۱۹ع

 .يحتاجون إليه من طعام وشراب وعلف للحمير، فلن يشكل مبيتهم ثقل على مضيفهم

 

قال له الشيخ لا تقل هكذا فأنا متكفل بكل احتياجاتكم من طعام وشراب فهذا  :۲۰ع

 .بيتى واترك ساحة المدينة واجب الضيافة، فقم معى إلى

 

لبوا دعوة الشيخ وجاءوا معه إلى بيته حيث أكرمهم وقدم لهم علفًا لحميرهم وغسلوا  :۲۱ع

 .أرجلهم وقدم لهم طعامًا وشرابًا فأكلوا وشربوا واستراحوا عنده

إطمئن لو عشت أو تعاملت مع أناس أنانيين أو أشرار، فاالله لن يتركك وحدك بل يجعل مع  ?
 .ربة المنقذ فيرسل لك من يهتم بك ويحل مشاكلكالتج
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 ):۳۰-۲۲ع(اغتصاب السرية وموتها )  ۳(

عَال أَحَاطُوا باِلْبـَيْتِ قاَرعِِينَ الْبَ  ٢٢ ابَ وَفِيمَا هُمْ يُطيَِّبُونَ قُـلُوبَـهُمْ إِذَا بِرجَِالِ الْمَدِينَةِ رجَِالَ بلَِيـَّ
فَخَرَجَ  ٢٣. الرَّجُلَ الَّذِي دَخَلَ بَـيْتَكَ فًَ◌نَـعْرفِهُُ  لشَيْخَ قاَئلِِينَ أَخْرِجِ وكََلَّمُوا الرَّجُلَ صَاحِبَ الْبـَيْتِ ا

بَـعْدَمَا دَخَلَ هذَا الرَّجُلُ بَـيْتِي لاَ . إِليَْهِمِ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبِيْتِ وَقاَلَ لَهُمْ لاَ ياَ إِخْوَتِي لاَ تَـفْعَلُوا شَرّاً 
عَلُوا بِهِمَا مَا  يَحْسُنُ  ٢٤. تَـفْعَلُوا هذِهِ الْقَبَاحَةَ  نَتِي الْعَذْراَءُ وَسُرِّيَّـتُهُ دَعُونِي أُخْرجِْهُمَا فأََذِلُّوهُمَا وَافـْ هُوَذَا ابْـ

. لَهُ  فَـلَمْ يرُِدِ الرِّجَالُ أَنْ يَسْمَعُوا ٢٥. فِي أَعْيُنِكُمْ وَأَمَّا هذَا الرَّجُلُ فَلاَ تَـعْمَلُوا بهِِ هذَا الأَمْرَ الْقَبِيحَ 
الصَّبَاحِ وَعِنْدَ طلُُوعِ  فأََمْسَكَ الرَّجُلُ سُرِّيَّـتَهُ وَأَخْرَجَهَا إِلَيْهِمْ خَارجِاً فَـعَرَفُوهَا وَتَـعَلَّلُوا بِهَا الْلَّيْلَ كُلَّهُ إِلَى

بَالِ الصَّبَاحِ وَسَقَطَتْ عِنْدَ  ٢٦. الْفَجْرِ أَطْلَقُوهَا باَبِ بَـيْتِ الرَّجُلِ حَيْثُ سَيِّدُهَا فَجَاءَتْ الْمَرْأَةُ عِنْدَ إِقـْ
هَابِ فِي طَريِقِهِ وَإِذَا  ٢٧ .هُنَاكَ إِلَى الْضَوْءِ  وَابَ الْبـَيْتِ وَخَرَجَ للِذَّ فَـقَامَ سَيِّدُهَا فِي الصَّبَاحِ وَفَـتَحَ أبَْـ

فَـلَمْ يَكُنْ . فَـقَالَ لَهَا قُومِي نَذْهَبْ  ٢٨. تَبَةِ باِلْمَرْأَةِ سُرِّيَّـتَهُ سَاقِطَةٌ عَلَى باَبِ الْبـَيْتِ وَيَدَاهَا عَلَى الْعَ 
وَدَخَلَ بَـيْتَهُ وَأَخَذَ الْسِكَِ◌ينَ وَأَمْسَكَ ٢٩. فأََخَذَهَا عَلَى الْحِمَارِ وَقاَمَ الرَّجُلُ وَذَهَبَ إِلَى مَكَانهِِ . مُجِيبٌ 

نَتَيْ عَشَْ◌رةََ  وكَُلُّ مَنْ  ٣٠. قِطْعَةً وَأَرْسَلَهَا إِلَى جَمِيعِ تُخُومِ إِسْرَائيِلَ  سُرِّيَّـتَهُ وَقَطَّعَهَا مَعَ عِظاَمِهَا إِلَى اثْـ
تَـبَصَّرُوا فِيهِ . رأََى قاَلَ لَمْ يُـرَ مِثْلُ هذَا مِنْ يَـوْمِ صُعُودِ بنَِي إِسْرَائيِلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ إِلَى هذَا الْيـَوْمِ 

 .وَتَشَاوَرُوا وَتَكَلَّمُوا
 
 .فرحين بالأكل والشرب والراحة بعد تعب اليوم: ون قلوبهم فيما هم يطيب :۲۲ع

رجال أشرار أبناء الشيطان، لأن بليعال هو اسم إله وثنى يسمى إله : رجال بنى بليعال 
 .الليل

 .أخرج الرجل لنزنى معه: أخرج الرجل الذى دخل بيتك فنعرفه 
شرار من المدينة بينما هم جالسون يتسامرون بعد عناء السفر، إذ بمجموعة رجال أ

يتجمهرون أمام منزل الشيخ، يقرعون بابه بشدة مطالبين إياه أن يسلمهم ضيفه ليصنعوا معه 
 .الشذوذ والخطيئة

 
اعترض صاحب البيت على الأشرار بلطف حتى لا يغتصبوا ضيفه، وقدّم  :۲٤، ۲۳ع

حل خاطئ، لكن يبدو  وهو بالطبع. لهم عرضًا بتسليمهم ابنته العذراء وسرية الرجل ليزنوا معهما
أنه فى هذا الوقت كانت مكانة المرأة قليلة فى نظر المجتمع وهذا العرض كان محاولة من 

 .المضيف لتخليص الرجل اللاوى من يدهم
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وقد حدثت قصة مشابهة لذلك فى سفر التكوين وهى قصة لوط عند هجوم الأشرار على 
ولكن الحالة هنا أصعب لأن ) ١٩تك(ان بيته لاغتصاب الرجلين اللذين أضافهما وهما الملاك

 .الأشرار هم من شعب االله وليسوا وثنيين مثل أهل سدوم
 
لم يستجب الرجال الأشرار لتوسلات صاحب البيت وأصروا على طلبهم، فما كان  :۲٥ع

فأخذوها وزنوا معها طوال الليل . من اللاوى الضيف إلا أن يخرج لهم سريته مسلمًا إياها ليدهم
 .بشهواتهم الشريرة ثم تركوها فى الصباح متمتعين
 
مضت السرية من يد الأشرار ووصلت إلى بيت الشيخ حيث سيدها اللاوى،  :۲٦ع

 .وكانت فى تعب شديد فسقطت أمام البيت حتى طلعت الشمس
 
قام اللاوى فى الصباح ليرجع إلى بلده بعد أن فقد سريته، إذ ظن أن رجال جبعة  :۲۷ع

ففوجئ بسريته ساقطة عند باب البيت ويدها ممدودة نحو الباب لعلها أرادت لن يرجعوا السرية، 
 .أن تطرقه ولم تستطع من شدة التعب

 
ظن اللاوى أنها نائمة فناداها محاولاً إيقاظها لتكمل المسيرة معه، ولكنها كانت قد  :۲۸ع

 .رايمفارقت الحياة، فحمل الرجل جثتها على حماره وعاد بها إلى بيته فى أطراف أف
كانت هذه السرية تعيش فى هدوء مع سيدها وزوجها اللاوى، ولكنها تهاونت وزنت، فسمح االله  ?

فلا تتهاون مع . أن يظهر خطورة الزنا بأن اغتصبها هؤلاء الأشرار وكانوا السبب فى موتها
بًا فى الخطية ولو تهاونًا صغيرًا لئلا يزداد انغماسك فيها وتجلب عليك شرورًا كثيرة وتكون سب

 .هلاكك
 

دفعت الصدمة والحزن اللاوى إلى فكرة صعبة، وهى تقطيع جثة السرية إلى اثنتى  :۲۹ع
عشر قطعة، وأرسلها إلى الأسباط الأثنى عشر لكى يريهم مدى شناعة ما فعله الجبعونيون به 

 .ويطلب حكمهم وقضاءهم فى هذا الأمر
من هذا الفعل القبيح الذى لم  كل من رأى وسمع من بنى إسرائيل اندهش واشمأز :۳۰ع

وتفكروا فى الأمر كيف يواجهون هذا الشر . يحدث مثله منذ خروجهم من أرض مصر إلى اليوم
 .العظيم
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شْرُونَ  احُ حَ صْ الأَ   العِ
 الحرب بين سبط بنيامين وباقى الأسباط

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(الأسباط تفحص الجريمة )  ۱(

مِنْ دَانَ إِلَى بئِْرِ سَبْعٍ مَعْ أَرْضِ  وَاحِدٍ  كَرَجُلٍ   الْجَمَاعَةُ  فَخَرَجَ جَمِيعُ بنَِي إِسْرَائيِلَ وَاجْتَمَعَتِ  ١
وَوَقَفَ وُجُوهُ جَمِيعِ الشَّعْبِ جَمِيعُ أَسْبَاطِ إِسْرَائيِلَ فِي مَجْمَعِ شَعْبِ  ٢. الْمِصْفَاةِ  جِلْعَادَ إِلَى الرَّبِّ فِي

يَامِينَ أَنَّ بنَِي إِسْرَائيِلَ قَدْ صَعِدُوا إِلَى  ٣. االلهِ أَرْبَعُ مِئَةِ ألَْفِ راَجِلٍ مُخْتَرِطي السَّيْفِ  فَسَمِعَ بَـنُو بنِـْ
فَأَجَابَ الرَّجُلُ اللاَّوِيُّ بَـعْلُ الْمَرْأَةِ  ٤. كَيْفَ كَانَتْ هذِهِ الْقُبَاحَةُ . لَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ تَكَلَّمُواوَقاَ. الْمِصْفَاةِ 

يَامِينَ لنَِبِيتَ  عَةَ التَِي لبِِنـْ عَ  ٥. الْمَقْتُولَةِ وَقاَلَ دَخَلْتُ أنَاَ وَسُريَِّتِي إِلَى جِبـْ ةَ وَأَحَاطُوا فـَقَامَ عَلَيَّ أَصْحَابُ جِبـْ
فأََمْسَكْتُ سُرِّيَّتِي وَقَطَّعْتُها وَأَرْسَلْتـُهَا إِلَى  ٦. عَلَيَّ باِلْبـَيْتِ لَيْلاً وَهَمُّوا بِقَتْلِي وَأَذَلُّوا سُرِّيَّتِي حَتَّى مَاتَتْ 

بَاحَةً فِي إِسْرَ . جَمِيعِ حُقُولِ مُلْكِ إِسْرَائيِلَ  هُوَذَا كُلُّكُمْ بَـنُو إِسْرَائيِلَ هَاتُوا  ٧ .ائيِلَ لأِنََّـهُمْ فَـعَلُوا رَذَالَةً وَقَـ
 .يَكُمْ ههُنَاأْ حُكْمَكُمْ وَرَ 

 
هزت قصة اغتصاب سرية اللاوى وجدان الشعب، فاجتمع رجال إسرائيل من كل  :۱ع

الأسباط من الشمال حيث دان حتى الجنوب حيث بئر سبع، ومن الشرق أيضًا حيث جلعاد، 
اجتمعوا باسم . الرب وتابوت عهده الذى نقلوه من شيلوه إلى المصفاة اجتمعوا كلهم أمام بيت

 .الرب ليعرضوا عليه أمرهم
 
 .الماشى أى فرقة ضخمة من المشاة: راجل  :۲ع

 .صالحين لاستخدام السيوف فى الحرب: مخترطى السيف 
وقف رؤساء الشعب وكبار شخصياته من جميع الأسباط فى الاجتماع الذى عقده الشعب 

نظروا فى هذا الأمر القبيح الذى اقترفته مجموعة من الرجال الأشرار، وكان عدد المجتمعين لي
 .أربعمائة ألف من المشاة القادرين على حمل السلاح



شْرُونَ  احُ حَ صْ الأَ   العِ

γ٣٥٥γ 

 
سألوا كل واحد يعرف شيئًا عن هذه الحادثة : كيف كانت هذه القباحة . تكلموا  :۳ع

 .الشنعاء وهذا العمل القبيح
ع الذى عقدته الأسباط فى المصفاة، ولكنهم لم يحاولوا أن يصححوا علم بنيامين بالاجتما

طالب رؤساء الشعب الحاضرين من اللاوى ومعارفه أن يعرضوا القصة القبيحة على . موقفهم
 .الأسباط
 
ابتدأ الرجل اللاوى بالكلام، إذ كان أول من يعنيه الأمر، فوصف ما حدث منذ  :٤ع

 .الليل عندهدخوله بيت مضيفه فى جبعة لقضاء 
 
هجم جماعة من أهل المدينة على البيت وكانوا يريدون أن يفعلوا الشذوذ معه، فسلم  :٥ع

إليهم سريته خوفًا على حياته، فاعتدوا عليها بأسلوب وحشى حتى فارقت الحياة من شدة 
 .الإعياء
 
ا ليحكموا صُدِمَ اللاوى بشدة من هذا الفعل الهمجى، فقرّر أن يبلغ بنى إسرائيل جميعً  :٦ع

قطعة، وبعث بها إلى كافة أراضى إسرائيل ليحكموا فى  ١٢فى دعواه، فقطع جثة سريته إلى 
 .هذه الجريمة الشنيعة

 
وها أنتم تمثلون جميع أسباط بنى إسرائيل، احكموا فى دعواى تلك وقولوا رأيكم فى  :۷ع

 .هذه المأساة الفظيعة
المسئولين فى الكنيسة ليحكموا فيها ولا تتصرف إذا تعرضت لمشكلة فقدمها للكهنة والخدام  ?

إرفع قلبك بالصلاة واستشر أب اعترافك وانتظر إرشاد االله لك واعلم . بنفسك بغضب فتخطئ
 .أن إلهك عادل وقوى ولا يفلت منه أى أمر

 
 

 



قضَُاةِ سِفرُْ    الْ
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 ):۱۳-۸ع(رفض بنيامين تسليم المجرمين )  ۲(

. قاَلُوا لاَ يَذْهَبُ أَحَدٌ مِنَّا إِلَى خَيْمَتِهِ وَلاَ يَمِيلُ أَحَدٌ إِلَى بيِْتِهِ فَـقَامَ جَمِيعُ الْشَّعْبِ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ  ٨
عَةَ  ٩ هَا باِلْقُرْعَةِ . وَالآْنَ هذَا هُوَ الأَْمْرُ الَّذِي نَـعْمَلُهُ بَجِبـْ نَأْخُذُ عَشْرَةَ رجَِالٍ مِنَ الْمِئَةِ مِنْ جَمِيعِ  ١٠. عَلَيـْ فَـ

عَةَ  أَسْبَاطِ إِسْرَائيِلَ  عْبِ ليِـَفْعَلُوا عِنْدَ دُخُولِهِمْ جِبـْ وَةِ لأَِجْلِ أَخْذِ زاَدٍ لِلشَّ  وَمِئَةً مِنَ الأْلَْفِ وَألَْفاً مِنَ الْرَّبْـ
يَامِينَ حَسَبَ كُلِّ الْقَبَاحَةِ الَّتِي فَـعَلَتْ بإِِسْرَائيِلَ  دِينَةِ فاَجْتَمَعَ جَمِيعُ رجَِالِ إِسْرَائيِلَ عَلَى الْمَ  ١١. ببِِنـْ

يَامِينَ قاَئلِِينَ مَا هذَا الشَّرُّ  ١٢. مُتَّحِدِينَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ  وَأَرْسَلَ أَسْبَاطُ إِسْرَائيِلَ رجَِالاً إِلَى جَمِيعِ أَسْبَاطِ بَـنـْ
عَةَ لِكَيْ  ١٣.  الَّذِي صَارَ فِيكُمْ  زَعَ الشَّرَّ مِنْ  فاَلآْنَ سَلِّمُوا الْقَوْمَ بنَِي بلَِيـَّعَالَ الَّذِينَ فِي جِبـْ نَـقْتـُلَهُمْ وَنَـنـْ

يَامِينَ أَنْ يَسْمَعُوا لِصَوْتِ إِخْوَتِهِمْ بنَِي إِسْرَائيِلَ .  إِسْرَائيِلَ   .فَـلَمْ يرُِدْ بَـنُو بَـنـْ
 
قرّر المجتمعون برأى واحد ألا يبرح أحد مكانه فى هذا الاجتماع الكبير ولا يعود  :۹، ۸ع

حتى يفحصوا القصة ويحكموا فيها، وقرّروا أن يسألوا االله ويعملوا أى فرد منهم إلى محل إقامته 
 .قرعة لاختيار من يحارب جبعة ومن يدبر احتياجات المحاربين

 
 .عشرة آلاف: ربوة  :۱۰ع

قرّر المجتمعون أيضًا تقسيم رجال كل سبط إلى عشرة أقسام واختيار قسم منهم أى العشر 
ياجات الحرب، أما الباقون فيظلوا مستعدين لمحاربة جبعون ليعود إلى مكانه ويأتى بالطعام واحت

 .إن لم تخضع لهم ويؤدبوها على الشر الذى عملته
 
 .تقدم رجال الأسباط متحدين برأى واحد لمحاربة جبعون :۱۱ع
 
قبل محاربة جبعة، أرسلوا إلى عشائر سبط بنيامين يطلبون منهم تسليم  :۱۳، ۱۲ع

 .مة ولكنهم رفضوا بكبرياءالأشرار الذين ارتكبوا الجري
كن متفاهمًا إن أخطأت واعترف بخطأك بل واقبل العقاب إن أجمع عليه الكل لمصالحة من  ?

أسأت إليهم والخضوع لرأى الجماعة، فيرضى عنك االله العادل وتنجى نفسك من شروركثيرة 
 .وتهدئ غضب من حولك فتستطيع أن تكسبهم مع مرور الوقت
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 ):۲٥-۱٤ع(والثانية وهزيمة بنى إسرائيل  الموقعة الأولى)  ۳(

عَةَ لِكَـيْ يَخْرُجُـوا لِمُحَاربَـَةِ بنَـِي إِسْـرَائيِلَ  ١٤ يَامِينَ مِنَ الْمُدُنِ إِلَى جِبـْ وَعُـدَّ بَـنـُو  ١٥. فاَجْتَمَعَ بَـنُو بَـنـْ
يَامِينَ فِي ذلِكَ الْيـَوْمِ مِنَ الْمُدُنِ سِتَّةً وَعِشْريِنَ ألَْـفَ رجَُـلٍ مُ  عَـةَ عُـدُّوا بَـنـْ ـيْفَ مَـا عَـدَا سُـكَّانَ جِبـْ خْتَرِطِـي السَّ

ـعْبِ سَـبْعَ مِئـَةِ رجَُـلٍ مُنْتَخَبـُونَ عُسْـرٌ  ١٦. سَبْعَ مِئَةِ رجَُلٍ مُنْتَخَبـِينَ  كُـلُّ هـؤُلاَءِ يَـرْمُـونَ . مِـنْ جَمِيـعِ هـذَا الشَّ
 .الْحَجَرَ باِلْمِقْلاَعِ عَلَى الشَّعْرَةِ وَلا يُخْطِئُونَ 

يَامِينَ أَرْبَعَ مِئَةِ ألَْفِ رجَُلٍ مُخْتَرِطِي السَّيْفِ وَ  ١٧ كُلُّ هؤُلاَءِ رجَِالُ . عُدَّ رجَِالُ إِسْرَائيِلَ مَا عَدَا بَـنـْ
حَاربَةَِ بنَِي فَـقَامُوا وَصَعِدُوا إِلَى بَـيْتِ إِيلَ وَسَألَُوا االلهَ وَقاَلَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ مَنْ يَصْعَدُ مِنَّا أَوَّلاً لِمُ  ١٨. حَرْبٍ 

يَامِينَ  عَةَ  ١٩. فَـقَالَ الرَّبُّ يًـهُوذَا أَوَّلاً . بَـنـْ قَامَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ فِي الصَّبَاحِ وَنَـزَلُوا عَلَى جِبـْ وَخَرَجَ  ٢٠. فَـ
فُسَهُمْ لِلْحَرْبِ عِنْدَ  يَامِينَ وَصَفَّ رجَِالُ إِسْرَائيِلَ أنَْـ عَةَ  رجَِالُ إِسْرَائيِلَ لِمُحَاربَةَِ بَـنـْ فَخَرَجَ بَـنُو  ٢١. جِبـْ

عَةَ وَأَهْلَكُوا مِنْ إِسْرَائيِلَ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ اثنـَيْنِ وَعِشْريِنَ ألَْفَ رجَُلٍ إِلَى الأَْرْ   . ضِ بنَيَامِينَ مِنْ جِبـْ
دَ الشَّعْبُ رجَِالُ إِسْرَائيِلَ وَعَادُوا فاَصْطفَُّوا للِْحَرْبِ فِي الْمَكَانِ  ٢٢ وْمِ وَتَشَدَّ الَّذِي اصْطفَُّوا فِيهِ فِي اليـَ

مُ ثُمَّ صَعِدَ بَـنُو إِسْرَئيِلَ وَبَكَوْا أَمَامَ الرَّبِّ إِلَى الْسَّمَاءِ وَسَألَُوا الرَّبَّ قاَئلِِينَ هَلْ أَعُودُ أتََـقَ  ٢٣. الأَوَّلِ  دَّ
يَامِينَ أَخِي قَالَ الرَّبُّ اصْعَدُوا إِليَْ . لِمُحَاربَةَِ بنَِي بَـنـْ يَامِينَ فِي الْيـَوْمِ  ٢٤. هِ فَـ مَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ إِلَى بنَِي بَـنـْ فَـتـَقَدَّ

عَةَ فِي اليـَوْمِ الثَّانِي وَأَهْلَكَ مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ أيَْضاً ثَمَانيَِةَ  ٢٥. الثَّانِي يَامِينُ للِِقَائهِِم مِنْ جِبـْ  عَشَرَ فَخَرَجَ بَـنـْ
 .كُلُّ هؤُلاَءِ مُخْتَرِطُو السَّيْفِ   .ألَْفَ رجَُلٍ إِلَى الأَْرْضِ 

 
لم يخضع سبط بنيامين لقرار الأسباط، وبعد رفضهم تسليم الأشرار، استعدوا  :۱٤ع

وكان الأجدر بهم أن يعتذروا عن خطيتهم ولا . لمحاربتهم فاجتمع كل رجال بنيامين فى جبعة
فقد سبب متاعب كثيرة وكاد  يعتمدوا على قوتهم الحربية؛ أما كبرياءهم واعتمادهم على قوتهم

 .يفنى سبطهم تمامًا
 
ألفًا، يضاف  ٢٦كان عدد رجال بنيامين الداخلين فى الحرب من مختلف مدنهم  :۱٥ع

 .محارب من مدينة جبعة نفسها أختيروا لشجاعتهم فى الحروب وقدراتهم البدنية ٧٠٠لهذا العدد 
 
 .رجال يستخدمون يدهم اليسرى بدل اليمنى: عسر  :۱٦ع
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 .أداة حربية تشبه النبلة لتلقى بالحصى إلى مسافات بعيدة: المقلاع 
 .يصيبون أى هدف بدقة حتى لو كان شعرة: على الشعرة 

كان من بين من اختيروا للحرب من بنى بنيامين سبعمائة ممن يستعملون يدهم اليسرى 
نوا ماهرين جدًا فى ولكنهم كانوا يصيبون أدق الأهداف من مسافة بعيدة دون أن يخطئوا، أى كا

 .الحرب وفى استخدام أدواته فى ذلك الزمان
 
مقابل رجال بنيامين، اجتمع أربعمائة ألف رجل محارب بالسيف من أسباط  :۱۷ع

 .إسرائيل لمحاربة سبط بنيامين
 
اجتمع جيش الأسباط فى بيت إيل على حدود سبط بنيامين حيث نقل تابوت عهد  :۱۸ع

، وسألوا الرب أى سبط منهم يكون فى صدارة الجيش ويتولى القيادة )٢٧ع(االله وخيمة الاجتماع 
أجابهم الرب أن الذى يكون فى المقدمة هو ). كان سؤالهم بالأوريم والتميم كما كانت العادة(

وكان الأجدر بهم أن يسألوا االله أولاً هل يحاربوا أم لا، ثم أن االله سمح لهم أن . سبط يهوذا
وعندما تأدبوا . ليعلن لهم أنهم جميعهم خطاة وليس فقط سبط بنيامين يهزموا فى أول مرتين

ورجعوا إلى االله سمح لهم بالنصرة فى المرة الثالثة تقديرًا لصلواتهم واستشارتهم الله وتوبتهم كما 
 .سيظهر فى الأعداد التالية

 
نة المدي -فى اليوم التالى لسؤالهم الرب، توجه جيش الأسباط نحو جبعة  :۲۰، ۱۹ع
 .وأقاموا معسكرهم على حدود المدينة وتأهبوا لمحاربة الجيش الذى أعده سبط بنيامين -الآثمة 
 
 .ألفًا ٢٢انتصر سبط بنيامين وقتلوا من الأسباط  :۲۱ع
 
رغم هزيمة الأسباط، لم تضعف عزيمتهم أو رغبتهم فى استئصال الشر، فلم  :۲۲ع

فوا للحرب فى نفس المكان أمام جبعة كما ييأسوا بل عادوا ونظموا صفوفهم من جديد واصط
 .فعلوا فى اليوم السابق
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على المؤمن ألا ييأس إذا هزم بعض المرات فى حربه الروحية ضد الشيطان، فلا يتراجع بل  ?
وعلينا أن نتذكر دائمًا أن فقد الرجاء هو الخطيئة . يثابر ويجاهد والرب يعطيه القوة والنصرة

 .للتوبة والرجوع إلى االله الكبرى التى لا تدع مجالاً 
 
لجأ بنو إسرائيل إلى الرب وبكوا أمامه طوال اليوم حزنًا على من سقط منهم فى  :۲۳ع

اليوم السابق، وصلوا إليه طالبين مشيئته فيما إذا كان يرضى على العودة لمحاربة بنى بنيامين 
ف لأنه بالفعل رغم هذا يعد رغم الجفوة والخلا" أخى"وقد دعوا سبط بنيامين . مرة أخرى أم يكفوا

 .أجابهم الرب أن يصعدوا لمحاربته. أحد أسباط إسرائيل الاثنى عشر
 
تحرك جنود بنى إسرائيل إلى الأمام لملاقاة بنى بنيامين فى اليوم التالى لصلاتهم  :۲٤ع

 .للرب
 
فى فى نفس اليوم تقدم جيش بنيامين نحوهم لمحاربتهم، وانتصر بنو بنيامين أيضًا  :۲٥ع

 .ألف جندى حامل سلاح ١٨هذه الموقعة الثانية وقتلوا من جنود الأسباط 
وقد سمح االله بهزيمة الأسباط مرتين رغم أنهم صلوا ووافقهم على محاربة جبعة وذلك لما 

 :يلى 
حتى لا يتكبر الأسباط شاعرين بقوتهم ويقتلوا إخوتهم بقسوة وتكون قلوبهم مملوءة شرًا،  -١

 .ليعلموا أن النصرة ستأتى من االلهبل أراد أن يتضعوا 
لعلـه أراد تنقية الأسباط من الشر الذى فيهم مثل عبادة الأوثان التى مثالها ما فعله  -٢

 ).١٨ص(سبط دان 
 .لإعطاء فرصة لسبط بنيامين حتى يتوب ويتراجع عن شره -٣

 
 ):٤۸-۲٦ع(هزيمة بنيامين وقتل رجاله )  ٤(

كُلُّ الشَّعْبِ وَجَاءُوا إِلَى بَـيْـتِ إِيـلَ وَبَكَـوْا وَجَلَسُـوا هُنـَاكَ أَمَـامَ الـرَّبِّ وَ  فَصَعِدَ جَمِيعُ بنَِي إِسْرَائيِلَ ٢٦
وَسَـأَلَ بَـنـُو إِسْـرَائيِلَ  ٢٧. وَصَامُوا ذلِكَ الْيـَـوْمَ إِلـَى الْمَسَـاءِ وَأَصْـعَدُوا مُحْرقِـَاتٍ وَذَبـَائِحَ سَـلاَمَةً أَمَـامَ الـرَّبِّ 

وَفِينْحَاسُ بْنُ ألَيِعَـازَرَ بـْنِ هـرُونَ وَاقِـفٌ أَمَامَـهُ فِـي تلِْـكَ  ٢٨. وتُ عَهْدِ االلهِ فِي تلِْكَ الأْيََّامِ وَهُنَاكَ تاَبُ . الرَّبَّ 
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يَامِينَ أَخِي أَمْ أَكُفُّ . الأْيََّامِ  قَـالَ اصْـعَدُوا لأِنَِّـي. قاَئلِينَ أأََعُودُ أيَْضاً للِْخُرُوجِ لِمُحَاربَةَِ بنَِي بَـنـْ أَدْفَـعُهُـمْ  غـَدَاً  فَـ
 .ليَِدِكَ 
عَــةَ مُحِيطــاً  ٢٩ يـَـامِينَ فِــي الْيـَــوْمِ  ٣٠. وَوَضَــعَ إِسْــرَائيِلُ كَمِينــاً عَلـَـى جِبـْ وَصَــعِدَ بَـنـُـو إِسْــرَائيِلَ عَلـَـى بنَـِـي بَـنـْ

عَةَ كَالْمَرَّةِ الأُْولَى وَالثَّانيَِةِ  يـَا ٣١. الثَّالِثِ وَاصْطفَُّوا عِنْدَ جِبـْ ـعْبِ وَانْجَـذَبوُا عَـنِ فَخَـرَجَ بَـنـُو بَـنـْ مِينَ للِِقَـاءِ الشَّ
ـكَكِ الَّتـِي إِحْـدَا لـَى كَـالْمَرَّةِ الأُولـَى وَالثَّانيِـَةِ فِـي السِّ ـعْبِ قَـتـْ هَا تَصْـعَدُ إِلـَى الْمَدِينَةِ وَأَخَـذُوا يَضْـربِوُنَ مِـنَ الشَّ

عَةَ فِي الْحَقْلِ نَحْوَ ثَلاَ  هَزمُِـونَ  ٣٢. ثيِنَ رجَُلاً مِنْ إِسْرَائيِلَ بَـيْتِ إِيلَ وَالأُْخْرَى إِلَى جِبـْ يـَامِينَ مُنـْ وَقـَالَ بَـنـُو بَـنـْ
قَــالُوا لنِـَهْــرُبَ وَنَجْــذُبَـهُمْ عَــنِ الْمَدِينَــةِ إِلــَى السِــكَكِ . أَمَامَنَــا كَمَــا فِــي الأَْوَّلِ  وَقَــامَ  ٣٣. وَأَمَّــا بَـنُــو إِسْــرَائيِلَ فَـ

عَـةَ  إِسْرائيِْلَ  اكِنِهِم وَاصْطفَُّوا فِي بَـعْلِ تاَمَارَ وَثاَرَ كَمِينُ جَمِيعُ رجَِالِ إِسْرَائيِلَ مِنْ أَمَ  . مِـنْ مَكَانـِهِ مِـنْ عَـرَاءِ جِبـْ
ــ ٣٤ ــةَ عَشَــرَةُ آلافِ رجَُــلٍ مُنْتَخَبُــونَ مِــنْ كُــلِ إِسْــرَائيِلَ وكََانــَتْ الْحَــرْبُ شَــدِيدَةً وَهُ عَ ــلِ جِبـْ مْ وَجَــاءَ مِــنْ مُقَابِ

 .الشَّرَّ قَدْ مَسَّهُمْ  يَـعْلَمُونَ أَنَّ 

يَامِينَ أَمَامَ إِسْرَائيِلَ وَأَهْلَكَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ فِي ذلِكَ الْيـَـوْمِ خَمْسَـةً وَعِشْـريِنَ أَ  ٣٥ لْـفَ فَضَرَبَ الرَّبُّ بَـنـْ
ـيْفِ . رجَُلٍ ومِئَةَ رجَُلٍ  يـَامِينَ أنََّـ  ٣٦. كُلُّ هـؤُلاَءِ مُخْتَرِطـُو السَّ وَأَعْطـَى رجَِـالُ . هُـمْ قـَدِ انْكَسَـرُواوَرأََى بَـنـُو بَـنـْ

عَـــةَ  يَـــامِينَ لأِنََّـهُـــم اتَّكَلــُـوا عَلَـــى الْكَمِـــينِ الَّـــذِي وَضَـــعُوهُ عَلَـــى جِبـْ فأََسْـــرَعَ الْكَمِـــينُ  ٣٧. إِسْـــرَائيِلَ مَكَانـــاً لبِـَنـْ
ـــةَ كُلَّهَـــا بِحَـــدِّ  عَـــةَ وَزحََـــفَ الْكَمِـــينُ وَضَـــرَبَ الْمَدِينَ تَحَمُـــوا جِبـْ ـــيْفِ  وَاقـْ ـــيْنَ رجَِـــالِ  ٣٨. السَّ وكََـــانَ الْمِيعَـــادُ بَـ

خَانِ مِـنَ الْمَدِينـَةِ  قَلـَبَ رجَِـالُ إِسْـرَائيِلَ فِـي  ٣٩. إِسْرَائيِلَ وَبَـيْنَ الْكَمِينِ إِصْعَادَهُمْ بِكَثـْرَةٍ عَلاَمَـةَ الـدُّ ـا انْـ وَلَمَّ
لَى مِنْ رِ  يَامِينُ يَضْربِوُنَ قَـتـْ تَدَأَ بَـنـْ هَزمُِـونَ الْحَرْبِ ابْـ جَالِ إِسْـرَائيِلَ نَحْـوَ ثَلاثَـِينَ رجَُـلاً لأِنََّـهُـمْ قـَالُوا إِنَّمَـا هُـمْ مُنـْ

يَامِينُ إِلـَى  ٤٠. مِنْ أَمَامِنَا كَالْحَرْبِ الأُْولَى تَدَأَتِ الْعَلاَمَةُ تَصْعَدُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَمُودَ دُخَانٍ الْتـَفَتَ بَـنـْ وَلَمَّا ابْـ
ــمَاءِ وَراَئــِهِ وَإِ  ــا تَصْــعَدُ نَحْــوَ السَّ ــةِ كُلِّهَ ــدَةٍ  ٤١. ذَا باِلْمَدِينَ ــامِينَ بِرَعْ يَ ــالُ بَـنـْ ــالُ إِسْــرَائيِلَ وَهَــرَبَ رجَِ وَرجََــعَ رجَِ

ــهُمْ  ــدْ مَسَّ ــرَّ قَ ــمْ رأََوْا أَنَّ الشَّ ــقِ الْبـَرِّيَّــةِ وَلكِــنَّ  ٤٢. لأِنََّـهُ ــي طَريِ ــي إِسْــرَئيِلَ فِ ــامَ بنَِ ــوا أَمَ ــمْ وَرجََعُ ــالَ أَدْركََهُ الْقِتَ
يَــامِينَ ثَمَانيَِــةَ عَشَــرَ ألَْــفَ رجَُــلٍ جَمِيــعَ هــؤُلاَءِ  ٤٣. وَالَّــذِينَ مِــنَ الْمُــدُنِ أَهْلَكُــوهُمْ فِــي وَسْــطِهِمْ  فَحَــاوَطُوا بَـنـْ

ـكَكِ خَمْسَـةَ آلاَفِ فـَالْتـَقَطُوا . فـَدَارُوا وَهَرَبـُوا إِلـَى الْبَريَِّـةِ إِلـَى صَـخْرَةِ رمُِّـونَ  ٤٥.  ذَوُو بأَْسٍ  هُم فِـي السِّ مِـنـْ
هُم ألَْفَــيْ رجَُــلٍ  يـَـامِينَ  ٤٦. رجَُــلٍ وَشَــدُّوا وَراَءَهُــمْ إِلـَـى جِــدْعُومَ وَقَـتـَلـُـوا مِــنـْ ــاقِطِينَ مِــنْ بَـنـْ وكََــانَ جَمِيــعُ السَّ
ـيْفِ فِـي ذلـِكَ الْيـَـوْمِ  وَدَارَ وَهَـرَبَ ٤٧. هـؤُلاَءِ ذَوُو بـَأْسٍ جَمِيـعُ . خَمْسَـةً وَعِشْـريِنَ ألَْـفَ رجَُـلٍ مُخْتَرِطِـي السَّ

وَرجََـعَ رجَِـالُ بنَـِي  ٤٨. إِلَى الْبـَرِّيَّةِ إِلَى صَخْرَةِ رمُِّونَ سِـتُّ مِئـَةِ رجَُـلٍ وَأَقـَامُوا فِـي صَـخْرَةِ رمُِّـونَ أَرْبَـعَـةَ أَشْـهُرٍ 
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ــيْفِ  ــامِينَ وَضَــرَبوُهُمْ بِحَــدِّ السَّ يَ ــي بَـنـْ ــةِ بأَِسْــرهَِا حَتَّــى الْبـَهَــائِمَ حَتَّــى كُــلَّ مَــا وُجِــدَ  إِسْــرَائيِلَ إِلَــى بنَِ مِــنَ الْمَدِينَ
 .وَأيَْضاً جَمِيعُ الْمُدُنِ الَّتِي وُجِدَتْ أَحْرَقُوهَا باِلنَّارِ 

 
 .مدينة شمال أورشليم وتقع بينها وبين نابلس: بيت إيل  :۲٦ع

لكبيرة منهم، فذهب الجنود حزن بنو إسرائيل على هزيمتهم مرتين وعلى مقتل الأعداد ا
وبقية الشعب إلى بيت إيل وتذللوا بالصوم والبكاء أمام تابوت العهد طلبًا لمراحم الرب وتدخله 

وتكفيرًا عن خطاياهم أصعدوا محرقات، وتعبيرًا عن شكرهم للرب فى جميع . لحل مشكلتهم
ى به ننال النصرة على وهذه الذبائح ترمز للمسيح الفادى والذ. الأحوال قدموا ذبائح سلامة

 .الشياطين
 
كان تابوت العهد فى تلك الأيام فى بيت إيل، وكان رئيس الكهنة هو  :۲۸، ۲۷ع

 -سأل بنو إسرائيل الرب عن طريق رئيس الكهنة . فنحاس وهو الذى يقوم بالخدمة أمام التابوت
هونهم للمرة الثالثة ؟ هل يكفوا عن محاربة بنى بنيامين أم يواج -بالرؤيا أو بالتميم والأوريم 

 .أمرهم الرب أن يحاربوا بنى بنيامين ووعدهم بأن ينصرهم غدًا فى تلك الموقعة
 
 .أى وضع كمينًا حول جبعة: وضع إسرائيل كمينًا على جبعة محيطًا  :۲۹ع

بدأ بنو إسرائيل فى وضع خطة للحرب، بأن يضعوا كمينًا من رجالهم حول جبعة مهمته 
روج جيش بنيامين منها لملاقاة بنى إسرائيل، فيحرقونها بالنار، وهو ماتم دخول المدينة بعد خ

 .تنفيذه فعلاً كما سيأتى فى بقية الأعداد
 
للمرة الثالثة اصطف جنود بنى إسرائيل فى مواجهة جبعة كما سبق أن فعلوا فى  :۳۰ع

 .المواجهة الأولى والثانية
 
 .ةابتعدوا عن المدين: انجذبوا عن المدينة  :۳۱ع

خرج جيش بنى بنيامين من المدينة إلى خارجها لملاقاة جيش بنى إسرائيل، وكان فى ذلك 
تمهيد لما خطط له بنو إسرائيل من العمل على جذب جيش بنى بنيامين بعيدًا عن المدينة، بل 
تعمد جيش بنى إسرائيل إلى توزيع فرقه فى عدة طرق حتى يتشتت جيش بنيامين وراءهم، وأكثر 
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تظاهروا بالانهزام حتى يشجعوا الجيش المعادى على التمادى فى الابتعاد عن المدينة، من ذلك 
وبالفعل . فيتمكن الكمين المحيط بجبعة ومن وراءها من بنى إسرائيل أن يدخل المدينة ويحرقها

خرج جيش بنيامين وراء أسباط إسرائيل فى طريقين، أحدهما المتجه إلى بيت ايل، والثانى فى 
وكان مجموع الرجال من جيش إسرائيل الذين قتلوا فى هذه المطاردة . حول جبعة الصحراء

 .ثلاثين رجلاً فقط
 
اغتر بنو بنيامين بانتصاراتهم السابقة وظنوا أن تراجع بنى إسرائيل ما هو إلا  :۳۲ع

أما بنو إسرائيل فقد استمروا فى تنفيذ خططهم الجاذبة لجيش بنيامين . هزيمة ثالثة ستصيبهم
لفهم بعيدًا عن المدينة متظاهرين بالهروب والانهزام، وفى خططهم أن يفرقوهم أكثر وأكثر حتى خ

 .يتعبوا ويرتبكوا فيدخل الكمين المدينة دون عائق
 
وهو مكان قريب من جبعة، وفى نفس " بعل ثامار"تجمع جنود جيش إسرائيل فى  :۳۳ع

 .لمدينةالوقت خرج الكمين من مكمنه فى صحراء جبعة داخلاً ا
 
 .لم يشعروا أنهم فى خطر: لم يعلموا أن الشر قد مسهم  :۳٤ع

انضمت فرق محاربة أخرى إلى جيش بنى إسرائيل قدر عددها بعشرة آلاف مقاتل من 
الأبطال، ودارت حرب عنيفة وكان ظن البنيامينيين أنهم منتصرون كالمرات السابقة ولم يقدروا 

 .ضعف موقفهم وقوة أعدائهم
 
تصر بنو إسرائيل على البنيامينيين وكان النصر من عند الرب، وقتل من بنى ان :۳٥ع

 .جندى كلهم من الأقوياء فى القتال ٢٥١٠٠بنيامين فى هذه الموقعة 
 
تقهقروا أمام بنيامين ليجذبوهم بعيدًا عن : وأعطى بنو إسرائيل مكانًا لبنيامين  :۳٦ع

 .مةجبعة لكى يعطوا فرصة للكمين حسب الخطة المرسو 
عند قتل هذا العدد الكبير من جيش بنيامين، تأكدوا أنهم قد هزموا هذه المرة أمام جيش 
الأسباط رغم استمرار تظاهر بنى إسرائيل بأنهم يتقهقرون إلى الخلف لجذب بنى بنيامين بعيدًا 

 .عن المدينة لإعطاء الفرصة للكمين لتنفيذ الخطة المرسومة
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مين أن يخرج وراء جيش الأسباط ويبتعد عن المدينة، فسمح له كان الغرور هو دافع سبط بنيا ?
فلا تعتمد على نجاحاتك السابقة فتتكبر، بل اعط المجد الله وافحص . االله أن يهزم لكبريائه

أمورك أمامه بالصلاة واتضاع فيرشدك وتظل منتصرًا على إبليس، لأنك بالاتضاع والتمسك 
 .شرباالله تظل ثابتًا فيه وتدوس كل قوى ال

 
بالفعل خلى الطريق أمام الكمين لتنفيذ الخطة، إذ نجح بنو إسرائيل فى سحب بنى  :۳۷ع

 .بنيامين بعيدًا عن المدينة وشغلوهم بمطاردتهم، فدخل الكمين المدينة وقتل كل من فيها
 
كان هناك اتفاق بين جنود إسرائيل ورجال الكمين أنهم متى دخلوا المدينة وأهلكوا  :۳۸ع

يقوموا بإحراقها حتى يتصاعد دخان الحريق فيكون علامة على تمام تنفيذ ونجاح  من فيها،
 .الخطة
 
من أن بنيامين من بداية الموقعة عندما رأوا ) ٣١ع(هنا تكرار لما سبق ذكره فى  :۳۹ع
 .من بنى إسرائيل، ظنوا أنهم هاربون، فتعقبوهم وقتلوا منهم ثلاثين رجلاً ) المخطط(التراجع 

 
الدخان الناتج من إحراق المدينة، والذى نفذه أفراد الكمين بعد دخولهم إليها، صعد  :٤۰ع

 .وارتفع إلى السماء وإذ نظر بنو بنيامين خلفهم رأوا المدينة تحترق بكاملها
 
استدار بنو إسرائيل ليتقدموا نحو جبعة بعد أن كانوا يتظاهرون بالانسحاب فى  :٤۱ع

بينما بدأ جنود بنيامين يفزعون من حرق مدينتهم . وضعوها الاتجاه الآخر تطبيقًا للخطة التى
وهجوم جيش إسرائيل عليهم، فأخذوا يهربون من أمام بنى إسرائيل بعد أن أيقنوا أنهم منهزمون 

 .هذه المرة
 
جنود بنى إسرائيل الذين تخلفوا عن : والذين من المدن أهلكوهم فى وسطهم  :٤۲ع

ال وقائية داخل المدن، خرجوا لمشاركة إخوتهم وقتلوا جنود الاشتراك فى الحرب لتكليفهم بأعم
 .بنيامين الهاربين
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تراجع بنو بنيامين ولكن ليس فى اتجاه مدينتهم لأنهم رأوها تحترق، فأخذوا يهربون فى 
الصحراء المحيطة بها، بينما جيش الأسباط يلاحقونهم فى كل اتجاه، وفى نفس الوقت خرج 

رجال الكمين الذين استولوا على مدينتهم، فأحاط الفريقان بهم من كلا  إليهم من الناحية الأخرى
الاتجاهين فوقعوا فى وسطهم قتلى، بالإضافة إلى خروج جنود إسرئيل من مدنهم وقتلهم الهاربين 

 .من سبط بنيامين
 
أحاطت جيوش إسرائيل ببنى بنيامين وطاردوهم بينما هم منهزمون ويحاولون  :٤۳ع

 .بهم الجيوش إلى الشرق من مدينة جبعةالفرار، فلحقت 
 
سقطت أعداد هائلة من رجال بنى بنيامين فى هذه المعركة والمطاردة المروعة فقد  :٤٤ع

 .ألفًا من المحاربين الأشداء ١٨بلغ عدد قتلاهم 
 
 .بلدة بين جبعة وصخرة رمون: جدعوم  :٤٥ع

 .طاردوهم: شدوا وراءهم 
ة ينفذون منها هربًا من المطاردة، فاتجهوا نحو مكان حاول بنو بنيامين العثور على ثغر 

، ولكن فى الطريق الذى سلكوه فى هروبهم قتل منهم "صخرة رمون"حصين قرب بلدتهم يسمى 
خمسة آلاف تصيدهم رجال الأسباط بسهولة وقتلوهم ومن حاولوا الإفلات وتقدموا أكثر فى 

 .اس فقتلوا منهم ألفين آخرينطريق الهرب، تبعهم رجال بنى إسرائيل وطاردوهم بحم
 
ألفًا من حاملى السلاح  ٢٥بلغ العدد التقريبى لقتلى تلك الموقعة من سبط بنيامين  :٤٦ع

 .من الرجال الأشداء
 
رجل من سبط بنيامين النجاة بأنفسهم ببلوغ الحصن المسمى  ٦٠٠استطاع  :٤۷ع

بعة أشهر إلى أن حدث ما سيأتى واختبأوا فيه بين كهوفه وبقوا مختبئين نحو أر ". صخرة رمون"
 .ذكره فى الأصحاح التالى
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-٤٤ع( ٢٥١٠٠، قتل منهم )١٥ع(ألف جندى  ٢٦ويلاحظ أن عدد جنود سـبط بنيـاميـن 
جندى سقطوا فى الموقعتين الأولى  ٣٠٠وبقى " صخرة رمون"جندى فى  ٦٠٠واختبأ ) ٤٦

 .يامين قد قتلوا تقريبًاوالثانية ولقلة عددهم لم يذكروا، أى بهذا يكون كل جنود بن
 
بعد أن انهار جيش بنيامين، أصبحت كل المدن التى تسكنها عشائر سبطهم هدفًا  :٤۸ع

لبطش بنى إسرائيل الذين دخلوا أرض بنيامين وقتلوا كل من لاقوه حتى البهائم وحرقوا جميع 
صخرة "وا فى بهذا كاد السبط أن ينقرض تمامًا لولا نجاح الستمائة رجل الذين تحصن. مدنهم
 .من النجاة بأنفسهم والبقاء على قيد الحياة" رمون
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شْرُونَ وَ الحَادِى  احُ حَ صْ الأَ   العِ
 تعرض سبط بنيامين للانقراض

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(ندم إسرائيل لانقراض بنيامين )  ۱(

يَامِينَ امْرَأَةً  أَحَدٌ  وَرجََالُ إِسْرَائيِلَ حَلَفُوا فِي الْمِصْفَاةِ قاَئلِِينَ لاَ يُسَلِّمْ  ١  نَتَهُ لبِِنـْ وَجَاءَ . مِنَّا ابْـ

وَقاَلُوا  ٣.  إِلَى بَـيْتِ إِيلَ وَأَقاَمُوا هُنَاكَ إِلَى الْمَسَاءِ أَمَامَ االلهِ وَرَفَـعُوا صَوْتَـهُمْ وَبَكَوْا بُكَاءً عَظِيماً الشَّعْبُ 

وَفِي الْغَدِ بَكَّرَ  ٤. لِمَاذَا ياَ رَبُّ إلهَ إِسْرَائيِلَ حَدَثَتْ هذِهِ فِي إِسْرَائيِلَ حَتَّى يُـفْقَدُ الْيـَوْمَ مِنْ إِسْرَائيِلَ سِبْطٌ 

وَقَالَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ مَنْ هُوَ الّذِي لَمْ  ٥. الشَّعْبُ وَبَـنـَوْا هُنَاكَ مَذْبَحاً وَأَصْعَدُوا مُحْرَقاَتٍ وَذَباَئِحَ سَلاَمَةٍ 

لَفُ الْعَظِيمُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَصْعِدْ لأِنََّهُ صَارَ الْحَ . يَصْعَدْ فِي الْمَجْمَعِ مِنْ جَمِيعِ أَسْبَاطِ إِسْرَائيِلَ إِلَى الرَّبِّ 

قَطَعَ  ٦. إِلَى الرَّبِّ إِلَى الْمِصْفَاةِ قاَئِلاً يُمَاتُ مَوْتاً  يَامِينَ أَخِيهِمْ وَقاَلُوا قَدِ انْـ وَنَدِمَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ عَلَى بَـنـْ

 .  الْيـَوْمَ سِبْطٌ وَاحِدٌ مِنْ إِسْرَائيِلَ 
 
اط أقسم رجال بنو إسرائيل ألا يعطى أحد من الأسباط ابنته زوجة بعد انتصار الأسب :۱ع

 .لأى رجل من سبط بنيامين

 

اجتمعت أسباط إسرائيل أمام خيمة الرب فى بيت إيل، وندموا وبكوا لفقدان  :۳، ۲ع

 .الكثيرين فى هذه الحرب ولاقتراب سبط بنيامين من الإنقراض إذ قتلوا معظم رجاله

 

بيت إيل وفى الصباح أقاموا مذبحًا للرب وقدموا عليه محرقات كفارة قضوا ليلتهم فى  :٤ع

عن الخطايا التى وقع فيها الشعب وطلبًا للمغفرة، كما قدموا ذبائح سلامة شكرًا للرب على 

 .نصرته إياهم
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عندما أرسل الرجل اللاوى أجزاءً من جسد امرأته إلى الأسباط، هدّد رؤساؤهم كل  :٥ع
 .ة بنيامين بأن يتعرض للقتل عقابًا لهمن لا يجتمع لمحارب

، وتسرعوا أيضًا فى )٥ع(تسرع بنو إسرائيل فى الحلف بقتل كل من لا يشترك فى الحرب  ?
، وفى نفس الوقت ندموا لاقتراب بنيامين من )١ع(الحلف بعدم التزاوج من نساء بنيامين 

ارض معًا ثم تعود فتندم فلا تتسرع فى إصدار القرارات لئلا تكن خاطئة أو تتع. الإنقراض
 .إهتم أن تصلى وتفكر جيدًا قبل أى قرار بل تستشير أيضًا فى القرارات الكبيرة. عليها
 
 .اندثر سبط من أسباطهم: انقطع اليوم سبط واحد من إسرائيل  :٦ع

رغم الانتصار الذى حققه الأسباط على سبط بنيامين، إلا أنهم ندموا لفقدان سبط من 
عشر وقد شعروا بالندم لإفراطهم فى عقابهم إذ قتلوا حتى الذين لم يخرجوا للحرب  الأسباط الاثنى
 .من هذا السبط

 
 ):۱٥-۷ع(معاقبة يابيش جلعاد )  ۲(

هُمْ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ وَقَدْ حَلَفْنَا نَحْنُ بـِالرَّبِّ أَنْ لاَ نُـعْطِـيـَهُمْ مِـنْ بَـنَ  ٧ . ا نِسَـاءً اتنِـَمَاذَا نَـعْمَلُ للِْبَاقِينَ مِنـْ
وَهُــوَذَا لــَمْ يــَأْتِ إِلــَى الْمَحَلَّــةِ . وَقــَالُوا أَيُّ سِــبْطٍ مِــنْ أَسْــبَاطِ إِسْــرَائيِلَ لــَمْ يَصْــعَدْ إِلــَى الــرَّبِّ إِلــَى الْمِصْــفَاةِ  ٨

 . فعُـدّ الشــعب فلــم يكـن هنــاك رجـل مــن سـكان يــابيش جلعــاد ٩. إلـى المجمــع جِلْعَــادَ يـابيش رجَُـلٌ مِــنْ  
نَيْ عَشَرَ ألَْـفَ رجَُـلٍ مِـنْ بنَـِي الْبـَأْسِ وَأَوْصُـوهُمْ قـَائلِِينَ اذْهَبـُوا وَاضْـرُبوُا  رْسَلَتِ فأََ  ١٠ الْجَمَاعَةُ إِلَى هُنَاكَ اثْـ

ــيْفِ مَــعَ النِّسَــاءِ وَالأَطْفَــالِ  وكَُــلَّ امْــرَأَةٍ تُحَرِّمُــونَ كُــلَّ ذكََــرٍ . وَهــذَا مَــا تَـعْمَلُونــَهُ  ١١. سُــكَّانَ جِلْعَــادَ بِحَــدِّ السَّ
فَـوَجَدُوا ياَبيِشِ جِلْعَادَ أَرْبَعَ مِئَةِ فَـتَاةٍ عذَارَى لـَمْ يَـعْـرفِْنَ رجَُـلاً باِلاضْـطِجَاعِ مَـعَ  ١٢. عَرَفَت اضْطِجَاعَ ذكَّرٍ 

عَانَ   .ذكََرٍ وَجَاءُوا بِهِنَّ إِلَى الْمَحَلَّةِ إِلَى شِيلُوهَ الَّتِي فِي أَرْضِ كَنـْ

يَامِينَ الَّذِينَ فِي صَخْرَةِ رمُِّو وَأَرْسَلَ  ١٣ هُمْ إِلَى الصُّلْحِ  نَ تِ الْجَمَاعَةُ كُلُّهَا وكََلَّمَتْ بنَِي بَـنـْ . وَاسْتَدْعَتـْ

يَامِينُ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ فأََعْطَوْهُم النِّسَاءَ اللَّوَاتِي اسْتَحْيـَوْهُنَّ مِنْ نِسَاءِ ياَبيِشِ جِلْعَا ١٤ لَمْ دَ وَ فَـرَجَعَ بَـنـْ

يَامِينَ لأَِنَّ الرَّبَّ جَعَلَ شَقّاً فِي إِسْرَائيِلَ  ١٥. يَكْفُوهُمْ هكَذَا عْبُ مِنْ أَجْلِ بَـنـْ  .وَنَدِمَ الشَّ
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، )١ع(بعد قتل كل نساء بنيامين وحلف الأسباط ألا يعطوا بناتهم لرجل بنيامينى  :۷ع
حتى لا ) ٤٧: ٢٠ص(من السبط  ندموا واحتاروا، فكيف يمكن تدبير زواج الستمائة رجل الباقين

 يفنى السبط تمامًا ؟
 
 .يقصد سبط أو عشيرة: أى سبط  :۸ع

إحدى مدن جبال جلعاد التى تقع شرق الأردن والتابعة لسبط جاد : يابيش جلعاد 
 ).١١خريطة(

بعد تفكير الأسباط لمعالجة مشكلة بنيامين، اكتشفوا أن أهل يابيش جلعاد لم يجتمعوا معهم 
 .ة وبالتالى يصير عليهم العقاب الذى حلفوا به وهو قتلهمفى المصفا

 
تذكر الأسباط أنهم حينما كانوا مجتمعين فى المصفاة قبل الحرب، أجروا حصرًا  :۹ع

 .للأسباط والعشائر وسكان مدن بنى إسرائيل فوجدوا أن سكان مدينة يابيش جلعاد لم يحضروا
بنيامين كان بسبب وجود علاقات طيبة ويبدو أن عدم اشتراك يابيش جلعاد فى محاربة 

بينهمـا والتى ظهرت فيما بعد عندما اهتم شاول الملك بتخليص يابيش جلعاد من يد العمونيين 
ثم بعد ذلك باهتمام يابيش جلعاد بأجسـاد بنى شـاول الذين قتلهـم الفلسطينيون ) ١١صم١(
 ).١٣-١١: ٣١صم١(

 
ألف رجل من جنودهم  ١٢الفين، إذ أرسلوا اندفعت الأسباط فى معاقبة المخ :۱۱، ۱۰ع

الأشداء إلى يابيش جلعاد وأمروهم أن يقتلوا كل ذكر فيها رجلاً كان أم طفلاً وأى امرأة قد 
 .تزوجت، وألا يستحيوا إلا الفتيات العذارى

 
ذهب الجنود إلى المدينة وقاموا بتنفيذ المهمة الموكلة إليهم، ووجدوا أن الفتيات  :۱۲ع
غرب نهر الأردن حيث خيمة " شيلوه"فتاة، فأخذوهن وأتوا بهن إلى  ٤٠٠قد بلغ عددهم العذارى 
 .الاجتماع
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بعد أن حققت الأسباط نصرًا نهائيًا فى الموقعة الثالثة على بنى بنيامين، هدأت  :۱۳ع
ثورة الجماعة وجفت حدة غضبهم عليهم، فقرروا إعادة إحياء سبط بنيامين من جديد وعدم 

ذلك أرسلوا رسلاً إلى الستمائة رجل البنيامينى وهم المختبئون فى كهوف صخرة رمون إفنائه، ل
 .التى ظلوا مختبئين بها أربعة أشهر للتصالح

كن مراضيًا لخصمك سريعًا ما دمت معه فى : "طلب الصلح مع المسيئين وصية إنجيلية  ?
" وك فاذهب وعاتبهإن أخطأ إليك أخ: "كما يقول الكتاب أيضًا ) ٢٥: ٥مت" (الطريـق

 ).١٥: ١٨مت(
فمهما يقع بيننا وبين الآخرين من خلاف يجب علينا أن نطلب الصلح، فالخلاف البسيط إن  

ألا تغرب : "والكتاب يوصينا . لم يحسم فى وقته فقد يتفاقم إلى وضع صعب يعسر معالجته
 ).٢٦: ٤أف" (الشمس على غيظكم

 
 .لم يقتلوهن: استحيوهن  :۱٤ع

و بنيامين لدعوة الجماعة وأتوا إلى شيلوه، فسلمتهم الجماعة الفتيات اللواتى استجاب بن
ولم يكن عدد الفتيات كافيًا لكل الرجال، فلعلهم . أخذوهن من يابيش جلعاد ليتزوجوا بهن

 .أعطوهن لهم بالقرعة
 
حزن الشعب على ما حدث لسبط بنيامين وهذا النزاع الذى وقعت فيه بقية  :۱٥ع

 .هذا السبط الأسباط مع
 

 ):۲٥-۱٦ع(استكمال النساء لبنيامين )  ۳(

ـــتِ النِّسَـــاءُ مِـــنْ  ١٦ قَطعََ ـــاقِينَ فِـــي أَمْـــرِ النِّسَـــاءِ لأِنََّـــه قَـــدِ انْـ قَـــالَ شُـــيُوخُ الْجَمَاعَـــةِ مَـــاذَا نَصْـــنَعُ باِلْبَ فَـ
يَامِينَ  يَامِينَ وَلاَ يمُْحَى سِبْ ي ـْوَقاَلُوا مِ  ١٧. بَـنـْ وَنَحْـنُ لاَ نَـقْـدُرُ أَنْ نُـعْطِـيـَهُم ١٨. طٌ مِـنْ إِسْـرَائيِلَ رَاثُ نَجَاةٍ لبِـَنـْ

يَامِينَ   .نِسَاءً مِنْ بَـنَاتنَِا لأَِنَّ بنَِي إِسْرَائيِلَ حَلَفُوا قاَئلِِينَ مَلْعُونٌ مَنْ أَعْطَى امْرَأَةً لبِـَنـْ
نَةٍ شِمَالِيَّ بَـيْتِ إِيلَ شَرْقِيَّ الطَّريِقِ الصَّـاعِدَةِ ثمَُّ قاَلُوا هُوَذَا عِيدُ الرَّبِّ فِي شِيلُوهَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَ  ١٩

يَــامِينَ قَــائلِِينَ امْضُــوا واكْمُنُــوا فِــي الْكُــرُومِ  ٢٠. مِــنْ بَـيْــتِ إِيــلَ إِلَــى شَــكِيمَ وَجَنُــوبِيِّ لبَُونــَةَ  . وَأَوْصَــوْا بنَِــي بَـنـْ
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فُسِــكُمْ   وانْظـُرُوا فـَإِذَا خَرَجَـتْ بَـنـَاتُ شِـيلُوهَ ليِـَدُرْنَ ٢١ ـتُمْ مِـنَ الْكُـرُومِ وَاخْطفُُـوا لأِنَْـ فِـي الـرَّقْصِ فـَاخْرُجُوا أنَْـ
يَــامِينَ  فــَإِذَا جَــاءَ آبــَاؤُهُنَّ أَوْ إِخْــوَتُـهُنَّ لِكَــيْ  ٢٢. كُــلُّ وَاحِــدٍ امْرَأتَــَهُ مِــنْ بَـنَــاتِ شِــيلُوهَ وَاذْهَبــُوا إِلــَى أَرْضِ بَـنـْ

نَا نَـقُولُ لَهُمْ ت ـَ ـتُمْ لـَمْ يَشْكُوا إِليَـْ رَاءَفُوا عَلَيْهِمْ لأَِجْلِنَا لأِنََّـنَا لَمْ نَجِدْ لِكُلِّ وَاحِـدٍ امْرَأتَـَهُ فِـي الْحَـرْبِ لأِنََّكُـمْ أنَْـ
يَامِينَ وَاتَّخَـذُوا نِسَـاءً حَسَـبَ عَـدِدِ  ٢٣. تُـعْطُوهُمْ فِي الْوَقْتِ حَتَّى تَكُونوُا قَدْ أثَِمْتُمْ  هِمْ فَـفَعَل هكَذَا بَـنُو بَـنـْ

فَسَـارَ مِــنْ ٢٤. مِـنَ الرَّاقِصَـاتِ اللَّـوَاتِي اخْتَطفَُـوهُنَّ وَذَهَبــُوا وَرجََعُـوا إِلـَى مُلْكِهِـمْ وَبَـنـَـوُا الْمُــدُنَ وَسَـكَنُوا بِهَـا
. كُـلُّ وَاحِـدٍ إِلـَى مُلْكِـهِ   هُنَاكَ بَـنُو إِسْرَائيِلَ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى سِبْطِهِ وَعَشِرَتهِِ وَخَرَجُوا مِـنْ هُنـَاكَ 

نـَيْهِ . فِي تلِْكَ الأْيََّامِ لَمْ يَكُنْ مَلِكٌ فِي إِسْرَائيِلَ  ٢٥  .كُلُّ وَاحِدٍ عَمِلَ مَا حَسُنَ فِي عَيـْ
 
لأن نساء سبط بنيامين قتلن جميعًا عندما أحرقت : انقطعت النساء من بنيامين  :۱٦ع

 .مدن بنيامين
ارى اللواتى سلموهن لبنى بنيامين ليتخذوهن زوجات كافيًا، إذ كانوا لم يكن عدد الفتيات العذ

رجل، ففكر شيوخ الجماعة كيف يدبرون الأمر بالنسبة  ٦٠٠فتاة بينما رجال بنيامين كانوا  ٤٠٠
 .للباقين
 
قرر رؤساء الجماعة أن يستبقوا كل الأرض التى كانت من نصيب سبط بنيامين  :۱۷ع

جوا منهم فتكون لهم ميراثاً كما كانت للسبط كله، فينموا السبط من جديد فيعطوها للباقين الذين ن
 .ويستعيد مكانه وسط أسباط بنى إسرائيل

 
ظلت مشكلة لم تحل بعد وهى حاجة الرجال الباقين من السبط إلى زوجات وهم  :۱۸ع

ه الجماعة والمشكلة كانت فى القَسَم الذى أقسمت. رجل ٤٠٠مائتان رجل بعد توزيع الفتيات على 
 .بعدم إعطاء بناتهم زوجات لأحد من بنيامين

 
 ).١٠خريطة (كم ٥تقع شمال غرب شيلوه بنحو : لبونة  :۱۹ع

صادف فى : أخذ رؤساء الجماعة يفكرون كيف يحلون تلك المشكلة فهداهم تفكيرهم للآتى 
الواصل  ذلك الوقت أن كان هناك عيد للرب فى شيلوه التى تقع شمال بيت إيل وشرق الطريق

وهذا العيد غالبًا من الأعياد الثلاثة ". لبونة"بين أورشليم ونابلس وإلى الجنوب من مدينة تسمى 
 ).٢١ع(الكبرى وقد يكون عيد المظال الذى يسمح فيه برقص الفتيات 
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فقال رؤساء الجماعة للمائتى رجل من بنى بنيامين الباقين دون زوجات أن  :۲۱، ۲۰ع
ب المحيطة بشيلوه، ومتى أبصروا بنات شيلوه خارجات للرقص احتفالاً يختبئوا فى حقول العن

بالعيد، يخرجون من مخابئهم ويخطف كل واحد لنفسه فتاة ويهرب بها إلى أرض بنيامين 
 .ليتزوجها
 
أنتم لم تعطوهم بناتكم : لأنكم أنتم لم تعطوهم فى الوقت حتى تكونوا قد أثمتم  :۲۲ع

 .وا بهن فى نفس يوم اختطافهن فليس عليكم أى خطيةبإرادتكم وإنما خطفوهن وهرب
فان جاء أهالى وأقارب الفتيات يشكون الينا من خطف بناتهن، سنطلب منهم أن يغفروا 
لكم فعلتكم نظرًا للظرف القاسى الواقع بكم، ولما قامت به الجماعة فى عنفوان غضبها من قتل 

ء بناتنا زوجات لهم وأنتم لم تعطوهم بناتكم كل إناث السبط، فضلاً عما أقسمنا به من عدم إعطا
 .بإرادتكم بل خطفوهن بدون إرادتكم

 
نفذ بنو بنيامين الخطة التى رسمها لهم شيوخ إسرائيل، وخطف كل منهم فتاة ممن  :۲۳ع

خرجن للرقص فى شيلوه، وعادوا بهن إلى مدنهم التى كانت قد احرقت وسكنوا فيها وأخذوا فى 
 .جديدبنائها وتعميرها من 

 
هدأت الأمور بعد اشتعالها بالحروب، وتم حل مشكلة سبط بنيامين وأعيد إحياؤه،  :۲٤ع

فقررت الأسباط فضّ تجمعها وأن يرجع كل منهم إلى أراضى سبطه ليزاول كل فرد حياته فى 
 .ملكه

 
تمت هذه الأحداث فى عصر القضاة قبل قيام ملك، ولم يكن هناك قائد روحى  :۲٥ع

وع بل قضاة قادوا الجماعة وبعض الأسباط لفترة محددة وباقى الفترات تعرضت مثل موسى ويش
 .لانحرافات مثل ما حدث مع سرية اللاوى أو قصة ميخا

. لابد من وجود قائد روحى يقود الكنيسة ويقود كل أسرة بل يقود حياتك أيضًا وهو أب اعترافك ?
حتى لو اختلفت معهم فى بعض فاخضع لأبيك الروحى وللكهنة وللمسئولين فى كل مكان 

 .الآراء وإلا صارت حياتك وحياة الكنيسة فى فوضى وتعرض الكل لانحرافات مزعجة
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